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صاحب مجلة الضاد ورئيس تحر يرها 





منشورات بحلة الضاد ‏ لمّؤا 


١ 


١‏ اليئدمم 


اللا و 


التكتورطه اسحق الكيالي 


الاستاذ” عبد الله وري 
حلاف » أشهر من أن يُمرث“ف. 
وقد شاء ظرفه” وأديه” ؛ أكت 
بقدام” كتابه” هذا » الذي وضمه” 
عن حلب والحلبيين » حلية 
مثله' » يشترك” معه” في حب" 
حلب 0 والاهوام بكل” ما يتعلق 
بها وبتارخها . 

إذا لم تكن حلب أقدم 
مدينة في الدنيا » فبي من أقدم 
الدن في المام . - 





الدكنور طه اسحق الكمالي 


وحسب الدراسات الهندسية . والكشوف الأثزية » شير حلي 
جموعة” بل معرضاً لآثار متطايقة الواحدة فوق الأخرى , لجيسع المضارات 
والدئيات الختلقة الي عاشتها حلب أو مركت بها2© . ومن هذا تبرز 
أهمية” حلب الأثرية ؛ وضرورة الحفاظ علبا بطابعبها الشرتي المريق » 
وعذم إزالة أي: أثر أو أي" شاهد من ممالها الحشارية أو الاثرية . 
(1)+سوفاحه م حلب . 
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« هلنارٌ » الموجودة في حلي » والكاثتة في الحبة الحنوية من 
المدينة ( حي الكلاسة ) ندل؟ على أنة حلب »كانت موه ف النسور 
الححربة القدعة 60 , 1 

وعوحب تصنيف الملماء للعمصور الاثزية ( نحجد أنء الفرة القربة 
من المرحلة التاريخية العصر الححري القدم , توافق الأأاف العاشس ة قل 
اليلاد 29 . 

وفي » مهدينة ماري ( الألف الزابع قبل الميلاد ) واجدا رقم بتحداث 
عن معبد هام للسود [ حتداد | في منطقة «كلااسو» في حلب . 

وني الألف الثلك قبل الملاد » ورد ذكر حلب بإسم ارمان مع 


ابلا » وذلك في عبد ريموش بن سارغوث ال كادي . 





ويقول راوفواف وكرافت وها ألائيان زارا حلب ستتي ١١/4‏ 
وه/ا١‏ : و دخلت" حلب” التاريخ منذ القرن الشرزى قل البسيلاد * 
وبنفس الاسم الذي احتفظت به حتى اليوم ‏ الت 0 ” 


0 اشتيرت حلب كركن تجاري يربطا 5 ها : الم الشرق قوط 
اقرب . واشتهرت أيضا بآثارها وقلتها وأوابها وخااتها وبيوتها ومكتباتها 
وامتازت :يفستقبا وصنور ها وأزهارها ونبائتتها *» 1 


(1) صوثافاب حلب . ْ 
(؟):قاموس و البعر . ْ 
)ع( سوفاجة - 
()) خير اين الأسدي 3 
(ه 6 لظ اميا ؛ يا اشتهبرت بنبات طلي هو الحمودةأو 

القمونا 532026 و انظر قاموس للصطلحات العلمية الزراعية « للأمير 

مصطفى العباي . 








أمنًا أهلبا فقد اشتبروا بالحود والكرم ونكران الذات لدرجسة 
تجمل الضيف وكأنه صاحب اببت » و يتمتمون بالذوق الرفيع واتقان 
الفنون والاستمتاع بها » ولا سيا الوسيقى والذناء والطرب والشعر 
والأدب ٠.‏ 

أحها الكثيرون من ااسيئاح والكتثاب والشمراء والرحالة فكتبوا 
عنها » وأرهخوا لما , وتشنوا بها شمرا وثثرا ولحنا . وبهذا بزات حلب 
جميع” المدن الأثزية في المالمى . 

فهن الذبن كتبوا عن حلب وأرخوا لما , نذكر من المرب على 
السقلاني وابن الحنبي واانزي والطباخ . 

أمنًا السيئاح والمستشسرقون النربيون الأبن زاروا حلب وأحثوها 
وكتبوا عنها فهم' كثر » إذ كان لما سخر خاص وجاذبية تستقطب 
المستصرقين » ولا سيا المستعربين > لما كانت #شتهر به 7 نجماري 
وحضاري وثقافي وقنصلي أيضاً : 


وها هي بض أسماء أولئك الذبن أعجبوا بها وأطروا مزايا أهلبا : 
دارفيو » بوكوك », الاخوان رسل » ببشوف » سوفاحه » وأخيراً فروشو. 


ولا كان الاكتور فروشو من أواخر الفرنسيين الذن سكتواحلب 
مدة” طويلة » وأحبثها كثيراً » وخدم أهلبا في محال الاب" والجسراحة 
منتبى الاخلاص © فانني أنقل كلته” الي قالما عن المليين بمناسية حفلة 
أقيمت للاستاذ الفرني الكبير باستور فاليري رادو » أثناء زيارته عله 
في مطلع سنة .6و١‏ 


و ستجد هنا سكانا عاملين بحدين » وتجاراً جديرين حمل إرث 
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الحضارة التجاربة » التي جملت حلب عحطة القوافل الكبرى . وصلة الوسل 
بين آسيا والنرب . ولمل* أسواقة حلب القدمة أبلغ دليل » . 

« ستجد هنا ترحيباً حبياً » نسيجه الصراحة والبساطة والوده 

والذكاء ااناعم المصقول . وأنا وائق بأنك ستقدكر أثاقة ولطف ورقة 

وكرم سيدات المائلات الحلية » . 


« وستحد أيضأ » ممنى" عميقاً للثقافة والممرفة المتسعة اتساعاً 
لا تمرفه أيّة” مدينة غيرها في الشرق الأوسط © » . 


وأخيرا هناك ناحية أخرى لمعت مها حلب » وهي كونها وائدة 


ومن طرائف ما قرأت” عبا » خبر الزئزال الكبير الذي حدث 
سنة م١‏ 50) ققد نحدث ار ألبير و برانس في كتاب له 0 عدن 
التلواهصس النقسية الخارقة الي ب بتمنثم مها بض الاشخاص « القصة التالية : 


د في سنة 16اء وفي أثناه حفلة شاي ملت السادة : فواف 
واركر ودولبس ومازبيك قنصل الدانمارك في حلب » كان الحديث يدور 


)00 مجة الضاد عام ١16٠‏ ص 55 ٠‏ وال دكتور 5000 
: خلال عشر سنوات تمريباً . وتفابة الاطباء تشهد بولائه ويحبه للب والحلييين .وقتند 
لنت شهرت لدرجة أن ستثفي القديس لويس الذي كان سمل فيه » ما زال حق اليوم » 
عراف باسم فروشو . ٍ 
(؟) في الصفحات 54١‏ - 44 ؟ من بجلة الضاد لمام ١5957‏ بحث مسهب عسن الزلازل ف 
ا و ا 41 ء وعن الزجلية التي 
قيلت في تلك النكبة الكيرى 


)2( د . البير لو يراس ل 
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حول رسالةر وردت الى السيد باركر من الليدي ستاهوب 20 و00 
تحذاره ” فيا من البقاء ف حاب 7 لأنة خر تراب هذه المديئة قرامبا» وذلاك 
بالاعاد على نوءة الما الفرنسي لوستينو . والواقع أنه لم تمض إلا* أنام 
قلدلة » حتى اهتزت الارض وتهدتمت المدينة وتسبيت في حوالي ستين 
ألف وقاة . وقد نحا باركر باعجوبة . 

وبالمودة الى كتاب. الاستاذ عدالل بوري حلاق » نحده” تاريتاً فذ") 
بحوي كل ما تيكزت به حلب. فمد أن تكلم بإاسلوب أدبي عتع ومشو“ق 
عن حلب واسمبا واشتقاقه ومصدره» وعدن دورها في التاريخ القديم 
والحديث » أخذ يمد”د كلة ما اشتهرت به مدينتنا وأهلبا وقلءتها وأنواءها 
وأسوارها وأسواقها وخاناتها وبناتها » وعن معظم ما يمتة الها بسبب من 
الاساب الوجية.: ظ | 

وإِنَا لنحد” متمة” وفائدة كبيرتين في حديث مؤلف هذا الكتاب) 
عن عادات الحليين وتقاليدم في الكطات والاىاس والتزهات » وعرن 
الحياة الادبية في حلب » وعتف نثأة الصحافة فبها منذ عام ١48519‏ 
الى اليوم . 

وتما يدعو الى الاعجاب» تلاك الاوليات الحلبية التي أحصاها بدقة 
ابتداء من سنة سد م الى ١:‏ شرين الاول سمو١‏ . وذلك البحث 
الجيل الذي تحدةث فيه عن الطرب في حلب » وعسن دا سق المطاش ». 
ورقص الماح ؛ وعن عددر من أشبر المطربين والموسيقيين الذن كات 
لهم دور بارز في صوغ أرق" الالحان » ونظم أبدع الوشحات » وإدخال 

بمعض الفنون الوسيقية إلى مصر . 
5-0 سيدة” انكليزية انامث. في محراء ندل . كان ' 
لها شأن مم حكام البلاد كالأمير يدير وابراهم باشا للمري وعند أمراء الدروز . 


(؟) يخود السمرة ‏ غربيون ف بلادنا . 


1 . 


ولم ينس المؤلف «الخلبيين في المبجر » بل أشاد بهم ؛ وذكر 
نخة” من نسغ منهم في مختلف محالات الم والفن والأدب والتجارة 
والسناعة » والوطئية الْقّة » ونوثه #سباد ‏ الاسقف المناضل الطرارن 
ايلارون كوي © وبسقرية ال حرج العالمي مصطفى المقاد » والائنان من 
مواليد حلب » ومن اكثر أبنائها بي بهاء وعملاً على توسيع آفاق شهرتها 


في سار أنحاء المسمور . 
وفي ختام الكتاب 6 رى طائفة من 


القضائد التي وصف اللمؤلف” 


وتمل القول , فان"* الامستاذ عبدافه م قد جع في #رمخه 2 بين” 
اللماضي والحاضشسر » ووضم أمامنا صورة احيّة” عن حلب في القررتف 
الشرين » وعن حياتها الاجتاعية والأدبية والفنية » وعن أحسن ما قله 


فبا أفذاذ أهل الفن والآدب والتاريخ . 

والاستاذ عبدافه وري حلات » علاو 
لمذء الفترة من تاريخ حلب »2 فهو عحميد 
وتميف التازينخ الاجتائي والتي قي سلب 


1 على كونه المؤرخ الوحيد 
الصحافة الأدبية والشعرية » 


إذ أنه يمل بفرده على تحرير حاتي « الشاد » و «الكلمة » وعلى قرض 
الشمر 0 ووضم اللحوث التارضخة القيمة وإعداد بعص مؤلفاته الكثيرة 


بع . 





نحلية إعجاب وإ كبار للاستاذ عبدالله 
حلب وشاءرها وأديها ف القرن الشرين . 
وإنه من حق” حلب واللببين . أن 


٠‏ الذي ينستيد يحور مؤرع 


الكتاب 6 وأنة يمتبروه واحدا من أعلامبم ذوي الشهرة والنتاج الواسعين 8 
حلب م١‏ . اد كتور طه اسحق الكيالي 














ما فتدّق قلي » وشحذ فهمي * وصفل ذهني » وأرهف لساني » 
وبلغ بي هذا البلغ * إلا تلك الطرائف تف العامة ٠.‏ واللطائف الحلبية »: 
ل علقت بحفظي » وامتزجت بأجزاء نفسي . 
أبو بكر الخوارزي 


لم أعن بكلمة [ حلبيات ] التي اختر'تها عنواناً لكتابي هذاء 
بنات حلب ذوات القامات الطويلة ,» والوح وه الخيلة » المزداك. بعضها 
بالمبون الحضر ,. وبمضبا الآخر بالسوت السودء والحفون الناغسة والأهذان 
الفا حمة » ولا عنيت” » سيدات حلب المتحليات بالحسن واللطف والثقافة 
العالية » وَالمطلعات على أحدث ما أنتحته المطابع المربية والاوروية » 
من كتب الأدب م ودواون الشنتتر 50 الأزناء :6 ولا "قصدت” 
«وعلوة » حبية البحتري » ولا الكميرة وخكولةء شقرقة سيف الدولة 
الجداني . وكانت شديدة الاعجاب بالتني وشعره » تسمع هي ووصيفاتها 
الرشيقات »من وراء الستار » ما ينشده” من خرائد فرائد في مدح أميرهنة 
المفدثى ووصف بطولته ومعاركه وانتصاراته . 

ومع أني متيئّم” رغم المشيب + بحسان بلدي » وممجب” عثالية 
المرأة الحلية » ورقّة طعبا » وروعة استقالما لضيوفها » وحتبا الوافر 
ليتها وأسسرتها ووطنها وللانسانية جمعاء » فاني قصدت” بمنوان مؤاني أححاثاً 
ومقالات وسانات وثائقية » تلقي أضواء كاشفة” على ما انطوى من عصور 
الشبياء » وعلى ما اتبت اايه اليوم من تقلام في مختلف ميادين المرفة 
والصناعة والممران . فكتابي إذن . لبس ارا بالعىى الدقيق لكلمة 
التاريخ 1 ولكنه فصول متنو*عة تجمع على سميد واحد ء التاريخ والآدن 


١ 


والفن* والصحافة وبعض” ما عر ف من عاداتنا وتقاليدنا ) وحساة مغير بدنا 
ونفائهم . وقد توخيت” في كل” ما كتبت” الصدق » ويدنت” فضل” حلب » 
وما وسفت به من تر وشعر » حبى ظن” بمض” من لا يمرفي» أنني 
إقايمي أبالغ في مدح بلدي وأبناله . ْ 
والحقيقة” » أنفي علي وحدوي مخلص* لدي ولدن الأاكسخرية 
الساحقة من أبناء امتي » ممتزك كلء الاعتزاز بقوميتي ووطنيتي ومشاعري 
المتجبة دوماً الى الخير » عحبة لدينتي حلب . وليتي المتواضم فيا م لا 
أطيق” اللبعاد عنها » ولو كنت في أرقي بلاد المعمور 
ونا لا" ريب فيه .+ أن .بين المرء وووطنه ». رابطة”.وئيقة لتتقسم 
عراها ولا تتقطّمع اواصرها » الآنها نسبيج الروح 8 ونتاج الماطفة النابعة 
من ميم الفؤاد . 
وإذة كر* ذي شمور_ نقير » وإخساسر صمرهف » حي الأرض 
التي نثق” هواءها ؛ والبيت الذي أبسر فور الوتجود فيه . والذي نما 
ورعام لت سقفه .وبين حدرانه . 





ا 

وقد أتيح لي » أت'. أزور د من أحكبر عواصم أورويا 
والاميركتين : الحنوبية واكمالية » وأنة أعلوف بمدا: ثق فرساي والل و كسمبورغ 
و<نيف واوتاوا عاصمة كنداء وأن' أمضي نحو أسبوع » ف حال الاندس. 
الشبورة بقممها الشاهقة وأحراجبا الكثيفة ؛ وشلالاتها البديمة وتحيراتها 
السانية » وطببيها الملاابة » فل تكن كر* تلك التاظر الفائنة تشخلني 
عن وطي السوري » وعن بلدي الوادع ء وعن ,متزلي الصثير » وعرف 
حديقي التي لا ند فيا في .عن" الريمع أ كار من عشر وردات وعشر 
شحرات » ومريشة من الياحمين تستمد لامطاء . 
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هنا في بتي ألوذ' بمكتبتي » وأجد فيا كنا كنا زيتها حبا زادتي 
نفماً » وابعدت عني السامة والملل » وحثتي على العمل والاتاج 7 


في هذه اللكتبة ولدت فكرة” وضم هذا المؤائف ء فأنا عربي سوري 
من حلب » وقد كتبت” الكثيرة عن المرب ؛ فاذا لا أحبس نفي ء 
وأجمع ما كتبت” عن مسقط رأمي » وأضيف إليه ما لا بد من اضافته 
ليأني كتاباً. فيه من التاريخ القدم شيء ء ومن الادب والطرب والتاربخ 
الحديث أشياء . 

واتكلت” على لله » وبدأت القمل ؛ واج أمائي الجال » وظبرت 
أمائي موضوعات لو شمرتها كلها » لاحتجت ت إف ستائة صفحة على الاقل”, 
فق حعبتي جزازات دو"نت” قبا ماكان يب أن أكتنيه عن عصر سيف 
الدولة - وهو عصر حلب الذهي - وعمن كان يحضر بحاس ذلك الامير 
من علماء وشعراء ومتفننين » وعن أعظم كتثاب الشبباء وأدبائها القدامى 
والحدثئين » وعن متحف حلب » وعما فا من متاحف خاصة » كتحف 
الاكتور أدولف بوخه » ومتحف السيد جورج فتحي انطااي » وعن 
وصف الدور الاثرية الباقية في مدينتنا » وعوكف هاتيك المالم والماديات 
المنتشرة حولمها أو ع مقربة منها ؛ كدر عماك”ف الممودي » ومكتشفات 
أبلا:ء وقلعة يز () وغيرها كثير..: 

بيد أني اكتفيت الآن با أثبنثه في هذا الكتاب » حتى اذا بتي" 
ف سزاج العمر زيت » أ كلت” الطريق » ووضمت” كتابا آخر يشتمل 
على أحاث تكون دليلاً جديدا على تملقي الوثيق بالشبياء موطت: الآباء 
والاحداد . 


)١(‏ انظر ما كتبه عن هذه القلمة الأديب ب المعروف الأستاذ زهير طحان . الغاد ‏ العد 
د5١‏ سس 4*؟* ل" 2 


دنا 


ولقد سألت نفي عرارا : من' يقدكم كتاني هذا إلى القرثاء ؟ 
ومن" يقول فيه الكلمة التي ستسقثبا هد 
الناى أن روا لكثيرر من التواريخ والكتب الادمة والدواون الشمرية, 
مقد“مات تدلة علمها » وتشير إلى أعمال مؤلفها ؛ وقد سبق أن قدم 
بعض” ما طّيم من كتي , ثلاثة* من أعسلام أدبنا العربي الماصسر . 
فجموعتي القصّصية الاولى [ الزفرات | الطبوعة عام سمو١‏ صدارها 
بكلمة. قيمّة شاعى الشباب الاستاذ عادل المضبان . ودبواني الاول | خيوط . 
النام ] الذي طبع سنة ١98.87‏ يتين بالالوان » كتب مقد"متّه” المثشى؛ 
البليخ والناقد الفذه الاستاذ كرم ملحم كرم ٠‏ وديواني الثاني [ حصاد 
الذكريات ] وقد طبسع في سئة 193 مرنين أيضأ » زيئه” عقدمة 
رائمة - بلت ١>‏ صفحة ‏ شا الاهرام اوعضو مخع الاغة المربية في 
القاهرة » الاستاذ ممد عبد النني حسن . ويأمتتير” اليوم بحق* 2 من! كير 
شمراء المرب © وأوفرم اتناحاً وإبداعا في حقلي الشمر واانثر. 


| الحبد المتواضع ؟ فقد اعتاد 


وشاء الولى . أن" يطلع” الصديق المزيز الدكتور طله اسحق 
الكيالي على عدد من ملازم كتابي هذا وعي نحت" 
بذ كانه الفطري » ونحاسته السادسة . ما يحول في خاطرئي حول مقدامة 
الكتاب . وإيحاد من يدبجبا بقل الاحث التصف . 

وسمتيت” له أدياً كيرا تشدني اليه » وتشلاه إلي“ أواصر الحيكلة 
والمودة والاعجاب التبادل» فأثنتى الاكتور طه على ذلك الأديب الذي يقرأ 
له في محلة [ الضاد | قصائد عامية . وقال لي : إنتة من" ذكرنه غير” 


الطبسع » وأن يدرك 


حلي , والأفضل في وأني » أن بتولى كتابة 
أبناء حلب نفسبا ء لآنه أدرى بها وبتاريخبا 


مقدمة | حلبيات ]| باحث من 
وعاثر أهلبا من سواء” . 


وهنا امت في ذهني فكرة” , ما ينث" أن" فاتحت” بها الطليب 





الباحث » وي أن يضم هو القدمة النقودة 3 وأن يقول ق الكتاب 
كلتته” بصراحة . فأنا أحبة الحقة » ولا أكره النقدة الثاء » بل أميل 
ع منه في طبعةر مقبلة » أو في عمل أدبي خر ٠‏ 


وم أفاحاأ بقبول الدكتور طلي » لأنتي كنت” وائقاً بأر حيته وصدق 
وداه » ومتعو'دا على لفتائه السمحة » ونصائ هه المفيدة في كثير من 
الشئوث” الصحية والاحراعية . 


ومع أن الدكتور الكيالي لا محتاج الى تمريف ©. ولا يفتقر إلى 
بيان » فلا يدة نوراه لق هذا الانثاة الكبير بعلمه وفضله » 
كلة” سغيرة” ء لا لأوآفيه بها بعض حقئّه » ولكن لضم أمام قرثائي في 
التلستتن التزي: والباجر الاميكية سخسية” حليكة فيرف" بأنا ينونه 
القر” باحبا » وأن يشيد ماثرها . 


والممروف أن الدكتور طه » من أسرة ع بية حلبيئة عريقة في 
كرم الحتد » وسعة المعرفة » ذو ماض محيد حافل بالنشاطات المللمية 
والسلكية » منا 3د بي من سنة ؟96ل الى سنة عئهبة؟ رئساً لأطباء 
المستشفى الوطني حلب » وافتتح في بد'ء رئاسته » أول مدرسة للممرضات 
تابمة لمدرية الصحة . 


وبين عام 5و١‏ م ككولء أصبحّ مدير للصحة حلب واتخب” 
نقي] للاطباء فنا . وعندما أنشئت كلية الطب الثابية لخامية حللب »© 
كلف بتدريس مادتي تاربخ الطبء » والاخلاق الطبية » فقام بهسذه 
البمة ابتداء من عام ٠و‏ وما زال قا ها على أحسن وجه وأشرف 
قصدر » واشترك في المديد من مؤتمرات الطب الباطن واالتحدير 7 ولا 
سها مؤتمرات تاربخ الملوم والطب في حلب ودمشق وادنبره وبرشلونة 


١ 


ووخارست واسطنيول وباريس . 
| وطبنا الدكتور طه » محسةٌ للبحث الحاد » والمراسات المللية . 
وقد كان في جملة مؤسبي _معبد التراث الملمي المربي » واجمية السورية 
لتاريخ العلوم ؛ وله في حقلها » أادر ميض » وخدمات حلى ومخاضرات 
نفسة | متا » أرجوزة أن سينا اللبيك و وراليه لوي بو تومن 
مشاكل التمريب في المسطلحات الطبية » . 


أمنًا مؤلفاته الخطوطة » فتتم بعمق التفكير » ودكة التحليل , 
وسعة|أفق الممرفة . من أع" تلك اللؤلفات : 

١‏ - تاريخ الطب والأطباء في حلب الشبباء 
5 00 لطلاب السنة الخامسة في كلية الطب . 


ونحن” نتساءل : لأذا لا تبادر عاب حلب» الى طسع هذه الكتب 
ليميا لفائدتها » وخدمة” العم والتاريخ ولكلية الطب اللشري في: الحاممة 
لفسا .: ش د 
والحرة . أن الاكتور الصديق غمرني بلطفه » عندما صدثر كتاب 
[ حليات ] بكمة خلم عل فيا كار ما استحقة من حال الوسف 
والثلئاء . ولا شكة أنه ناس إلي” بعين رضاء » فأحسنكن لفان .* 
في وهدا الؤائف الناوي على بعض ما امتازت به حلب من أمجاد » و 
وصف مسيرتها الطويلة في دروب التاريخ » وثياما الرائم أمام ما اتتامها 
من محن وارزاء » وعلى تفوثق ابنائها في مضامير المل والفن والأدب 
والنزال » وانتصارم البطولي على أعداء الحق والمروبة . 








حلب هذء' اأقلاية الوقدعة 
المشطجمة على ساعد السبل الفسيح » 
والمتدة على توم السحراء ؛ 
والمخاطة بكروم. الفسثق والمنب 
والتين » وتحزام أخضر من الحدائق 
والرياض والبساتين . 

حلب التي ممت فرائد أبي 
الطيئْب المتني , وأبي فراس الجداني» 
وأبي بكر المنوبري »ء وأقوال ابن 
نباتة اللطيب الخبير بأسرار البلاغة 
وأفانين الكلام 





سيادة حافظ حلب 
الأستاذ : حمد نور موالدي 


حلب التي ردت الروم ؛ وقبرت العتانبين » وقارعت المستعمر بن 3 
حت أبطالاً ميامين ا أعنف” 0 وساله 0 اوشسرف 8 


وحققت اليد 5 


حلب مثوي هنانو والحخاري ورفافها الأشاوس » تمتز بماضما التليد 
وحاضرها اليد 6 وبأبنائها البررة النافين قبا 01 أو 0 5 0 
أءثا أرواحبم وأفكارع فمالقة بها » ومدوقة الى لم را 

فإلى محافظ حلب السد عرد نور موالدي, 1 رس حلس 


مديتئنا البندس جمد ناجي العطري , وإلى كل حلي تحت كل سماء ع 
أهدي كتابي [ حلبيات ] ذكرى محة خالصة » وود" مقم . 


حلب في ؛؟ | . أرسموةا 


در 1 34 الل 2 عم 3 م 
0 ا 
6-. 0 2 




















حلب القديمة وفلعتهبا الشامخة 





1 : 





إن لم تكن حلب أقدم مدينة في الاينا » فبي من أقدم مدن 
العام حتمأ . وكانت من أكثرها تقداماً وازدهار) اوقمما الحنرافي الممتاز 
بين الشرف والغرب . 


على هذا اتفق” ك.ار* المؤرخين » ومشاهير اللاحثين والمدققين 
وعدا؛ الآثشرء وذكروا أذة اسم حلب ورد في الكتابات المثية في الأاف 
الثاني قبل الميلاد كماصمة لمملكة «و بهاد » . وقد احتلبا الاثيوك نحو 
سنة 1١+٠٠.‏ قا .م . وبعد زوال الامبراطورية الحثية » استولى علبا 
الأشوريون ٠‏ ثم فتحبا الاسكندر المقدوني عام حسم ف .م . وفي سنة 
هد ق.م . فتحبا الرومان ولكن* الفرس احتاحوها وخربوها عام ٠4ه‏ 
ميلادية . وبعد سبع وتسمين سنة أي في عام /ام< م . فتحبا العرب » 
وجددوا ما هدم من مبانها ومعاهدها وأسواقبا وأسوارها وأضافوا الى 
قلمها حصوناً منيمة” جملتها من أشبر القلام وأجبلبا في الوطن العربي . 


وعرفت حلب عبد ازدهار رائع ٠‏ في زمن سيف الدولة ال.داني 
( وله - 55و م ) الذي انتزعها من الاخشيديين » وبسط نفوذه على 
سورية الشمالية عام ةم . وفتح قصره لصفوة متازة من العاء 
والشعراء والموسيقيين » وعل رأسبم أو لتيب الثني » وأنو فراس الخداني 
ان عم سدف الدولة ؛ وابن <الوه » واو نصر ته الفاراني » وكاركت 





بأ 0 من الملموك 
شبوخ الشعر ووم الدهس 


عليم صلاته السخية وعطاباه الكثيرة » 


( لاحم لاحة م ) قدام ١‏ 


الذهب .. 


1 


وتنقئات 
اللحوقنين » الى 5 
والاستبلاء عامها ٠.‏ 


وفي 0 عام مانلء 


5 حاب ا عام ع 


صلاحالدن الأبوني 4 الذي حمل أشه املك 


حلب . فاهم” مها ؛ وأخذ 


55 لذن عجزوا عن ن اقتحام قلمة حاب 


ْ م‎ ١١ 
رالدن ع 1 ينته-س على الصايبيين » وأن‎ 


00 


من . الرياضيات والونيلل . وأيقال إنه ل حخعمم قعل * 

بعد الخافاء ما اجتمع ساب سيف الدولة ق من 
0 . وكان. اهل" 0 بشجموم ) و”يندق” 

حتى أنة أيا الفرج الاسبهاني 


يه كاب « الألى ».فاج بملغر كبير من 


الحسازين » تماقت على حلب 
|الرداسيين > الى َ الاتراك 


دول” عدندة » 


استنجد الحلبيوث بعمادالاين زنكي أمير 


تنا امدينة من تصدكمة الى 
| الظاص 5 غازي » ملكا على 
خذ بجددتها ويجملبا: ويقم من حولها الاسوار.. 


وهو الذي عني” بندة القلمة » وتخطيط أ أقسامبا » وحفر ختدقا . 


وفيٍز 


حي العم والاس اح 6 حدى 
غنيّة 0 حى "ذعيت الشمماء 


0 . » اثعالي في « يتيمة العلل‎ )١( 


من الأنو بين ؛اشتهر في حلب أو ال حاسن بن شدةاد » الذي نوللى أرفم 
المناصب الادارية وااقضائية على عبد ملحت 
الناصر 6 ديد في حلب 1 عددا من 


الابوبي ؛ وعلى عبد الظاهر بن 
المدا رس ء زادها من جاء بمده من 
بلغ اد لالة مدرسة حملوا لما أوقافاً 
( حلب امم فم ) . وأول مدرسة ‏ “عرفت 








|| 
1 


19 


فا ؛ هي المدرسة الزجاحية » بناها سنة زه 8 ني يدر الدن 


عام ١1١1١‏ اجتاح « تيمورلنك » حلب ولكن اقامته فيا 
١س‏ 2 0 ال إكى المايك » وظلوا فيا حتى النزو الثاني عام 
5 . وفي عام ١“م١‏ استولى على حلب », ابراهم باشا المصري ابن 
حمد علي باشا » واحتفظ بها حتى عام ١86.‏ ؛ ثم رججع إلى مصر تحت 
ضغط بعض الدول الاوروبية . فنادت حاب ولابة” عيانية حت نهاية 
الحرب المامية الأول ( ١918 - 1١9١4‏ ) وقد دخلتها جيوش الشريف 
حسين » عساعدة الحلفاء. ع فرض عل سورية وايئان الانتداب ب الفرني 
الذي قاومه السوريوك واللمنانيوك ربع ا ك ظفروا بعده بستقلاليم 
اكيز #النام .» 


اسم حلب : 


ولكن هل عثرفت حلب باحمبا هذا من أقدم الأزمنة ؟ 
ف ٠م.‏ بإسم ارماث وحلأيا وحلاةب لدى الا كديين ,ع وحلائب وحلاً إدى 
السومربين . وكان الحثيوك والميتانيون إسموتها حلا وحلباس » وااصريون 
حرب »© والآشوريون حلوانت . وكل هذه الاسماء سامية » . 


ويقولك عدسى اسكندر المماوف في مقال له شر في محلة الضاد 00: 


« إن اسم حلب ساني ( خاليون ) أو ( حلبوث ) بمنى الحسبية . ولمل 





.)1١4؛0(س الضادب المددى ؛ عام كعوذ‎ )١( 





2 


استولى الساوقيون ‏ خلفاء اسكتدر القدوني على بلادنا » سوا حلب 
( بريه ) أو (إروا ) أو ( بيرواء مم8 ) اسم مدينة يونانية في ترافي0©, 
ولكنة الوطئيين اهلوا الاسم اليوتاني » وعادوا إلى الا سم الساعي » 
فأطلق العرب كلة ( حلب ) وذ كروها ف تواريهم ا مهدا الاسم 
| إى يومنا ٠.‏ 


على أن الأمير مصطفى الشباني ‏ وكا مخافظ للب » وركئيساً 
للمجمع المذي المربي بدمشق - قال في محاضرة له نشيرها في محلة « الكلمة » 


ما نمثه : 


'ه والمقيقة إن لفظة حلب آرامية » وان الآشوريين والصريين 
الاقدمين سموها ( حلبو ) وسماها الروم ( بيروا ) . أما لفظة الشبياء ثفن 
الشبب » وهو بياض ياخلله واد . قيل سمت بها لبياض ترهبا 
وحجارتا 0© » . [ 


و'ذكر اسمبها في الآثر المصربة منذ القرن السادس عشر قبل اإيلاد 
على شكل (خرب) في ترجمة حياة القائدا امنمحب . وفي القرن ااثااث 
عشر .م . ورد أسمبا مرارا بشكل ( غلبو ) في نسار يرقى إكف زمن 
رعسيس الثاني » وصف” رحلة” قام بجا أحد الصربين إى سورية 
الثمالية . ومن زمنالفرعوك نفسه رقم يشير إلى أن المرعون انتصر على 
ملك ( حلبو) وكان هذا قد سار في ثانية عثس ألف مقائلل لينحد 
ملوك المشين على المصريين في واقمة قادش ء فثلبه رعمسيس ورماء” في 
نهر العاصي . ولكن الملك نما منه مهمّة نوده . وقد حّفرت صورته 

ا 


. بروه : مقط رأس قيليب والد الاسكندر القدوتي‎ )١( 
25 ص‎ ١ العدد‎ ١5*94 (؟) بجلة الكلمة عام‎ 





1 


:عل هكل ز #سس فلت< مملقاً برحايسة لتقي ما مخراعه من ماء 
البر(3» ., ْ 

3 وف بعض الصكوك اللهودة » ذكرت حلب نمم (آرام صو!) . 
وهذا الاسم نفسه ورد في سسفر الملوك الثاني من كتاب والمبد القديم». 


وجاء قِ بمض النصوص ‏ ان حلت كانت تتُدعى ) لاا ( وهو 
قول. لايستئد الى أي رهاث نأر يمي “الى أي إشات عدي 


وقر شير الدن الأسدي في محلة الماد مقلاً مسب حش فيه 
اسم حلب ليلا عاديا دقيقاً الحفة ف م بلي : 


قال الأسدي : « إن حلب «اعرت في أقدم عا" باعنا: من “الاثار 
باسىا هذا ٠»‏ مشمقا . ثآرة ) حلب ) وغير هك أخرى 3-5 


وبند أزف :يعمد الملامة الاسدي إلى” التحلبل” بقركر.ء أنه" لظ 
حلب احتاز ثلاث" مراحل رمي : 5 حل" رب ب يمتوره الادغام 
فزقال حراراب دحلل" لب 0 5 حلب . أي أن حاتن 
مشتفة من حل" أب ٠.‏ بقول و« حل"» هو المحل.و لب" » » هوااتجمع. 
وبصورة أكثر وضوحاً أذة ممنى حلب هو موضم التجّم © . 


وعلى كل حال ء فال امم حلب » تنب منذ الف واربعاثة سنة ' 
على جميع ما عرف من. اسمائها السابقة . وأئيت سيادته في كل 
ماكتب علها . 





)1١0(‏ ية الكلمة عام ١56٠0:‏ المدد المزدوج ١‏ و »ا ص500. 
(؟) محلة الضاد عام ١951‏ العدد الزدوج 7 واهاصض؟١؟.‏ 


فد 

أما الشباء فنسية إلى نياض ححار>ا » لا إلى بقرة شجاء قلوا 
إن" ابراهم الخايل كان محلها في قلمتنا ويوز”ع لنها على الفقراء » فينادي 
هؤلاء : حلب الشهاء . ْ 


0 
٠ 


إن هذا القول اسطورة نفاها المر والنطق . وقد أثشرة إلى ذلك 
مرارا » ونو"هنا مكانة حل ء ووصقنا أهرما الأدية والاقتصادية 
والصناعية والزراعية » وذكرنا أنها عريقة في تاريبا اليد التليد » وأنا 
كانت منذ أبمعد الود » من أعم مرا كز الاتصال بين الطرق التجارية 
في اشر الآدى + وقفسوعنا في عمف الطريق .يبن الح الأ يفن 
اللتوسط » وبلاد ما بين الهرين : دجلة واافرات. ومن هناك كانت القوافل 
تسير إلى ايران والهند والصين وغيرها من بلاد الشرق الأقمى . 


وكانت حلب تح ثمالاً ممرات .جبال طوروس المؤدتة إلى اللاد 
النئانية » وتمدة بدالة الطرق الؤدية إلى الحثوب بواسطة وادي نهر 
الماصي ؛ ووادي الحر اليت ومنه إك مصر وما يام امن بلران افريقياء 
وبسب هذه المبزات الجنرافية . 2 كانت تمثير .جاب قا ذا أضية 


استرا: لبددية ة كبيرة . 


و ل 7 6 2 ا 5 5 - . 
2 ! 3 2 - اع 
9 ان ترف من بى حاب » وو اي مر فديءثت ؟ 


2 
ذهب بمض المذاء في ذلك | مذاهي” مختلنة لم ذف غليل" الحقيقة» 
ولم تقنم الباحث المدقق . فبمضهم قال : إنها كانت قرية” لابراهم الخليل» 
وإن تلك القرية كبرت وسميت « حلب الشىياء» بدليل أن“ في قلمة حلب 
مسجداً لاراهم الخليل » زعم بمض الولمين بالنريب . أنة يحانه كان 


زف 


المليل ياب" بقرته ني ساعة مملومة من مساء كل يوم» فيتجمع الأرامل 


والايتام وذوو الحاجات وينادوث : « حلب ابراهم ا'شباء ». 


ولقد دحمنا هذا اأقول » كا دحضه من قلنأ ثقات” الاين 
والمؤرخين كياتوت الخوي (11095ا - 9؟3( ) صاحب «ممحىااللراذ» 
و دممحم الادياء » وغيرها فقد قال : إن أهر الشاملم سكونوا في أيام ابراهم 
عرباً » إنما المربية في ولد اببه اسماعيل عليه الام . وقحطاك . على 
أن لابراعم في قامة حاب مقامين يمزاران إلى الآن . فان كان لمذه 
الافظة » أعني حاب » أصل في المبرانية أو السريانة » لاز ذلك » . 


ويؤيّد تفنيد باقوت لهذا الرأي 4 لحي مؤرخي حلب المعاصرن » 
وتما يؤيّد ما حققناه أن حلب تمنوعة من الصرف . فلو كانت عرمة” 
مأخوذة من الحلاب لوانت ورف 37 


وبقول فؤاد افرام البستاني » وهو من كبار الددتين في الأمور 
التاريخية . وقد زار حلب واطلع على آثارها وممالها ودرس تاريخها بتمءق 
وانعام . يقول الاستاذ البستاني : « والرا<ح أنها من نناء المثبين أرباب 
تلاك الدولة ابي فاك سورية الشالية 6 القَرك المشرن قبل المسيح ) 
دكت الآثآر المديدة في فواحي حاب » وحماة »6 وحمص »© وغيرها كقادش 
عل -النامى. او كو مش لح تياد عل النزات* وقد كشن عق 
بمضبا حفربات تل حاف ء وأرسلان طاش » والثل الأحمر » والنيرب 
وغيرها 8 والكثير من نتانج هذه الحفريات محفوظ بكل عمانه ف معدف 
حلب 0600 , 


)غ0 مجلة الكلمة : المدد الأزدوج ١‏ و”سنة ١9١6٠‏ ص6م١ا.‏ 
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وقال بعض علماء العرب الذبن نقل عنهم ل الدبن أو القاسم عمر 
ان أحمد بن هة الله المعروف بين المدم ممه .كه كوزلب- 
ك١‏ م( أقدم مؤرحي حلب وأوسعهم شم-رة: : « إن الذي بى مدينة 
حلب أولا ملك من .ملوك الوصل يقال له يبلوكوس الوسلي 6 ويسميه 
اليونانيوث « سردينيلوس © وكان أوك ملكةه سنة ووم لآدم 6. 


وقال أبو الريحان البيروني © في كتاب القانون الس.ودي : 
حلب في أام 0 تدنوى وقد وي لل مقالشسةة قذرين 
المالقة 0 فاخحلة . مدينة عاب ركان يأمعه . 04 وول ننه م.قةم آم ( 
أي بفرةقٍ سنةر واحذة عما قله سابقه . 


وثقل باقوت عن بمطبم : انّه كان لأحد قوتاد المالقة ولدان : 
سم الأول حلب . واسم اثاني حص » ضارا ونى م؟ واحد مهما 
المديئة الممروفة باسمه . ظ 


والذي نزراء » أنة هذا القول من الفرضيات » لا من الحقائق 
التاريخية الثابتة . ون غيل إلى أنة بناةت حلب م المثيون » وإن* 
اما متحدار من كلة و حلون» الآراءية »أي البيضاء » فقد كانت الانة 
السريانية » لنةت ساءية تنتمي إلى الآرامية الشرقية » وكانت لنة شعوب 
القسم الثالي في ما بين البرن ء ثم* أصبحت اللئة التقليدية للهيحبين 
في سورية . وممظع المدن والقرى السورية » ماززات حنى الآن » 
محتفظة بإسماء 1 رامية سريانية كك و المعرة » يمنى المثارة وغيرها كثير جداً . 


)١(‏ هو أبو الرحان تمد بن أحمد اليروني منوب الى بيرون وي مدينة في السند ‏ توق 
سلة 9ع هل 


و 


وبقيت كا وحابوكٌ» دور سل الأادئة ردحاً من الزمن 6 حى 
إذا جاء العرب »© استثقلوا ذلك الاسم فذفوا الواو والنوث من «حلبوذ» 
وقالوا حلب : وهو الاسم الائد منذ الفتح العربي إلى اايوم » وسيظل 
سائدا ما دامت الفصحى لتنا اأقومية . 


وتما لريب فيه ء أذة المدينة القديمة كان موقمبها التل* الطببعي » 
مترامية الأطراف . 

وكان من البدهبي أن" تتسع حاب ( وأن" #بط مه أسوان* 
خصيئة تحتطضن المديد” من الاحماء والاسواق والمعايد والمدارس والعالم 
الأثزية الرائمة التي جملت الرحالة الشبير عمداً بن عدال المسروف ببن 
بطوطة ([س.م١ 1‏ لالاس١‏ م.) يققول: « وحمي أي حلب من الدث 
اللني تصلح لاخلافة » . ومن قبله قال الرحالة عمد بن أحمد الممروف بابن 
حير ١١:5(‏ - 7١9ام.)‏ : إن حلب «١‏ بلدة تليق بالخلافة » . 

ولأقطاب الرحالة الثرببين والشرقبين في حلب » أقوال تشبد بموقمبا 
الممتاز » وعكانتها الزراعية والسناعية والاحارية القوية » وما يتحلى به 
أهلبا من لطف وصدق استقامة » وما يلقاء الأضياف عندم من حفاوة حسنة » 
وترحيب جميل » وكرم عربي أصيل . 
أبناءها أناى يمولون على الحود والفضل والئزاهة » وقد اطلمت حلب أبطالاً 
ميامين » ناهضوا الاستمار على مختلف أشكله وتمدد اسمائه , و بذلوا دماءم واعر* 
ما يملكون في ممبيل عزءة قومبم » ورفمة مديتتهم » وكرامة وطنهم المربي الكبير . 





<< رابسم مام 









حلب القديمة عآذنها الرائعة 


مزار الشيخ ابي بكر وتحته الشكنة وبعض البيوت والاشجار في الرمضانية 





ودف حلب كثير” من المؤرخين والمستشرقين والرحئالة : 
والافرنج والمحم ؛ منهم ناصر خسرو القبادياني الروزي الفارسي . وصفبا 
ف رحلته عام لامع ها وملا مء. 

ومن أقدم من وصفبا من الافرنج عام م6١‏ قيصر فريدريك 
الندقي . وكان بين حاب وابندقية اتصال تجاري وثق . وما زال في 
حاب حتق اليوم خان يندعى خان البنادقفة » وهو في حال جيدة من 
البناء . وكان مقر“ تجار النادقة » ومحطةة للقوافل القادمة من تلك 
المدينة الايطالية القامّة على تموءة من١‏ زر المنتشرة في شهالي حر الادرياتيك . 


ونمن وصف حلب قديماً , دارفيو وكان قنسلاً لفرنسا في حلب 
عام م2 وقد كتب عنها ستة محلرات ء وقك ان سكانها كنوا 
مرخ ألف أسمة 2 ملهم وم ألف مسيحي و / | من اليودء 
وان النقود كانت “*تضرب في قلءةحلب ذهباً وفضة » وانها من المدن الممهمة 
الننية بالآثار الرائمة . ويمتبر كتاب دار فيو من أم ما كتبه الاجاب عن 
حلب وآثرها ٠‏ 

وزار اشرق في سنة .م١١‏ أربعة فرنسيين م : « فرمانيل » 
مستشار برلان فورمانديا » و « فافيل » محاسب تلك المقاطمة » 
وه بودواك دي لوناي » سيد اودوفيل » و «و ستوشوف ©» سيد سانت 
كئرين . وقد ألفوا حول سياحتهم كتاباً طبع في سنة ٠ا؟‏ عند السيد 
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ا 
ان فيريه كتى املك .. والمفحات القليلة الحتسة: محلب ».تمطينا فكرة” 
عما كانت عليه مديةنا في عام قاد 5 


عمارة” وأوسا تجارةة 5 تنا البضائم ف من اند والسيم وبلاد انتثر 
وبلاد الأحباش ٠.‏ 


يزيد عدد سكان حلب على التي آلف نسمة + ومعظم شوارغهبا 
“تعمل كأسواق وخصوصا المأطاة منها والمقونة بسبب اشتداد الحر » 
فيستطيسم المرء أن يتدوال فا بدون | أمتماض » وفوف ذلك .فاك الناس 
يكثرون من صب” اماء أمام البيوت ما يسبب الرطوبة في الشوارع التي 
تغلق في كل مساء . 1 ١‏ 

اليوت فبا أجل من يها ةا د حاف كا + لأنا «عدمة عر 
الحدر المنحوت ومنطاة بأسطحة بديمة اعتاد السكاك أن يناءوا علها طيلة 
فصل الصيف 5 فيإلزذوكث بماع البلابل اأبى لا تفرد إلا* ف الاي لل . ٠‏ 
وجمي-م هذه ال 0 ينها الأخرع يك 'يستطام ااتحوثل 
فوتها في قم كير من | 





وأسباب الراحة مستتبة في المدينة . ويد المسافر كل ما يشتهيه » 
والياه فا غابة ف الحودة ولكنا قلية . ولها نهر صغير حجري في داخلبا ‏ 
حلب لما شيئا من الراحة . والمدينة مدورة تقريا » حيط ب عو 

اس لد ا 


اك ٠‏ 
)١(‏ الضاد : العددان .و5 سنة 0 من 03315. 
ا 


١‏ ا 
| 


َك 


أشبر من كنب عن حلب بدقة وأمانة واسباب » طببان شقيقارن 
انكليزيان ها الكدتدر وبتريك رسل تماقا على تطس الحالية البريطانية 
في الشبباء » ستأ وعشرين سنة » أي من عام ؟ع/ا١‏ الى عام 54لا( » 
فكاث. من الطيمي ان يلما خلال هذه المدة الطويلة » إلاما تام » بأحوال 
سكان هذا الل كن © وعدتاف عادامم وتقايدم ؛ وبكثير من شئوهم 
الياتية والاجاعية والثقافية . وقد دوان الاخوانث رسل »ء انطاعاتم) عن 
مدينتنا » في كتاين ضحمين ‏ نفيسين ‏ .من القطم الكبير ؛ صدرا في طعتين 
متقنتين : ظبرت الطبعة الاولل هنما في لندن سنة +ه/او ٠‏ والثانية:في 
دك أيضاً سنة ‏ ع8/ا1 » وقد لقيت. هاتان الطرمتاك » أوفر قط من 
الاعحاب » وصارتا تمدةان من الكتب التارضخية النادرة ٠‏ 


وف الحقبة الواقنة بين كانون الثاني منة 1445 ؛ وبين حزيران 
سنة مه ١»‏ كان. الادس اللي الكير الاستاذ وديم عندايله قدطون 
قد نشر في محلة و الضاد » سلسلة” من القالات بمنواك « الافرنج في 
حلب في القرت الثامن عثسر » اق معظمها من الكتاب الكبير الذي 
وضعه الطبيبان الاخوان ( رسل ) عرن حلب ؛ والكتاب بذيليه» وكأ 
يدل عليه عنوانه الكامل «١‏ لا يقصر أبحائه على الافرنج » بل يتجاوزم 
الى مواضيم شتثى » ففيه وصف لطاعوث الاملي الذي اجتاح حلب ألام 
إقامة الطبيين الأخون فبا » وفيه حديث مسبب عن الولايات المئانية في 
ذلك الزمن » وعن الانكشارية وتاريخهم المليء بالآمي والخازي » وفيه, 
حديث .خاص. بولاية حلب في القرك الثامن. عشر » وما تمه واشتق" عنه 
من الكلام على رجال الحكم فها » وعلى السادات وعلى الآغاوات » و 
حياة القرى » وعلى التجار والصناع » وعلى المقوبات بمختلف أنواعبا . 


وف أواخر عام 59و١1‏ جمع وديم قسعاون رحمه الله » ما اختاره 
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وعربه من كتاب , الاخون رصمل ع حمة في كتاب ماه و الافر نج قِ 
حاب في القرن الثامن ءشر » وطبعه في مطيمة الضاد . وتولى كتابة 
مقدمته صاحب” كتاث و حليات »» وذكر مكانة حلل »2 ونوة,” عمحدها 
الأدني التليد . وبتارخا الحافل بال لوم والبطولات والصناءات النفيسة » 
وأشار الى أنها كانت تنافس كبريات المدن العرية » يمن نبغ تحت سمائها » 
من كناب وشعراء ورجلات الفكر والفرن" والصناعة والتجارة » حتى 
قال فها الر<الة الشبير محمد بن عبد الله الممروف ببن بطوطة ( .18 - 
لاسر )20 صاحب كتاب «١‏ تحفة النفار في غرائب الأمصار وعجائب 
الاسفار » إن حلب « هي من المدن ااتي تسلح ااخلافة » . 


والحزة  ,‏ أنه حلب ء كانت تت-از بموقم حنرائي متاز » حصلبا 
- قبل فتح قناة السويس - أقصر طريق لاقوافل التجارية » بين الثرب 
والفسرق الأقصى. » كا كانت تمتاز مهندسة الينساء » وبصناعة“الووق 
والقاشاني والأسلحة المفيفة وتطمم الحشب والنحاس وحياكة الأنجة 
ا جريرية والصوفية اوالقطنية مع رشبا وصقلبا ٠.‏ 


وروي السائح الفر ني دو رازل 8222 »2 الذي زار الشبساء 
في منتصف القرن الثامن عشر ان حلب « أكبر مدينة تجارية في حميم 
بلاد السلطاث » . وبيؤيّده في ذلك مواطئنه وحولاد غدأنو زبده2| الذي 
زان الدشدة قينا ؛ فيقول : « إن" حلب كانت في سنة ...م١‏ أعء 
مدينة في المملكة المئانية » . ْ 





١ (‏ ) يقول بعض المؤرخين إنه ولد عام ١١١4‏ وتوقي عام 215«14.ا) 
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الرومنطيقية الفونس دي لامارتين عسناتقسمة1 » وثيودور فوإدكه 
عئا20196 المستشرق الألاني الذي اشتثل في اللنات السربانية واامربة 
وأللف كنا قيّمة مها ه تاريخ القرآق» الكريم و « تاربخ أمراء غسان» . 


وهناك مستشرق ألماني آخر هو الاروف فو اونهام دهم .8 
ساعطدءمم0 قب في ثل* حلف في سنة ١٠١١١‏ و سا»٠؛‏ واوبه؛ 
ووسف رحلته « من المتوسط الى الخلبج الغربي » ولم يفتثه” أن بأني على 
ذكر حلب ومكاتها التاريضخية والأثرية . 


وقبل هذبن المستشرقين قام مواطنها اللدكتور تيدور ببشوف فوضم 
كناب عن حلب عنوانه د تحف الأناء في تاريخ حلب الشيياء 6(© طم 
سنة 188٠‏ في المطيمة الادبية بيدوت ..ويقع في 1# صفحة من القطم 
الوسط . وفي مقدمة هذا الكتاب يطري يشوف حلب وأبناءها » ويمدد 
مزايام الطيبة » وأخلاتهم الكريهة . وما جاء في تلك المقدسة . 
« ... حللت' بمون علام الثيوب » مدينة حلب الشبباء وقت” النروب . 
ولا وطثت” حصاها ؛ وراءى لي الرور بمرآها ء أفت” بها مطاوق” 
الراح ؛ وامتزجحت مع سكانها امتزاج” الماء بالراح ؛ فمائرت” منهم اولي 
الفصْل والشاهة » وأهل- الظرف والنزاهة » والمالم النحرير » والنني» 
والفقير » فألفيتهم أسحاب” أخلاقر رضيّة » وأضال مرضية © ونفوس 
زكية » وألسنر عربية » فقطمت بيهم شرخ الشباب . اقتطف. من الميش 
اللباب » واندق رباحين الآداب . وكلا أمعنت” النظر في حدن تربتها » 
وجمال بقعتّها » وما اشتملت علوسه من نقيس الثباتات » وقديم الأبنسة 





)000 هذا الكتاب محفول في مكتبة صاحب هذا الكتاب . 


ف 


الشاغات » أنوق الى أن أقف لما على تاريخ يكشف لي عن مخدرانما » 
وروي لي سبح الاخبار عن ثقامها 5 


ثم يستطرد الدكتور تيدور يشوف ف مقدمته فيذكر من ' أنثأها 
ومن ا 00 تماق على حكها من الملوك والامراء 
٠‏ والدول . ولم يفنثه” أن يذكر أشبر معالبا » وما كتب على أبواب قلسشبا 
وسورها وجواممبا وتحاريبا واروتبا وشبايكبا و وبض مبانها وأفبتا 
ومدافها . والكتاب في عمل كبير الفائدة » يدل؟ يوضوح على شدة حب" 
مؤلفه للشبباء » وتملقه القوي" بها وبخدمة تارخها وآثرها بدافع من 
نفسه ووحدانه . 
وقد كتب عن حلب كثيرون من الاجاف والستشرقين نذهكر 
منهم على سبيل المغال : المركيز دي فوكه 6دوم7؟ ع2 .24 وودتكتوكفت 
صمعع دذك1/20آ وشاو #مصقط6 والأب م رز هيوس الفرنسي والآب 
ميشيل حوليان اليسوعي والأب بسون والآأب فيليب الكرمسلي والمستشرق 
التشساوفا كي الور موزيل إزودكة وعداة الذي اتحجيسل المأ علب هو 
الشيخ مومى الرويلي ٠‏ | 
ولا شك أن احسن من كتب عن حلب في النصف الأول من 
القرتن الشرن هو المستشرق الفرني جات سوقاجه 6 عودنة5 صدعل 
( .ود .هو ) فقد انصرف الى التعمق في دراسة تاريخ الرب ء 
وخصوصاً تاريخ سورية وتاريخ حلب بالذات وقد وضع النرنية كتاباً 
عنوانه و حلب © وتطوثر أحوالما من القدآم الى يومناء وترجم الى 
لنته « كنوز الذهب في تاربخ حلب » لسبط ئ المجمي . و يمتبر ما كتبه 
سوفاجه عن حلب » مرجما مبما جد يمود اليه كزة إحث أو مؤرخ 
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يؤاف كتابا أو يلقي محاضرة” عن مدينتنا الببية المريقة في المروءات 
والمكرمات 1 


وقدأنثأالكائب روبير شوفار مقالة عن حلب ذكر فبا ماشاهدا.” 
في هذه المديئة من السحر واخخال وتساءل 0© : 


لاذا بقيت حاب مصونة من كل ما يسمى اورويأ من سمج ومشواء؟ 
إن ذلك لاعحوبة الدهص !. 


من الحقق أن حلب عي المدينة الا كبر عروبة وشرقية من سار 
مدن سورينة ولبناك وفاسطين . أما من حبة الفن والافتتاك واللون فلا 
بمادلما ولا يفوقها قطر من الأقطار ااتي ذكرناها » فلا دمشق ولا القدس 
لكان الحركة والهيوية واختلاف اللابس التي تملكبا حلب بخاتتها 
وأسواقها العظيمة النطاة ؛ وي أدهش اسواق العالح : 

وإذا أردت أن تنثع الطرف بأجمل منظر خلق ؛ فاصمد معي إلى 
رأس مثذنة القلعة » وبعدها بتحقن لك أنة حلب أكبر وأكثر سكاناً من 
١‏ رواك « عاصعة الفن الغوني عندنا . 

ارتقينا الئذنة واطلقنا لانظارنا المنان, فالتفت" إلى رفيقي الكابتين 
غراتيري وقلت : ماذا تقول ياحضرة الضابط ؟ هذه الا كة التى نراها 
تحت أرجلنا عي أكة اسطناعية: تقول إذأيدياً رفتها حجرا فوق حجر » 
وأنا الآن ادوس بقدمي كل حجارة الماضي ؟ 


نمم , ولا تنس” أن حلب قهرت انطاكية مبد النصرانية . انظر 


.145١ اس‎ ١9*1١ /5١ مجلة الشاد : العدد‎ )١( 


3 
َ 
1 
93 
ع 
3 

2 


فهلى أرض هذه 
( ؛مل) قبل أن 
الاسماعيايين . 


آه من ا 


إذا اردت الالوان الوطنية ذلا تحدها / 


بل اذهب وفاش 


وساين .مه 











تحبا البيوت في الرمضانية 


القامة قدم الامبراطور بولانوس الضحايا والقرابين لاله 
يتوجه الحاربة اسبارطة . على أن الحصن جع إلى 





لقدماء انهم كاوا يمرفوك اللثاء م حجب2. | 





بيروت ولا في القاهرة » 


من: أن مكحت شيورا 
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احسن ماقيل في حلب 


الذن مدحوا حلب وأشادوا بفضلها وبكرم أهلبا ١‏ 
. كثيرون من كار الشعراء والكتاب والرحلة والمؤرخين. ' 
وها نحن نمت في ما بلي بعض ماملد حت به الشبماء من 1 





قال الرحالة الحذرافي شمس” الدن المقدسي (1© صاحب كتاب « أحسن 
التقاسم ف معرقة الاقالم 0 


« وأما حلب فإر نفيس خفيف حصين » وفي أهلبا ظرف ولهم 
يسار وعقول » مني بدني اللد ‏ بالحجارة عام . وفي وسط البلل قلءة 
حصيتة واسءة فها ماء وخزائن الساطاك والحامع ف اللل . مشرهم من 
نمر قويق يدخل إلى اللد إلى دار سيف الدولة في شباك حديد ء والقصبة 
ليست بكبيرة » إلا أنة بها مستقر الامطان ولحا سبعة أبواب » . 


وقال مد بن أحمد اممروف بان جبير والولود في بلنية بالانداس 
عام 1١48‏ م. والمتوفي في الاسكندرية عام ١١1‏ م . في كتابه ( رحلة 
ابن حبير ) قال حين زار حلب : « بلرة” قدرها خطير» وذكرها في كل 
زمان يطير » خطابها من اللوك كثير » وعلبا من” التقديس أثير © فم 


)١(‏ ود عام ( 4-0 ه ١ووم)‏ في الفدس ونب الها . تجول نحو عهرين 
سنة في معظم. بلاد العرب . 
(؟) الأثيي : المفضل . المكرم . 


5١ 


31 
ا 


هاءت من كفا ؛ وسلت عليها سن يض المفاح . أنث 


امعبا فتحلةت يزينة الفوات 1 ودانت الشير' 


بعد سيف دولا ان حمداث » . 


*نقل عن ان شدةاد قوله ف 3 


افيمن حان . ونحلات عروساً 


6 








د إذة حلب أعظم” البلاد . جالاء وأغر *ها زينة” وحلالا » 


2 مشلهبورة الفحار 6 ع اليناء وا 


صافر » وسمدها وافر 0 وو راداها لنليل | 
يصف محاستها وماهحبا وخصمْا وفضائلبا 


ملآ لكن* وارد » وملجأء لكل؛ قاصد 00 


ولا أطب ب من هوائها » ولا اظرف” من أبنائها » . 


والبار ؛. ظلئها ضاف: ء ومازها 


النفونٍ شاف ».و بظدلة 
الى ات. يقول : «١‏ لم تزل 
بر المين أجل" من مهاثها » 





وكان الأمسير” سيف * الاولة لجاق 
ممقلي والمتني شاعري » ٠‏ 


يفتخر مه ويقوك : 2 حلب” 


وكات سلما بن حيدر يقول الات صلاح الدبن الأبوبي : 


و حلب” أي البلاد » . 


وكان صالح بن علي بن عبدالله ن الساس ؛ قد ولي" بلاد الشام كبا » 
فاختار أن يكون” اده في للثده اواك بظاهرها قصرا بطياس - 


وعي شري حلب غرفي التيرب الى الشال 
وقد كر ذلك الكان لحصاتته وطيب هوائة و 





أقوال بمض كبار الشعراء التشدامئ في حلب : 


01 
0 
| 


وقد والد مها جميع أولاده . 


قال الو الطيتب المتنى من قصيدةر بعك 0 الى الام سيف الدولة 





حب حت 1 
)000 هو عن الدين ابو عبد الل عمد بن علي إن 
/ 


ئ ١!‏ برأهم المتوق سنة 4م14اه . 





"2 / 


من الكوفة : 


عت رحتة بن :الزوش* قبا عليه قشفاة توأيت. السيل؛ 
فيك عم عكى حيسادتا والطلااا وإلما وحيفنا والأميل20) 


وقال أبو الملاء الممري وكان محبة حلب كثيرا : 


باشاكي الثواب انض" طالبا حلا لموض” مضتى لحم الداء ماتمسٍ 
واخلم' حذاك” إذا حاذيتا ورعاً كقمل موءى كلم الله ف القادس 
وقال الشبخ سعد الدن مهد ابن الشي.خ حي الدين بن العربي : 
حلب”* تفوق بماءها وهوائها وبنائها والزهر” من أبنائا 
ظلت روج" التصر من” أبراجبا فبروحلها نحي بروج سمائها 
والسور” باطنه” فيه رحمة” وعذاب” ظاهره. على أعدائها 
بلدث يظلة به النريب” كأثه” في أهلىه فسمم ججيل ثنائها 
وقال ثمس الدن محمد بن المفيف : 
أقول” والبارق” الساوي" مبتم” 2 والر“بح” مقبلة” والفيث” ينسكي” 
إذا سقى حلب من" امنا غاديةر انما ركت* بأوفى ا 
رع متى “قلت من سكان” 1 ا أجابك الأشرفان : المود'والحدي” 
قوم” إذا 'زر'تهم” أسفوك وداع” ٠‏ كأنٌ لك أم ملم" وأب”' 
وقال أبو سعيد ابن” المزي في لاميته المطاوثلة الني مطلعبا : 
أا ساكني الشبباء عندي لمبدك* 2 قددهم” ولاه لم يشب مملاك 


* الوجيف : عدو الول . والدميل : نوع من سير الابل‎ )١( 


6. 


وقمليت 


وما 
اذا 


از من رام النوى عن" الدةر ضاقنا 
بقلل القلبا يعى حلير إن 

ؤ وقال كشاجم الرمبي خحمود بن المين 1 
وما منت عار هك ]) دلية 


» قصائد عديدة في وصف حلب منها قصيدته المائية الاطيفة اأتى 
بقول فيا _من محزوء الرأمل : 1 
| أن أمني حلا دارا وأحمي من" حماها 
٠‏ أي* حسن ماحوده حل” او ما حواها 
سر"وها الذاني ا :د نوا فتاة” من فتاها 
حلب* أكرم” مأوى وكريم* مر * أواهها 
بسط النيث' علبيا ‏ بسط انور ما طواها 
وكاها حلا أيام فيا إذ كساها 
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حلب” إلا مقسر”" م-كارم 
لفرت كفاك” هنا بصاحب 





اليد تجمع"” ما تشتهي 
ا 
ولابي بكر السئوري » وكان يلقب 
































كك 5-15 1 


لقب ب (الرملي) لأ» من أهل الرمة بقلطيك . 


باعي با وايالك 


ومسدون أفسال وك نز ممال 
ففل” في خليل عار جين خلال 


ٍ | وليودف الدمث بي تقب أشراف ب 


قيها ذرعنه” ف حرج 


“ في الشبياء باب الفرجر 
أحد شمراء الجدانبين(0© : 


3 مئمت ' حلي” حارها 
فزاراها فطوبى ا" زاراها 


يشا الطيعة الي استبونه 


4 ور سداه ا 


توفي عام 11٠‏ م . 


ف 


وخدود من" شقيق- كالظى الجر لظاها 





وثبايا اقحس وانات سنا الدرك س_ذاهها 
فاخري با حلب” المدان” زد" جامئك حاه_ا 
إنه:. إن نكن امدان* ‏ رخاخا كنت شاها(© 
وللصئوري قصيدة ثانية يقول فيها : 
دق حلب الزن من طن ف وسات' طربا بالطراي* 
و مستطاب من المسش لذة مها إذ" بها الميش” لم يستماب" 


إذا سس الزم” أع_لامّه* ها ومطارفه” والمسلات" 
يدا وحراعية .من" ففئة ٠‏ .زوق" وأوتقاطه* مده دهن 


بعض أتوال كبار الشعراء امعاصرين في حلب : 


بعد ظبر وم الخجمة مم١‏ تسرن الأول وس ة ١‏ كر “مت حلب الاستاذ 
بشارة الخوري المللقب ب و الأخطل الصنير » »فألقى قصيدته الرائءة التي 
يتن بها الأدب” المربي » كا تزه بها كه حلي . وها نمسن تختار من 
تلك القسيدة المصاء ما قاله في الشبباء : 


نفيت” عنك العألى واافثر'ف” والأد!ا. وإذ' خلقت” لها إن' ل زر" 0 


(1) الرخاخ : جمم الرخ : قطمة من قطم الشطرنج والشاء : كلة فارسية «مناها الملك . 
(؟) أخذ بعضهم على الشاعى أنه نفى ااعلى والظرف والأدب » عن كل إنان, لم يزر حلب ». 
والحالأن الشاعى خاطب نمه بهذا اليت» وهو ما سمونه فى عل البديم « التجريد » . 
وقد جرى عليه الشعر من قبله كقول ألي فر اس الجداني : 
, أراك عصي الامم شيدتك الصبر * ولم يفل أراني . 
وكقول التني : « كفى بك داء أن ترى اللوت شانياً » و يفل كفى بي . 


شبباة / كانت الأحلام” كأس” 

أو كان اليل أن ا حايته” 
و ألثفل الجد سفر عن مفاخرهٍ 
اماك الوب العران وشم 
ملاعل |المتيد من" حمدان” ما ناوا 
الحاليين” على الاوطاك لهحاتبا 
حلسامام ما نما ف وحه من ضر نوا 
ما جرةد الدهس” نينا ملستت + 
ربة القواني على الإطلاق شاعرام”' 


أتسمد”| الروضة” الكضراء بلجل 


5 روس -100 فقد حمات” 


3 


المعلوفا الذي 
الى الآرام يخطرنة في الحي 
سلام” على الشبباء قاهرة المدى 


على الأشرين الفرس' في حومة. الوغى 
سلام” أبا الاطياب » ألف” نحلية 





)3 
ا فيها سناد التوحيه : 














ْ في قضة الشبياء لا ملا. 


7 على هذي المعالمر عن" كقذب* 


6 


طلاً في راحة الفجر كنت الزهل والحيا 
وقد" طلمت عليه لازدرى الشبنا 
راح يكتب” في عنوانه حلا 
لشيئدوا لك في ساحاتها النشسما 
إلا الاهلثةت والأشبال , والفسْئبا 
والراقنين”. على آرماحمنا القصنا 
و'مبر اهم" ماكبا في إ. من" هابا 
يجري به الام أو يجري به الذههبا 
امير والجد في 1فاقه أسطحيا 
قد شرثفا الغرب بل قد شر*فا الآديا 
حّى بني. الروضة « الشهاء » ما وجبا 
للك 0 9 0 اننبا 


7 9 و 2 لمفل , 5 ا ايأول وا 
عالق اللدهان عبني اسكندر المداوف وابته رياض وان حميئه قبيصر 
حيثًا حلب بقصيدة عامرة جاء فها : 


. وقد 


معالم سيف الدولة ااغر" ف حلب" 600 
خفافاً » ولكن فوق مبحة كل" صب" 
بأقباله) الا كفاء من كل" منتختب" 
على المازمين” الروم” في حسلبة. الطلب 
واوبمد ألذف من هجوعك فيااتثراب”" 


أي الخالفة في حركة ما قبل الروي” القيد . 
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سقى ان عضرا <لدا يماوكه 
فاكان « سيف الاولة » اليوم خالدا 


ولولاكت لم نمرف" لأكثرم حسّب' 
ولو فرشت" كنفتاء” في العالم الذهب' 


على قصب الأقلام. شد'ت عر وشبه' ومن عجبر تخليد” عرش على قصب" 


وقال شاعر الأرز شبلي املاط » في حفل تكريم أقم له في مساء 
يوم السبت 4؟ أيار عسو » في نادي الشببية الكثوليكية » مناسبة 
اشتراكه في حذلة إزاحة الستار عن تال المطران حجرمانوس فرحات محلب : 


وددت” أو أنة في الشبساء داري 
وإث" جار الز“مان”' علي" فيه 


سأح بز أنة' في القبناه ‏ أسندا) 


إذا أزميت عق" بوعلي الز#منايا 
فلست” أوئ سوى حلب ماتالا 
أرى الأرز القدتس والحلالا 
أم ثحكرء' لنا حلب* مقالا 
أماعي من حضارتمها مقالا 
أشدة غدا إلى الوطن الر “سالا 
سي في عميا الحسن خلا 
ومن" طابوا ومن شرفوا خلالا 
وأرشق في خطابكي” ارنيجالا 
سأذكر” أن" في حلب رجالا 


وكان شاعر الاقطار المربية خليل مطران » قد زار حلب في 
الشسرينات من هذا القرث . وفي حفل تكريم أقم له » أنشد قصيدة 
بديعة عئوانها « حلب» نقتطاف منا الاسات اأتالية : 


أيه هذي الشباء 
مدا راك هذا 
ذلك المنصسس الذي 


فيه مر ١‏ عنصر / ١‏ العدك 
ظلكلة؛ حرةا و إشاب 


اع * قد أضان سه* 
0 أجيى: 00 أ ر'ثق-سى 
د( 58 لها مرن تار 
م 10 عن ارأيت 015 
أت من قال 0 
ظ اليس بداعاً 0 
| يا حراما أحلل 

0 اك عور‎ ٠ 


لم بسكن" لي ومن" أن ' 


وبه 


وقال 0 لاما 


لد مطلم عم معو : 


أن النار” في الشباء قائٌة” 
وأن” ملك” بي حدان” من درأ 
ما يت * حلب ااشهاء ء؛ غن ثقةر 
هي المروبة' قردى بيننا وكفن 


1 تخلد المائر” 
ورد * فاض” بالحايا الاواتي 


ظ ' موطن” الكرام فيلا 


فيه 





(1) ابن حدان : سيف الدولة . 





الاستاذ 


وأحد 





له 


ابرن” ح_دان” ما أٌ حب 
دا القع كل ار 
قضيت" وي ل أرب 
انها اليوم عن" كن 
أعذاب الداح ما حكذب 


صفوة” الشيرق والب 


حمد .عبد النني حان -. وهو اليدوم 


وأن” قٍِ أمسبا التار دخ”' والأدي” 1 
يسيل” منه على أعطافبها الذتهب 


إلة لأني” في جوءها ”شب 
انا الى المرب الأحرار ننتسب 


وقال الشاعر الكير. مد ممللقى الاح في حفل التكرم نفسه : 


ونفيض” السبول” علدا وفضلا 
هل ا أمستفيد” مها وعلة 
يأذن” ايَ* أن" أمتع هلاة 


ابو الطيكب التني 5 
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فأرى روضشها الأريض* وألقى 


وأرى كيف جاوز التي 


ف 'راها الحساث. ما وظلا 
مطلع” النجم. في القريض واعلى 


وقال الشاعر عادل النضْبان » وهو حلي" الأدنكن» والتعاء 6 
مصرية الحنسية والاقامة .» وكان بحبة حلب كثيراً » وله فا المديد من 
القمائد الرائمة (© : 


ثرتة على حنبانك الشابئب” 
أنت المروس” أتمت جلوتها 
تأتق” الدارات” فيك سنى” 
ووراء 0 
وبكل* شعابٍ منك أروقة” 


دورة وف لاف” 


وبساحة الميحاء 3 بطل 


إن" تمتخر". بمجيدها أمي” 
نسحته” كمف" الشمس من م 
ل ؟ سطوم الفبحر حد”نه” 


فدعيت بالشيباء !ا حلب 
هذا" الأزار © الأيض ”لمحب 
ويشمة فيا السخر” والمشتب 
أحرى به أقارام الادب 
لقال يسراح” يننا الذكهب 
اك خائدئه” البيض” واليلب 60 
فمثل محدك يفخر' المرب 
هيفو إلى لألاله الحستب 
وزهت"* محثر” تيده الحقاب 


وأرسلت الشاعرة الكيرة الاستاذة هند هارور:_ من االاذقية » 
إلى صاحب هذا الكتاب هذه الأبيات الثلاثة : 


رأبت* في حلب” الشبياء بارقة” 
لست” فها وفك لا مثسلك له” 


وصحية” خيرم في الأرضر ما نصّبا 


)١(‏ و عادل الفشبات في مدنينة ميس_ين عام ١9504‏ وتوف في الفاهرة 


. ١0/١/1١ في‎ 


(؟) البيض : 
خالصس الحديد . 


الفروع المانِة من الملود . الفولاق . 


3< 
لو كان لي خيرة” في مسكي ويد” 2 . لقات”: هينًا نقض” العمر في حلبا» 


وي أمسيةر شسفرة أقيمت مساء يوم اليس وام سبوا لٍٍ 
. دار الكتب الوطنية بحلب » ألقى الشاعر حنا الطّبام رئيس منتدى عكاظ 
قصيدة> رقيقة حيًا مها الشبماء وقال : 


شبياة كم طاب لي في ليلك المثر' و5 راعت' "مجني النجات” والقّمر” 
ألمت هثلي ترى الشباء فائنةة في كل بسمة ثثر يطلم” الستحر 
مالت' على ضيفيها نشوى تقبّله” خفنت الكأس” لمثئاق والور 
وكنت” قد بنت” عنها أرتجي خبرا منها ومن جاءني بالدعوة الخبر 
تنحنح” القل” الشناق” واختلجت' أوسال” عبد قديم كاد يندثر 
وقّ ل الطر*س” لمفانا وقال له” إنا على المبد » دوءن" الجا ناليد ” 

ولؤلف هذا الكتاب ؛ تجموعة من القصائد » وصف فيا حلب 
وفستقها وكرومبا وحسانها . وعندما ابتد عنا » بِدّن حنينه إييا » 
وشوقه إلى من له فها من أهل وآصحّب وخلان . وقد نشسرنا في آخر 
هذا الؤلف ؛ مقتطفات من هاتيك القصائد سمميتاها «ه ديوان حلب ١نم‏ 


0 





قامة* حلب » رمز” الشموخ ء ومثال” الرفمة والحصانة والامتنام. 
بقرت مدل وأحيدة هذا ابر الطبعب , مرفوعة الرأس ء عالية الحبين » 
ثابئة القلب » لم تؤثر فها هجات” الطاممين ٠‏ ولا حطئت من عنفوائها 
جيوش” النزاة. والستممرين . 

الداخل الى مدينة حلب» تقع عيناء على قلسها الحتارة» من أُينّةٍ 
حبة ' أنى _» من الشرق أو من النرب أو من الثال أو من الحثوب» فيؤخذ 
القادم » ولاسيّا إذا كان لم يسرف حلب من قبل , بهذا التل البِيصوي 
الشص » المزدان بأحمل وأمكن ما ابتدعته الهندسة الحربية المربيةء من 
أسوار وأراج و<صون » تقوم بينها مئذنة مربعة تل على مباني الشبياء 
وكرومبا وإساتيها » وعلى ما وراءها من سبول وهضاب. » قتدة عشرات 
الامسال وتتصل العديد من القرى والاساكر الحيطة بماصمة الشمال: 
السوري إحاطة السوار بالعمم . وف مقدور الواقف فى أءالي تلك المئذنة 
أن ري ماحة المول» الواقمة على مسافة أربمين كياو متر الى العرق. 

أمعا الواصل الى حلب في الليل , فبشاهد أضواء الكبرباء مسلطة 
على مدخل قامتنا وأسوارها وأراحبا ومثذتها البدية » فيخشع لهذا المنظر 
املاب الذي أقلة ما ”يقال فيه إنه *يظير بوضوح عظامة الفن المماري 
ارق الآصيل» . 





يك 
كيف تكوانت القلمة ؛ 


هل كانت القامة قبل" أن" تمتدة الها بد الممرانء ا اكه 
عي”' الحيلة مثلآءأم كانت كا يقول بمض” المؤرخين ؛ وخصوضاً الثريين 
منهم ٠‏ هطبة” قامت على أنقاض -صوث يوانية وبيزنطية ورومائية ٠‏ 


غيل الى الاعتقاد » أن قلمة حلب » كانت تلآ طب © وكانت 

نام لابين الاقدمين الذن كنوا يفضلون . م كان يفشل عيرم م 
ره السكن” ف المرتفمات لأسبابٍ كثيرة ووجبة » مها لصفاء 
الحواء » ولاتقاء شر" النزاة ؛ وللبمد عن قطاع الطريق . فكان ع 
القامّة أو أي* مرتفقم آخر » يعرشون م تمش الأسرة الواحدة في 
نطاق من الالفة والحبة والتماوث المتبادل وااتنام الروجي الؤثيق . وكتنا 
حتى ااثلائينات من هذا. القرك + نمحد هذه الظاهرة الاجماعية الستحئة 3 
في قرى جببل لناث . وقرى جل العرب » وقرى جل النضارة في 
سورية » فبناك يستطيع المرء أن" يترك باب" ببته مفتوحا ويذهت أو ينام 
دوك أن مخثى لصأ عاو يخاف متساللاً يطو على ماله او يمسة أي أنى” 5 


كان الملبيون القدامي إذاث' » يقيمون في القلية » حيث شيكدوا 
معابدم يعض من كانوا يعبدون من آللة © نذكر متهم الربء. الساعي 
و حعداد ع »داك 0 د تدشوب 2 ولي 6 كان ف انور 
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)00 هو عامى بن عبدالله توفي عام مداه 99م ؛ وكان أحد كبار قاد 
الاسلائي تولى الفياذدة العامة . 











تمثال الرب الساي « حدد » تمثال الرب الثي « تبشوب » 
( وجد في عين التل ) ( على حيوانه الخاس :الثور ) 


وف المبد الراشدي »2 فتح خالد بن الوليد وأبو عبيدة بن الحر”21(1 
ظ وكانا من أعظم قوتاد المرب » وأكثرم قوثه” وشجاعة” ودهاء 
ودراءة” في الشؤون السكرة؛ ااتي كانت ”تعتبر في ذلك الزمن » مضمونة 
التتائج » تؤدي الى النصر الا كيد . تقول إن* هذين القائدن العرييين 
الباسلين » فتحا القامة سنة جاه بمدم. وبي فيا جامع . أما الثذنة فتد 


ة الفتح 


شيدت بمد ذلك يزمن طلويل » 
أي في عام ١٠و١1‏ ه ؤل5( م.أما 
الاسوار والحصون واب ولوب 
القلمة فبي من بناء املك الظاهى ابن 
السللطات صلاح الدن الابوبي 62 وي 
آنه عحيبة في الهندسة اامسكرية 
الدالة على ما كان عتاز به الظاهس 
من عبقرية قطربة تقوق حسلة 
اتصوار . وكل* عن زار القاعة 
الحلبية وأبصر ابواما الجديدية 
الْحمة » ودهاليزها ااتعرحة » وما 





اند اتريمة تن يفون | 
يعلوها من فتحات مستطيلة لضرب السهام ؛ ومن كوى 


لسب" الزيت المملي 


والقطران الكاوي والكلس الحرق على حموع الباجمين , لا يسمه إلاة ان 
عبد اها !بات الك طلس تن عار يبيد عزوج يوع. مكاي ايد .. 
فكارية ذلك الملك » كان مبندسا كيرا م سقرية غريزنة » 
أن" بحسن" قلعة حلب ؛ بانيك الأسوار والأبراج والنمرجات التي 
يقن اليوم” أمامها أقطاب” المرندسين العامبين » والدهثة تملو وحوههم » 
والاعجاب يسيطر على جميع مشاعيم » لما يرونه في قلمتنا الشاغّة من 


مناعة 4 ونن معاري أخكاذ ٠.‏ 


)000 - الايويون مصر وسورية من عام ١١1١‏ الى عام 6ك'ام ٠.‏ 


كان الحسر الكن في مدخل 
القانة » والمؤدي الى الاب الرئيسي 
وهو الباب الاول الممروف باب 
الحيات الذي ثثة.ش في اعلاء ثسانان 
متشابكان » اسكل” ثعبان رأسان » 
احدها في الاسفل وائثاني في الاعلى » 
كان هذا المحمين :في اول عبده 
جرا خشبياأً . مم5 استبدل و 
ححري يقوم على ثماني قناطر من 
الححر . ويمدة .ااملامة ااستشرق 
ما كس فان برخم مدخل قانة 
حلب . من اعظم ما ابتدعه المقل 
المربي في تشبيد اأقلام والحصوث. البرج الاول وهو البرج الذي يضم مدخ ل القلءة 
ومن يزر القلة تمد على جدران مدخلبا كتايات عديدة أقدمبا 
من سنة ١+.8‏ 1519م وبحي للملاك ااظاهس التقدم ذكره . وينسب اليه 
معظم الفاء - ا يقول برخم هندسة القامة وتخطيط ام اقساءبا . 





الب ليان 
الواص.ل ببن 
المدخل الأول 
والمدخ ل 


الرئيسي . 
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ولن نحاول” هنا » أن* نستعرض” شيثاً من هاتيك الكتاات التي 
مازالت واد له ماثلة” لامياث » ومدوثنة بنصها الحرني في تواريخ حلب 2 
وف عشرات من الكتب التي و'ضعّت" عن القلمة ليطلع عليها الشياح 
وعحثو الآثر القدمة » ولكتنا ستمر* بسرعة بإرجاء قلمتنا الحصينة » وننقل 
احسئ .ما قيل قيها من شر 'وشعر . 

تعلو قلمة' حلب » عن سطح ارض المدينة /م؟/ مترا تقرياً » 
حيط مها خندق مضه ثلاثون مثرأ » وعمقه نحو أثنين وثلاثين مثرا . 
وكاث هذا الحندف على اتساعه الكبير » علا ماء يتدفّق اليه بنزارة من 
قناة حيلان ومن بعض آإإر القلمة0© . 

وزيادة” في الحصانة والمناعة والحلولة دون فتح لق نشرة لقي هده 
القاة فقد '"رصدفّت" جنيع" أطرافها ححارة. سود ملساء » تحول دورت 
تلق المدو الى اسوارها . واذا حاول ذلك أمطرء المدافمون بكرات 
ححرية ؛ وصوبوا اليه النبال الحادة » وصبّوا عليه المواد الحرقة ‏ ومنموه 
من اختراق خطوط الافاع . او من الوصول الى برج من الأبراج . ولذك 
اعتبر اللبندسون الهربيوث القدامى ؛ قلمة حلب » من اعظم القلاع القامٌة 
على وجه البسيطة . 

بعد الممر اللملتوي الرابضة على حوانه قاءات الدفاع » يقابلنا باب 
كبير آخر نحت فوقه اسدان متقابلان بينها شجرة” نخيل . وقل تهانة 
هذا الممر زى باب الح : الأسد الضاحك والأسد الباى . وق 
الباحة المسقوفة السنيرة الكائنة امام هذا الباب الذي تعلو كتابة ايوبية . 
نبد مقاماً مرف بقام « الحضر » وليس المضر سوى القديس جرجس 





)00 القلمة صهار سج واسمعة ؛ تتجمع فيا هياه الأمطار ؛ وها مجار. وآبار مديدة 
حمفبا ستون هتراً تنبع منها لياه . وكانت هناك طريقة لثم وصول الياء » 
التي “ريد على احتياج القلمة ؛ ليسغيد هها أعالي المديئة . 


؟هة 


احد امراء كبدوقية وقد استشهد شابأ في عبد ديوتليتيائس عام س.سم . 
وكان في ذلك الموضع مصباح بق" نوراه ساطءاً ليل نهار » منذ القدم حجى 
الستين الاخيرة من الامعلال المئاني . وقد انير ثآنية ماك بصم سنوات2١)‏ 5 


وعندما #تاز الممّر » نرى أنفسنا في شارم رئدي متد من جنوب 
القامة الى ثعالها . وعلى أطراف هذا الشارع تنتتر بنايات اكثرها تهدام 
بفؤوس ومعاول بمض المغيرين المتوحشين » وبضربات الزلازل المرواعة ااني 


اما البنايات التي ما زالت بإقية حتى الآن كقام ابراهم الخليل » 
فقد كات كنسة كأ يقول عرالدن أو عبداله #د بن على اللممروف 
و كاث كتنسة شم مقاماً عر ف بمقام. ابراهم الخليل الامسفل » كانت به 
مخرة لطيفة نزار » يقال إن ابراهم اخايل كان مجلس عليها » . 


.و 


واف عم كي ل اين الأو دجنع انه" كانه مرفة لان 
تضعك الى اعلاها بسلم داحلي تلك من مان وسمءيل درحة ٠.‏ وهذا 
الجامع ايض كان كندسة حءلبا و صر داس مسحد أ - يذكر ابن شداد 


وان المدمم وغيرها من ثقات المؤرخين . 

وعلى مقربة من هذا الجامع , تحثم نكنة” عسكرية شيدتها ابراهم باشا 
ابن ججمحد علي إشا عاهل مصر . في اثناء حملتة على سورية حوالي عام 
عمم ام . وغير بيد عن هذه النكنة ننصر طاحونت الواء الذي بي في 





)00 « هن مقال عربه السيد البير شاي ونشر في المده 5 من يجة الضاد 
اهذاا اس 8١‏ . 
(؟) توفي عام 44هه . 


؟ه 


ذلك الوقت . وعندما تتنلئل. بين اللحرائب الممثرة على طح القلمة .. 
ونمبل الى الستودغات والآفية. الئورة. في :قلت .ااضخر رى٠تلك‏ الحو 
الرهيبة. التي كان *برمى فها الاسرى والمنشوب عابهم فيموتوث حصوعاً 
وعطك) ورد . ولهذا كان *سمّى ذلك المكاث و حبس الدم » . 
وعندما كنت” صنيراً شاهدت” بأم* عبني في تلك المذاور المظلمة » أكداساً 
هن الاجم والمظام هي رفات من مانوا ف غياهت سبحو القامة ظفا 
وعدواناً . وما كادت شرف شمس الاستقلال » حتى نشطت مصلحة الاثار 
في سورية الى إزالة .تلك الرفات » والى تنظرف ماترام في هاتيك الآفية 
والمستودعات » ااتي كانت في الاصل ممدثة لزن المؤن والمواد اانذائية » 
من تراب وصخور واوساخ . ثم ما ليثت تلك الملحة اذ مدءت انوار 
الكبرياء الى الامكنة الظامة في القلمة » وعملت على ترمم كثير من الاسوار 
والابراج والابئية الثرية » التي ما زالت تقاوم السنين » وتناهض 
المسور » لتبقى مثالاً للشموخ العربي . 


ولملة أ كثرة ما يثير' إعجاب زو"ار قلمتنا من عرب واجابٍ » 
ذلك القصر البديم الذي يقول عدد من مشاهير المؤرخين وعداء الآثر إنه 
ني ” في عصر المإليك . واول ما تقع عليه الين بقايا حمام جيل يثبه 
الخامات التركية بهندسته الأقيقة وتنسيق اقسامه » وبتمديد الماء اليه بانابيب 
من. الفخار متقنة الصنع ؛ بعضها لاسا)ء الساخن »6 وبمضما الآخر لاماء 
الارد . وهذا يدلنا وضوح على ان المرب سيقوا أهل اورويا في ميدان 
الغلافة واصول الري والتحم في توزيع اأياه . فمندما كان في مدينة قرطية . 
في الانداس » اكثر من مئة حمنام عربي كانت اوروم! النربية غارقة” في 
الوحول ومنطاة بالهوام . 


هناك في الفناء الداخلى بقصر القلمة » نصر الأرض” مرصوفة” 


ان 
بالرخام الفصص ٠»‏ ونرى واجبة” تزينها زخرفات ونقوش في غالة الابداع 


أمنًا قاعة' العرش نفسبا » فيقول بعض” مؤرخي الغرب» انها كانت 
ممدثة” للمحاكات اللكية » وقد أنشأها الملك ( كايت لاي ) في اواخر 
القرن الرابع عشر الميلادي . فوق البرحين المنتصبين في مدخل القلمة 
الرئسي . وتتبلغ مساحة هذه القاعة ستة وعشسيرين متراً وعرضها ثلاثة 
وعشرن متر] . وكان يدخلها النور » من سباك عريض كثن في الهبة 
المنوبية » ومطل” على المدينة من علو" شاهق . ويظبر انه قضبان هذا 
الشياك 3 مكو “نة من مزيج سيعة معاد © انتداوز قيمتها دكية ملك20 , 


قال أبو الفضل محمد بن الشحنة( ٠م‏ ه - 6م4١‏ م): أن الامير 
سيف الدن جكم » نائب القلدة من قمّل السلطاكث الملك ناصر فرج بن 
برقوق أمس يبناء القصر في سنة انسع وثمافئة » ولم يدقفه . ولما تلان 
الملك المؤيد شيخ وجاء إلى حلب أمى بتسقيفه » . وقد تمت بمد ذلك 
سقف القصر بأخشاب قلطنت من دمشق المشبورة بكثرة بساتيها » وقيل 
إن الالحشاب جلبت من بسلبك. . ولكنة السقف تلفت ء فأعاد بناته على 
شكل قباب الملك الأتيرف قانصوه الغوري سنة 5إية ه .سد أنة تلك 
القباب تهدمت كلها ولم ببق" من القصر سوى جدرانه الاربمة . 

ش ومع انبثاق عبد السيادة السورية . التفتت الديرية العامة للآثر إلى 
قلعة حلب لفتة” سمحة » وبدأت قولبا كرة عنانة ورعانة واهمام ٠‏ وفي عام 
هدو بُدىء بتسقيف قاعة المرش واستمر العمل در ونشاط أسم 
سنوات متواصلة . 

وفي عام 7و١‏ اتهى الممل » وكان آية” من أبدم واروم آيات 
)١(‏ محة الضاد : المدد 5 حزيران ١54١‏ س0. 
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الزخرفة المربية »« و"تقدتر التكاليف الاجالية لترمم وتسقيف القاعة» 
يما يزيد عن الليوث ونصف الليوث من اللرات السورية . ولا شك ان 
قاعة” العرش يحلاب » تمتبر بعد إنجازها درءة” وضتّاءة” في قلمة حلب 220 , 


قال لي سائح سويسري زار 
قامة حلب م( وشاهد قاعة اأعرش 
وجدرالها الكسوة: الشيوات عن 
الحثب الثمين المزخرف اليوط 
المربية الاقيقة الانيقة الللاكبة » 
وأرضبا الفروشة بالشقفات الرخامية 
المتنوعة الاشكال والأخوذة من 
بعض الدور الخلية التدعة » 
وتلاك الركة ذات الطراز الابوني 
المدهش اأتي لنت من دمشق ع 
وهاتئيك ااثريات الخحشبية الحف.ورة 
منتهى البراعة على الطريقة الفاطمية . 





جزء من سقف قاعة العرش مم ثريا حشبية رائعة 

قال : لقد قرأت” كلة ماورد في قصة «ه ألف إلة وليلة » عن 

قصور الاوك والخلناء والامراء » فمددت ذلك من نج الحيال وتصو“رات 
الوم . ولا دخلت” قاعة المرش في قلمة حلب ؛ ورأيت ما فيا من 
عظمة الفن* » وسمو” الأوق . وتألق المجال » ودقة الصنمة المربية » 
اعتراني الذهول والاشوع مما » وأبصرت عن كثب أحدن قصور الف 
ليلة وليلة مالا" لاديات؟ . ومعينا “أن التريكبا كثر الامم مبارة في البناء » 





. “8 قلمة حلب اعداد شوتي شعث وتمود حرتالي ص‎ )١( 


كه 


وأعلاثم ذوقاً في مختلف الفنوث الرفيمة » وخموصاً في فن الزخرفة 
الممارية وفرش القصور اللكية . وني قصر التراء بنرناطة بالانداس 
أهذا من صنم الشر » أم من مخلفات آلمة الاساطير ؟ 


سلميت قامة” حلب ذات الناحين لوجود برحين في منحدرها : 
الاول ة في الجبة الثمالية وااثاني في البة الحنوبية . قد أقها ليكونا خط* 
الدفاع 0 عت القلمة . وقد <-داد ما تيدم منهما الملك الاشرف 
قانسوه الثوري 0 . وينسب بمض المؤرخين بناء البرج المنوبي إلى هذا 
املك نفسه ء بدليل أة الكتابة المنقوشة عليه تنصة على أنة الآ 
ببنائه هو قانصوه الموري في سنة غ:زوه . ويظن الشيخ كامل الغري 
انها مبنيان على أم ثر اأبرجين اللذن جددها الامير حكم . 


تن بجع اقلمة جات 


قال الشيخ كامل النزي ‏ وقد عرقناء في مطلع صباناً عالا ليلا 
ومؤرخاً ثقةة ‏ في كتابه « نهر الذهب في تاريخ حلب »ما نمه : قلوا - 
يمني المؤرخين الذن سبقوه ‏ : « كانت قلعة حلب عدعة النظير بالحصانة 
والممة . وأوكل من بناها ميخائيل . وقيل سليكس تكادور أحد الملوك 
الرومانيين سنة 5١‏ من سلوسه قبل ايح لامائة واثنتي عثشرة مسنة . 
وهذا الرجل ينُسمى في التواريخ الحلبية سلوقوس , وهو الذي جداد 


)١(‏ قانصوه الغوري ساطان الماليك البرجيين )١١٠١5-1١٠٠01١(‏ حول نجدة 
اسماعيل الصفوي ضد السلطان العثاني لي الأول » فانتصر المئانيون على الماليلك 
وقتلوا قانصوه في ماج دابق قرب حلب . 


/آة 


بناة المدينة بعد خرابها بزلزال دهمبا 00 » . 

ويؤيد” الماحد في الاعلام : ما ذهب اليه ااخزي فيقول المنحد : 
5 ساوفكس تكاتور - أي اأظافر -نحواممم ب ١م‏ قا.م . قاد الميش 
تحت أمرة الاسكندر . خلفه في اللك على البلاد الممتدة بين الفرات 
والحندوس » شم سعى ئقفسه 0 نحو م.م قف مم وضم * إلى متلكاته 
سورية » وآسيا الصغرى » وأسس انطاهكية على العامي سنة /ا.م 
.م 5 

فالقلمة إذتن" من بناء الرومانيين . ولا فتح” كسرى حاب وبنى 
سورها سيد في القادة بعض المواضع » ا شيد سيف الدولة الجداني 
بمنا مو أشؤارها وكيا بيد اينه اند اانولة وس كنا 7 

مث أمنع الامكنة ف قلمة حلب » من أبواب ودهاابز وأبراج 
و<صوك د بناها ك6 قدمنا الملك الظاهر بن صلا 'حالدن الاوبي؛ 
ثم أضاف إلا المماليك 29 أبنية مبمة” جد , ثم شيد المصريون النكنة 
اأمروفة شكنة اراهم اشا . 

وحينا كانت القامة في زهوة صاها » كان فيا ٠م‏ دار » وكاث 
كزة غربب يقصد القلمة ينزل ضيف مكرما على سكا تلك الدور » فيبيت 
في كل دار ايلة ونهاراً واحدا . وبهذا يستطيع أن يقفي” سنة كاملة 
في ضيافة الحلببين الذين اشتهروا بالكرم الواسع » والترحيب الخيل بكز» 
من: يرورم .من .عزرتٍ:واعاجم . 

وما زالت في الشبباء حتى الآن . اسر” كرعة تنسب إلى قلمتنا 
التاريخية » كآل القلمجي ؛ وآغة القلمة» وشيخ القلمة . 





. 25# تبر الذهب في تاريخ حلب ج” ص‎ )١1( 
٠. *5#* المتحد ف الاعلام طبعة 6 ص‎ 6 
م.‎ ١١١5 )ع( دام كم المماليك من عام ٠ه؟١ الى عام‎ 


يك 
أحسن ما قيل في قلمة حل : 


كتب عن قلمة حلب كثير من الرحالة المرب والاجانبٍ . قال ان 
حير حين زار حلب : و لما قلمة شبيرة” الامتناع ؛ ائئة الا رتفاع 5 
ممدومة ااشبه والنظير في القلام » تنزهت حصانة ان ترام او تستطاع . 
قاعدة كيرة » ومائدة من الأرض مستديرة » منحوتة الأرجاء ؛ موضوعة 
على ذسية اعتدال واستواء » فسبحان من أح؟ تقديرها وتدبيرهاء وأبدم 
كيف شاء تصويرها وتدورها ء عتيقة في الأزل » حديثة وإن لم رلء 
قد طاولت الأنام والأعوام » وشيكعت الحواص والموام » . 


وومن كال خلالها ااشتترتطة في حصانة القلاع أن» الماء بها نابع , 
وقد صانم عليه حْبان » فها شمان ماء فلا تخاف الظماً أبد الدى » 
وااطمام يصبر فبا الاهر كاه ء وليس في شروط الحصانة أم” ولا 
كد من هاتين المللتين . وبطيف بهذن الحئين اللمذكورين ثورات 
حصينان من الحاب الذي ينظر الل » ويعترض دونها خندق لا يكاد 
الصر يلغ منددى. عمقه والماء ينع فيه . وشأن هذه القلمة في الحصانة 
والحسن أعظم من أن ننتهي الى وصفه . وسورها الأعلى كله أبراج منتظمة » 
فها المّلالي امنيفة , والقصاب” المشرفة ء قد تفتحت كلها طيقاناً . 
دكل” برج منها مسكوث ». وداخلبا المساكن الللمطانيكة » والمنازل الرفيعة 
المماوكيةة ». 

وقال ان” بطوطة 20١(‏ : « ... وقلمة حلب وبداخلبا حّان ينيم 


)١(‏ هو محمد بن عبدالث -1١+٠+(‏ 977 +١م:‏ ) ولد في طنحة وطاف في كثير من 
أنحاء العالم زهاء 9؟ سنة .له « تحفة النظار فى غرائب الأمصار وعجائب 
الأسفار ©» العروفة برحلة ابن بطوطة ٠‏ «ترجت الى. عدد. من اللفات أهمها : 
الفرنسية والانكليزية والألمانية . 
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منهها الماء فلا تخاف الظمأ » ويطيف بها سور وعلها خندق عظم ينسم 
منه الماء . وسورها متداني الأراج قد انتظمت با المالي المجبة الفتحة 
الطيقان » وكزة برج منها مسكوك » 00 لا يتدثر هذه القامة على 
طول المبد 1 ومها مشيد بقعيده” بعص بعض” التاس 4 يقال إن 7 الملل كارت 
يتعكد به . وهذه القلمة تشبه قلعة رحبة مالك بن طوق ااتي على الفرات 
بين الشام والمراق . ولا قصد قازاك طاغية” التثر مديئة حلب » حاصر 
هذه القلمة أياما » ثم نكص عنها خائياً » . 
وقال ياقرت الجوي حين زار حلب عام ( 5556 ه-1588م ): 
« وأما قلمتها فبا “يضرتب المثّل في الحسن والحصانة ». 
وقال الحالدي شام” سيف الأولة الجداني في قلمة حلب : 
حرة علميا الو* عيب غنمامة وبلبسيا عقدا لبه الشبئب 
قم من جنود قد أمانت بنصة 00 عل عاب 
وفبا يقول الخالدي أيضاً من قسيدة بديمة : 
وقلعةر عانق المنقاءة سافلا وحاز مناقة الحوزاء عالها 
ردت مكائيى أفوام. مكائد”ها ونفرت" لدواهيم دواهيا 
وقال في هذه القامة جمال” الدبن علي بن أني منصور : 
كادت" ليوف سمو"ها وعلوهها ‏ تستوقف” الفلك الحيط الدارا 


وردآت” قواطتها الجر'ةة منهلاً 2 ورعت" سوابقها النجوم زواهرا 
ويظزة سرف” الذ"هر منها خائفا واجصلاً نا يمي لدها حاضرا 


وي أحلك عبود الاتداب» كنا رداد كثير من الأناشيد الوطنية 


3 


ينها نشيد عنوانه ودامت يا شببا؛» من نظم الشاعى اللي المغفور له براي 
خياط - وكان زميلنا في الممد الملاني « اللابيك محاب » وفي ‏ هذا 
النشيد يتننى بمظمة قلمة حاب فيقول : 


قامة” الشبياء با عمر" الزمار:_* 


راقمة” الا اد توليك خ_لاود” 
من. بني الاوطان تحميك أسود* 
وقال الاستاذ خليل المنداوي » في حفل كير أقم مساء الاثنين ' 


0و١‏ في قاعة المرش بقلمة حاب . ناسبة العيد الخحسيي لجمية 
و الماديات » في الشبباء 60 : 


أغار” على منكبيك الز'مان*> قلاله ما تل الاحكان' 


و كرتت" عصور” » ومي“ت' دهور” 
كأئك من بأسها في أمان* 
راك الحنان” على أهلبا 
و فا: 1 دقة أواا 
آواة (التتمتسييق” إذلالها 





وآب ء وفى تظه ‏ حسرة” 
فوارس” حمدان” في ساحها 
تواسوا على الموتٍ من أجلما 
وعاقفسوا الحياة على حيما 
فيا من' ميم' بطول الحياة 
فان صكثت أرضاً وعرضاً فاذا 
أمسحزة” الكير بين الفلاع. 


وأنت 3 مكانكٍ هذا المكن” 
قبل 2 أعطتكٍ عيند الامان" 
ويارابة أم إراها الحنان 
فا سيت" منه” إلا اليدانة 
فعزاة عليه افتحام الحكان" 
و عينام” »؛منان ور » تة_دحان" 
وخيل ه"” مطلقات” المنان" 
كأنّ م والر“دىي في رهان" 
وحرة الحياة أزلة المسان" 
حيانتك” ما عي إلا ثوان" 
يضير'ك إن" .متة قل الاوان"؟ 
وقلة" ما نوثر 0 الشرقان" 


.31١١6 س0‎ ١91/4 مخة «الشاد » السددان "و4 عام‎ )١( 


5 
بحسبكٍ أنكٍ رمز” الاراء وأنك رمئ” تحدتى الزمان" 


ولي في قلعتها المنيعة الخالدة » أبيات كثيرة بحجدها القارىء المزيز 
في بإب خاسص بيرته ( ديوان حلب ) وشرته في آخر هذا الكتاب . 


وحسي أن احم هذا المقال عن قلمة حلب ببعض ما قلته* فها : 


قاع ” اران 77ل ااشباء أظتكت” الى تصيايها 


5 بعت على التل؛ الاسم فروتعت" أقوى عداها 
م قائد قد عاد عتهسا نائساً أسا بلاها (0) 
وااغةة”” _عنل_١١١‏ 'التحور” عوانبنا الخخفئ: أذاعا 
والدثه_ر<* نزلهما شا ذكت' ولا وآهنت" 'قواها 
إرقنة : الاوك _الصَيّد" يع روحبا خفضوا الماها 


ساك : االحاود” ل تباهي 5 قال اللتسسهكها وتاها 








مازات حلب متففلة” حتى الآن , بكثير من ممالا الآثزية المتسمة 
بدفة الصنمة » وحمال الفن" » وروعة التاريخ . فبي من هذه الناحية 
مدينة عربية أصيلة محافظة » رغم ما طرأ على بعض احيائها من جداة » 
حملتها تتاري بناباتها العصرية الشائة وداراتها م فيلاتها » المشيدة ا 
امنحوت ؛ اوبالححر السوري » أحجمل بئايات العالم المتحضسر » وابدعبا هندسة . 


ولقد أتاح النه لي أن ازور عدداً كبيراً من مدن اوروب! » ومن 
مدن ا : اكمالية والهحتوبية ٠‏ فم ارراحسن من بثايات حلب » 
ولأداشية متإنؤامنيا' '. ولو زادنا. الول ماءة2 لكان عداهنا العامة 
وحدائق داراتنا جنات تسرة الوب ؛ وتشرح السدور » وتجود علينا 
بأزهى الوان الزعور . 

جحيح أننا نمحد في اوروبا واميركا : بثانات ذخمة تناطح السحاب » 
ولكها أبنية تجارية » أن مها تلك الآ بثية َك التي كانت از بسعة 
غرفها » وعلو سقوفبا » وما كانت يزدات به من زخارف مدهدة » ونقوش 
خلائبة » ورسوم تثير كوامن” الاعحاب . انما في الحقيقة أمكنة” تريسح 
الاعساب” المرهقة » و”تميج الأنظار التائقة الى كر” ما هو هادىء وجميل . 


إن" الفنة الممري المربي* القدي . كان ومازال » ممتبراً من 
الاحمال الخارقة . والحندسة الحربية في الحصوك والقلاع وإقامة الإرا 
والسقاطات الحمولة على كوايل من الححر الدلد وتاك التحات الستدرة 
التي كانت تصبة منها الواد المحرقة على الأعداء » وهاتيك الابواب الحديدية 


فا 


المائلة > والاسوار العالية المنيمة الحرطة بالبال من جميع انحائه , كر ذلك 
كان يده حائلا قوباً نتساقط دونه ألوف” والوف من حثث الباحمين » 
وكثيرا ما كانوا ينكصون على اعقامهم خائيين » تاركين قتلام طماماً للوحوش 
والحوارح . 

ومند أقدم الازمنة » أي معن 1 ان من أربعة لاف مننة 2 كال 
حلب تلا ما لبث ان غدا تلك القلمة الفريدة في #صنناتها وارثماعبا في 
وسط المدينة كالطود المنيع 2 

وكانت القلمة” آهلة” بالسكان "ا قد”منا . ولما كثر الناس” » بى 
بمضلهم سوبا 4 م على مقربة منها. ثم 00 تلك الييوت الى مسافة 
أبعد ميم 5 اسوار -صينة بناها الروم بالححارة . وكاك ُضرب الل 
حخصانة سور حاب ومئمته . 

لكر لسري كن عام ٠6هم‏ من محاصرة حاب والاستيلاء 
عاها . ثم بى بالآأجر الفارسي ما هدم من أسوارها الكائتة بين بإب الحنان 
وبين باب انطاكية . وبقيت على هذه المال الى أن ملكبا الءرب» فجدتد 
فها بنو آميئة , شم بو صالح في العبد السامي عدة ابراج 5 

وفيٍ عبد سيف الدولة بن حمدان ؛ حاصرها نيقفور ملك الروم 
سنة ( إوخه 58وم ) واستطاع ان عتلكبا ؛ بعد مقاومة ضارية ابداها 
الحلبيوث البواسل . 

وم يقو الروم على القاء في الدينة » إلا سنة وبعض السنة . 
فماد الها الملك اتداني وحدةد اسوارها سنة ) سوه دهم ( وكارتف 
اسمه مكتوباً على بعض ابراجها . ثم جاء ابنه سمد الدولة فاتقن سورها 
سنة ( لجع باهم ) ثم اضافت الها دولة' بي مرداس ؛ ومن تلاهما 
من الاوك » مثل اف سنقر وولده عماد الدن زنكي ونور الدن زنى » 
والظاهى غياث الدن غازي » وشباب الدن طثرليك الاتابك » والملك 
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النامى بوسسدف ان الملك العزيز 6 كا ف وؤلاء 2 تماونوا سل تشميى الا , 
واعلاء الاسوار وتقويتا وحملبا تحيط اليلد . 


براح 


يقول الشيخ كامل النزي : « ... وكانت هذه الابراج عظرمة ) 

8 واحد منها «ضاعي 0 ؛ وعدنها -: يعني الابراج 59 ذف وعدر ولا 
برع ارتماع كل بجر منها فوق اربمين” ذراعاً وسمته ما بين الاربسمين الى 
كين 2 دعل 0 رج له 0 تستر المقائل من ححارة المتدنيق والنشان ) 
المظيمة © 6ه 
ولكنة الطاغية هولاكو احتاح مديتنا الوادءة سنة مهداهاد 

نفرب أسوارها وأبراجها وذبح ذبح النماج » من كان فبشاءض شيو 
ونساء وأطفال . ثم ابتليت حلب بتيمورانك الممروف به تحور الام ج + 
( دسم ه. عو م ) فيد جنكيزخان المثولٍ » فأحرق الشبياه 
وجعلبا خراباً . 
غير ان حلب لم تمت ء» وما لبث ان رحم الها من كان قد تزجح 

عنها » او هرب من ظٍِ غراتها البرابرة الغاة . 
وهكذا بدأت نض فبها عروق المية من حديد . وراحت 

ويعود اافضل الاول في ذلك », الى الملك المؤيد شيخ ؛ الذي أتيرفال 
بنفسه على بناء الاسوار وترمم ما يحتاج منها الى الاسلاح . ولما توفي 
اللك المؤيد الشيخ »أ كل الملك الاشرف برسياي بناء الاسوار الخارجية ) 
)١(‏ هو خندق الروم » وعرف بهم لأنهم حفروه للا اجتاحوا حلب ايام سيف الدولة ! 
(؟) « نير الذهب في تاريخ حلب » للغزي . الجزء الثاني . الصفحة ه . 
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أوانة حاب 1 

ذكر النزي في تاريخه اث حلب كانت تشتمل على عدثة اواب : 
اولما ما يلي الفلة « باب قنسرين » وسمي بذلك لأنه مخرج منه إلى 
قترين » وهو قديم حدكده سيف” الدولة » ثم الملك الناصر .وسف ان 
اللك العزيز » وقد بنى عليه ابراجا عظيمة ومرافق للاجناد وطواحين 
وأفراناً وجباباً لازيت وصبار يج لماء ٠‏ وبل هذا الباب دياب العراق» 
لانه يخرج منه إلى جبة المراق . وبى اللك الظاعى غازي بايا دنيي” « باب 
المدل» كان لا يركب منه أحد” سوى ذلك الملك . ثم" يأتي « الباب 
الصغير » وهو الاب الذي مخرج منه من تحت القلمة . ثم* « باب الاربمين » 
وقيل سمي بذلك لانه خرج منه أربمون محدثثاً أو شريفاً . وقيل أربمون 
ألفا من الحنود لم يمد منهم إلا واحد” فقط . ثم و باب المقام » ويخرج 
منه إلى مقام لابرأ : الخايل : وإلى ااشرف من هذا اناب وباب التيرن » 
القريب من قرية النيرب » .يتلوه « باب القناة » لائة قناة خيلان كانت 
تعبر منه . وهذا الاب يُمرف اليوم ب «١‏ باب الحديد » وقد سبق أن' 
ان' عرف باب إنقوسا لوقوعه على مقربة منها . ثم تجدتد بين باب 
النيرب وباب الحديد , باب يدعى إلى .ومئا هذاه اللاب الاحمر » . وفي 
شمال اليلد « باب اامبود » هدمه الملك الظاهي غازي ٠‏ وبى مكانه بايا سماء 
« باب النصر » كم بنى في غربي حلب « باب الفراديس » يايه « باب 
الفرج » وكا في محله م يقول النزي : ٠‏ باب يسمى « باب المارة أو باب 
الثعابين » ويليه « باب الحنان » لانه يخرج منه البها » ويليه « باب انطا كية » لانه 
ترج مئة إل حبة أنطا كية » وكان خربه املك الناصر ان املك المزيز 
سئة مهه ه وبى عليه برحين عظيمين » ويليه د باب السمادة » وقد دير 
بعد مدة. وكا على الحر المقودعلى قويق في ظاه « باب انطا كية » بأب 





ا 
من بناء سما الطويل معاه م باب السلامة » حر ته الروم سنة ووس ه(0, 


وما يؤسّف” 4 كثيرا , انة ممظم هذه الابواب قد تهدمت » ولم 
سق منها سوى: أربعة أواب حفوظة بحالةر حيدة وهي : 1 - باب التنصر » 
0 في أول القرث الثالك عشر الميلادي . ”7 باب .انطا كية » بأني” 
في منتصف القرك نفسه . م5 ب باب قنرين ٠»‏ ويرجع إلى ذلك القرت 
أيضأ » ويُمدة من أجل وأمنع ما خلئفه لنا فن* التحصين المس_كري 
لاب الحديد وما زال واد ل ماثلاً لاميان . 


أمنًا إب المقام » ما زال القسم الاكبر منه قاكَا على مسافة قريبة 
من باب قلعة حلب ودار الحكومة . 


وأمنًا بقية الابواب كباب الفسرج وباب الحسان وياب النيرب 
وباب العراقق واب المدل وباب الفراديس »© فم بق اية اثر منها . 


والسيئّاح الذن زورون ه-ديتتنا المريقة » تشيأم تلك الابواب 
الاربعة الناقية »؛ وتثير دهشاهم وتدعوم إلى الاعخاب الشديد » بالهندسة 
الممارية المسكرية » ويا كان عليه أجدادنا المرب من فطنة وذكاء ونظر 
بسيد إلى المستقبل » وإلى إقامة كل ما يحمي بلادم من طمع الطاممين » 
وهحمات النزاة. والمثيرن . 


)١(‏ ملخص ما أورده الغزي عن ه أبواب. حلب » في تاريخه ه نير الذهب » ح " من 
ص 7 إلى ص 5 . 


> 
صناعة حلب وأسواقها وخاناتها 


كانت حاب فخد أبعد العصور م( من أمه ما كدق الاتصال بن 
الطرف التحارية في اأشرف الادنى » أوقوعبا في منتصف الطريق بيناابحر 
كانت تسير القوافل الى ايران والحند والصين وغيرها من بلاد الشرق 
الاقمسى . 
وكانت حاب تتحكثم الا » بممرات جبال طوروس الؤدية إلى 
اسطنبول والى المديد من اللران المهانية » وميه بدابة الطرق التحبة 
الى الحمنوب بواسطة نمهر الماصي » ووادي البحر الميت » ومنه إل مصر. 
وبسس هذه الميزات الثرافية كت لعتسير حلب 6 مدينة 7 تجار بة كبيرة” 
من دهررة 3 
ولكن' بعد أن" دتححّت قناة” السويس في عام ١89‏ ء أخذت 
حلب تفقد مكاتها التحارية » وبقيت محتفظة” عكاتها الصناعية . من أمبا 
هندسة اليناء 34 وضعع الاماحة المفيفة ع( والقاشاني 6 وتطعمم المشب 
والنحاس » وحياكة الانحة الحريرية والصوفية والقطنية مع سقلبا ٠‏ 
وكان اصناعة الورق الحلي أهمية” كيرى ف مدينتنا » حتى أنة حا من 
أحياء حاب كان تمثًاً هذه الصناعة . وما زال هذا المي يمرآف إلى 
اليوم بحي” الوراقة . وعندنا في ااشباه اسرة كسرعة لأمرآف « ببيت 
الور“اق » كان أجهادها يصنمون الورق . وخصوصاً الورق اللممروف 
بالسادي , والممد للكتابة وللكتب الثبي تنسخ ,اليد . وفي مكتباتنا العامة 
والخاسة 3 الوف من الخاوطات ذات الأورف السادي ٠‏ وقد خطة بعضيا 


3 
بالق النسخي ؛ وبعضبا الآخر القل الفارسي » أو باللخط الممروف بالثلث 
أو بالرقمي 


واللعروف أن الورق اختراع صيني قد (20, عرفه العرب وتمذوا 
صناعته عندما استولوا على حمرقند عام غ١07‏ م. وفي أواخر القرث الثامن 
للميلاد » بدأ ينتشر الورق في اللاد المربية » وتحل تدريحياً محل ورف 
البردي :رمدم الذي ظل” مستمملاً رغم غلاء ممُنه » وسرعة تلفه » في 
مصر وفي العديد من مدت الملم القديم » متذ العام أ .هم ق.م و 
العام ٠.ة‏ بعد الميلاد. 


وأول مصنم عربي للورق تأسس في بنلاد سنة وولا م . ثم 
انتقات صناعة الورق الى عض الاقطار اامربية » وفي جلتها مصر والشام 
والغرب . وكانت حلب لقرها من بنداد عاصعة الخلافة النانسية ع سسّاقة 
الى هذه الصناعة التي لم تعرفبا اوروبا إلا5 في القرن الماشر وما بمده » 
وأول مصانم للورفق 0 العرب في اسيانيا وصقلية » ومن هناك تسربت 
الى ايطاليا والى بعض الأقطار الحرطة بها . 


وأتقنت حلب صناعة الورق » كم اتقنت صناعة النسيج . 
الثات أنة معامل مدينة ليون الفرنسية » قد أكلت فى القرن الي 5 
صتاعتها الحريرية الثمينة بمحا كاة الأنسحة الخحلبية » وان الامير بشير 
الشبابي اول الامراء الشهابيين وأوسعبم خبرة وشبرة» استمان على تشييد 
قصر بيت الاين في دير القمر بلبنان » بمندسي حلب ومبرة اابنائين من 
اانا . 
لا ل بان لون صنءآ1 :”15 وقد :كرمته الأجيال 


التعافية في المبن ويه إهاّ لصناعة الورق التي ساعدت كثيراً على انتثار الثفافة 
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وتبدو روعة الصناعة الحلبية بأحلى مظاهرها . في المنير اليل 
اأنتصب في المسحد الاقمى بالقدس » والمصتوع فن: عشت آرن: لبقانك:.: 
والمرسسّم ,لماج والصدف النادر الثال » قد تماون على صتعه : ابن" ظافر 
3 » وحميد بن ظافر » وسلبان بن ممالي » وفضايل وأو الحسن ولدا 
حي الحلي » وكان نور' الادن مود زنكي قد أمى عام 54ه ه .م١١١‏ م. 
0 “يصنع. ذلك المنبر بأجمل حلة فنية » بسب في عنم ل بجا 

قال 5 الدن أحرد ن علي امقر يزي في كتابه والسلوك في معرفة 
دول الملوك » (2© نقلاً عن ابن الأثير © أنه لا أمى صلاح الابن بعمل 
منبر . للمسحد الأقمى » ا 
قيل له : «١‏ إن نور 
الدن ممود كان قعل 
رين سنة” قد عمل 
حلب منير أمى الصناع” 
في الميالفة في تحسينه 
واتقفانه . وقال هذا 
ما عممنا. لينصسب بالت 
القدس عفسمله النحارون 
في عدة سنين » لم يعمل 
قي الاسلام مثلله © . 
فأ سسلاح الدبن 
/ بإحضاره, م خمل من 
حلب و”نصي بالقدس». 





« النير الحلي. في السجد الأقصى بالقدس » 





. 5562 س‎ ١١ الجزه الأول ص 9ة . (؟) «الكمل في التاربخ » ج‎ )١( 
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وحين زرت” ااقدس في شر نسان عام 1١95#‏ ء بدعوة, من 
الصديق العزيز والؤرخ الكبير عارف باشا المارف» حظيت بزيارة الحرم القدءي » 
ووقفت” امام ذلك المنبر مأخوذاً بسدو* الفن» » ودقة الزخارف امربية 
وجمالما » وابقنت أن حلب كانت تمتاز ممارة عمالها » وحسن ذوقهم ©» 
وبمد. سيتهم في مختلف السناءات اليدوية . 


أو“ل” ما يجب له من. زور جلنٍ .من الأجابٍ .. تلك الأسواق 
المسقوفة التي تردة الحرة صيفا » والبرد والطر” شتاءَ عن الباعة والمشئرن 
مما » والتي *نسدقت تنسيقاً قل أن* ع فتله' فديئنة أخرى . فبتاك. سوق 
للمطارين ». وسوف در للخضار والفوا كه » وسوف ثالث لاحال. والقتب » 
وسوق رابع للأحذية الجر » وسوق خامس لاقطن والصوف »حتي أسواق الأقّشة 
مقسمة إلى عدة أقسام . فسوق لاجوخ » وآخر احرير » يلوه 
سوق افكتان » وثاذ لاد والأزرار والددايس وأذوات الخياطة » 
وكل هذه الأسواق التي *نثر”ف” عند العامة باسم « الدينة » وحدة 
مناسي الأخزاء » تشغل مساحةة اكير “تقدكر سشرة كيالو مترات 
كه 6 ضد. فا ال علة ما طلم من السام الي كانت نانينا: فديا 
من” المجم والمند والصين » ومن مصر والحبشة والسودان » ومن أرمينيا 
وبلاد المسكوت روميا - »> والمماكة الممانية واللةقانث » ومن ممقادم 
الاسقاع الاوروبية » وخصوصاً من فرنسا وانكلترا وايطاليا . 


وكانت كتير منن .بس بضائمنا تصل الى هانيك اللاد » وتدرة علينا 
أرباحا يزيد مدينتنا قوكة” تجارية واقتصادة . وقد بلغ من شبرة حلب في 
مدان التحارة » أن أهل البندقية كانوا *برسلون أبناءم الى الشياء » 
ليتعلهوا لنة أهلبا وعاداتهم وأسالبيهم في المماملات التجارنة البنية على أسس 
وطيدةر وراسخة من المدت والنزاهة والاستقامة . وكانت كلة” التاجر 
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الحاسي عثابة عبد يلتزم بة 6 فإذا قال م*ث_لا” : بعثك يده النضاعة 
مشر : آلاف لبرة عمانية ذهياً 1 التزم الفر يماك : البائع والمشكري بذلك ) 
سواء تضاعف عن اابضاعة 51 ا نخفض . وكانت أكثر المماملات محري 
بدون سندات رحمية أو عادية » ولم يكن محل" أحد بمبدة » أو ينكر 
كلته » أو متنع عن تسلم ما بإعه من بضائع في الموعد الحدد لتسها . 


ولملة هذا ما حدا بياقوت الخوي إلى أن يصف حلب بق وله : 
وإنة الله خصسبا والبركة وفضلبا على جميع البلاد» . 


وروى الؤرخوث الذن زاروا حلب في أعوام ٠4لا(‏ - ٠6لا(‏ 
أن تجارها كانوا يستمملون الام في رسائلهم لبنداد والاسكندرونة. 
وذكر المؤرخ ذولني لإعصاه” الذي زارها عام مب أنها كانت مدينة” 
تجارية مرموقة . وقد بلغ صيئتها 3 شكسيير فذكرها في مسرحيته 
5 ما كبث طئعطء243 © . وشبها سواه اه “من كبار الكتاب عانشستر نقال: 
مق للب أن تدقئ مالتدتر. الشرق للا فيا من معامل للأندحة . 
ويحدر بالتاجر الحلي أن يمتزة مكانته التجارية اع على حدن السمعة» 
وشرف القصد » والتقمْد بالوعد الحر" » والكلمة الصادقة » له 


الثلى ف الربح الحلال . 
وكان لكل” دكارت من دكا كين المطارين واعة الاقعة ونحوها 
دارةابة 90© » فاذا فتح المرء دكثانه , رفع الدرئابة الخشبية » ودخل 


منبا » وجلس وراءها ء ثم أعادها إلى ماكانت عليه ء ووضم فوقها 


ا١م539 ص 7*” طبعة‎ ١ حاء في كتاب « محيط الحيط » للمعم بطرس البستاني ج‎ )١( 
. » ) ودتركابة الدكان أحد مصراعي بابه اللذين يطبق الأعلى منها على الأسفل ( موئدة‎ « 


اف 


وعندئذ يعرف أهل الوق ء أنة اله فت عليه . وكان من المارء أن 
يزاحم” البائع” من لم بسع" . فاذا رقم الخيع داراباتهم ؛ لفعنى ذلاث أنة 
كل واحد منهم قد نال نصبه من الرزق . ش 

وامله” من" اللمستحسّن . أن" نبيئن” هناء ما ”رف به أسلافنا 
من الرضى بما قم لمم المولى » ومن التعاوث الوثيق في مار الزمالة. , 
ومن البعد عن كل؟ ما يمس" شعور الحار ء أو يخدش إحساسه » أو 
إسيء الى رواج بضاعته : 

أقد كان فتحالله الصقال(© جدة الحامي الاناني الكبير وعميد 
مشاريع الكامة الخيرية » عالاً في الموسيق العربية » بحجيد المزف على 
الكان ؛ ويؤلف مم بعض أشقائه جوقة” صثيرة من الهمواة» تزف في 
سبرات الأهل وأفراحهم . فكان أخوء الا كبر انطون يمزف في المزمار 
النربي الممروف ب ( الكرنيطسة ) وكان. شقيقها رزق الله يمزف عل 
القانورت . 

وكان فتح الله يعمل في صناعة الصقال » ويشتفل بتجارة الأقشة . 
وكان 4 في سوق الدهشة حانوت بيع فيه المنسوجات الوطنية» وفي جبلتها 
« الصايات » المتنو'عة . وقد اشتهر - كم اشتهر حذيده” وميه من مده - 
نوفرة العطف والاش فاق والقناعة . فكان يرضى بالكسب القليل , 
وبأبى أن" ينم شيئا من غير الطريق القوم او أن" بزاحمة أحدا على 
رزقه » أو أن يستأئر” بالبيم من دون زملائه وجيرانه . 


. ١57٠ وتوفي فتخ الله الحفيد عام‎ ١654 توفي فتح الله الحد عام‎ )١( 


وما يؤثر” عنه » ان رحلاً أتاه قيل” ظبر أحد الايام » وسأله عما 
إذا كان عنده جبلة من « الصايات » الممروفة « بصايات زند الصبد ». 
فقال اله ء 'عتد -جاري هذا .-وآأشَانَ إل انوت أمامه ‏ ما تزيد شزاءه. 
و الصايات » . وها أنا أرى في دكانك ما أحرة شراءء . فأجابه الصمقال 
الكبير : نعم » غير أني *رز_قت” « استفتحت” » في هذا الصباح . أمنا 
حاري الذي دلاتك” عليه » قم بر'زآق بعدى فاذهب اليه واشتر من عنده . 


عثل هذه الروح الانسانية السمحة » كان يتعامل كبار التجار » 
وسغار الكسبة . وكان الموى سبحانه وتمالى يندق على ايع . خيراته 
الوافرة 2 وبركاته الئاوية . 


كانت حلب منذ منتصف القرن الرابع عشر تمد" واسطة عقد 
التجارة بين الشرق والنرب . وقد زارها السائح و دارامون «هسدمدط, 
عام مئه١‏ فوصفها بأنها مخز عامي بأنواع البيارات والادوية والجرير 
ومختلف البضائع المندية . التي كانت تصل إلا بواسطة البنادقة الأن لهم 
فها سفير خاص منذ عبد الماليك . أمنّا قوافل مصر . فكانت تأتها عن 
طريق الجر . وكا لثثر السويدية: أهمية خاسة ع لأثة كان أفضل” مرسى 
للسئن » وأقرب” منفذ لاتصال الغرب بالعرق . 

وكانت فرذسا والبندقية » أول> اللاد الاوروبية التي اتجرت مع حلب 
وأقامت فها المكاتب التجارية . ثم” جاء الانكليز في القرك السادس عثشر 
وتلام المولنديون . وتناسل بعض” الفرنج في حاب وعلداوا كأنهم من 
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أهليا 0 , 


ا 2 


ولهذا كان من الطيمي ان تكثرة في حلب المسانات التى كانت 
مسا كن نخار الفرنج . فالطيقة السفلى من كل خان , كانت ممدة 1سا 
تخمله قوافلهم من بضائع متنوعة »؛ ولست دواهم وراحما 5 وااطيقة” المليا 
غرف الئوم تثشبه إلى حسد بميد غرف بعض فنادقنا » أي أنها كانت 
متمسلة” بعضبا جاب بعضها الآخر ء عتدث أمامبا رواق طوبل شرف على 
ان المان ع وكان قسم من تلك الغرف وهو القسم المخصص لبت 
التحار الاغنياء والقناصل وكبار التراجمة ‏ عتاز على القسم الآخر , الذي 
كا ينزل فيه الوافدون العادون . 


وكاث لكل" جالية أوروبة خان خاص تنزله فور وصولا إلى حلب» 
فيستقبلها وكيلبا ومماونوه ويحتفوا بأبناء قوميم » ثم بوداعونهم ويزودوهم 
بعض الهدانا التذكارية من صتع حلب 5 

والحان كلة فارسية مءناها ببت .» وخان التحار أ يقول ١‏ محيط 
الحيط » متهم اتحارة ؛ وان المسافرين محل زوم . وقد دخلت هذه 
الكلمة إلى المديد من اللذات السرقية والغربية مها هه الفرنسية وتمني 
محط" القوافل . 

وني عام ع1 كاك ف حلب أربمون خاناً كانت تنصة بالوافدن 
الينا من اوروبا وبلاد فارس والحند وانحاء المملكة الممانية وغيرها . وقد 
كتب عن خانائنا عسدد من مشاهير موْرخينا أمثال النزي والطباخ 
والأسدي وغيرم . وأفرد لحا صديقنا الأدبب الكبير الاستاذ فريد جحا ء 


. /٠١9/ اس‎ ١5145 عمد سعيد الزعيم . مجة الكلمة‎ )١( 
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حاضرة قيمئة تحداث فا عن « الخانات الأثزية في حلب » وتفضلمشكورا 
ا و محلة « الضاد 0 الع 000 دراسة تارحخية وأثرية ممتمة» 
خان 2 وءعن 0 بأبه لذي تقش على جانبيه و شعاراث » كل منها 
دائرة بارزة منقوش علها السبع الذي هو شمار” الوالي اني لحان 29 » . 


ومن الذن كتيوا عن حاب بشكل عام » وعن قلمتبا وأسوارها 
وأسواقبا و ثرها بشكل خاص , الصديق الطيب الذ كر المرحوم صبحي 
الصواف . وعتدما أصدرت وزارة اللريات الي كان يتولاها صدبقنا 
الاستاذ فادٌ اسماعيل » عددا خاصاً من محلتها « الممران » عن حاب » 
ساضنا نحن فيه بكتابة موضوع عن و الحمياة الاجاعية في حلب » وشارك 
الاماتاذ السواف بحر ضافر عن ١‏ اريخ حاب وسانها الائرية « . وقد 
َأننَا م القيف أن « تمصن ع ما قرأناه عن خاناتنا » هذ مختصرة 
تكون. ختاما: لخننا هذا . 


خاري الوزير : لا ريب أن خان الوزير اعظم خانات حاب » 
وأجملبا هندسة ) واحبته الرائعة ( ونقوشه البديفة 04 وزخارفه الدقيقة 
الأنيقة الاالة على فوق مترف وصناعة بلفت أسمى درجات الاتقان . 


بنى هذا اللحان سنة سة.| ه 0م5١‏ م أحود” ولاة حلب » ثم 
ماابث” أن سمي هذا الوالي وزراً في ابلاط المني » فداعي” بناؤه 
وخان الوزير » ومن المؤسف أن قسماً كيرا من هذا الحان الاثري النفيس 
قد خرب وخصوصساً الطيقة العليا منه . ونحن نناشد مصلحة الآثار وبلدية 





(1) مة الضاد ١5871١‏ الصفحات 5ه؟ و الا" و4390 . 
(؟) الاستاذ فريد ححا ب بحلة الشاد 1١51١‏ ص1582 . 


حلب » وجمية الماديات أن تتعاون على بناء ما تهدم منه . لبيقى بناء 
أزياً عُيئا ء يشل أأيه ف كل” ملنة م ألوفاً من لكا ينفقوت” الكثير” 
الكثير من العملة الصمبة في سبيل اشباع هوايتهم الاثرية » والاطلام على 
ما 0 نا الاحداد من الروائع المندسية المجيبة التصميم والصنم مما . 


<اك الصابون : يعتبر ان الصالون ذا أهمية عظيمة بواحبته 
الرائمة » وبمما يزدان به من أشكال هندسية ٠‏ ونقوش بلنت منتهى الدقة 
والاناقة ,» ودلت على أن الذوق الفني الحلي وصل إلى ذروة الكل 

هذا الاك اليل >2 بناه عام مم ه- و40١1‏ م الامير ازدمير 
انب حلب المملوكي في عبد الماك الاشرف قاتباي . وفي طرفي واجبة هذا 
الخان نجد شمار هذا الأمير وبمضا من الزخارف ال ثيرة للاعجاب . 

خات الجرك : هذا اللحان أوسع خانات حلب شبرة في عام 
التجارة » ليس في بإرنا وحده » بل في المديذ من بإران اشرق والنرب» 
فقد كان منذ القرث الثامن عسر » مركزا الشركة البريطانية الشرقية » ثم 
عمد مشاهير تحارنا إلى تأسس مكاتهم فيه . فكان في مطلع فتو”ئنا ».أي 
تن يفك قرك » يضب* اكبر المصارف والمكاتب ومحلات التصدير والاستيراد » 
فكان فيه عيوك أمل اافضل والثراء من أبناء الشبباء وغيرمم » نذكر 
منهم : السبير حمصي. وفيكتور عجوري ومد سميد الحنيدي وسياهو شماع 
وجورج سلم وميشيل خياط وسوامم من وجوه القوم وأقطاب الاقتصاد » 
وكا هذا اللخاث » محور الحركة التجارية في سورية والاناضول وني كثير 
من. بلدان أوروبا وآسيا وأفريقيا واميركا . 


هن مرف هذا انان بأسم « ان مد باشا »وقد أعصس بناثه ف 


// 


القرك السابع عشر عندما كان واليا على حلب » وزيّن واحبثته بشعارن 
هندسيين جميلين » وحمله واسع الارجاء , في أحد جباته كنيسة 
صثيرة ©» وي باحته مسحد “نقام فيه المساوات حى الآن . 


خارس القصابية : كان *بدعى بإسم بإنيه م أبرك الأشرفي ثاب 
حلب عن قفانصوه الغوري . شيئّده” سنة ( كلوه ١٠لهام‏ ) وأبقال 
انه “سمي ب ١‏ القصابية » تحريفاً لكلمة ١‏ الكازه با هزم دمد© ©» , 
أي البيت التتي » لأنه كان مسكنا للرهبان الاوروببين في القرن السابع 
عشر والفرث ااثامن عشر . وه ذا القول منطتي وصحيح » لان حلب 
كانت تفتم صدرها ارجال الدن من أنة ملئة كنوا » وتمامليم بنتهى 
الا كرام . وأكبر دليل على ذلك , ان الرهيان الفرنسيسكان(© جاءوا 
الى حلب عام آلاه١‏ وأنشأوا لهم فها ديرا ثم مدرسة كانت ندرس فا 
المربية والايطالية والفرنشية » ومبادىء الملوم الرياضية والموسسيقى . 
أممًا البسوءيون © فمندما ا#بوا الى الشرق » قصدوا حلب أولاً .وفتحوا 
فها ديرا لهم عام 1558 . أما لبنان فر يقصدوه إلا في عام 1544 . 
والتسامح اللي » شحئع كثيراً من الرهبانيات الأخرى » على التوجه الى 
مسدينتنا المضيافة والاقامة فيها وتعلم أبنائها القراءة والكتابة والحساب 
وبءض اللنات الاحنبية . وهذا ما يفسر لنا تفواق الحلبيين في ممرفة 
عدد من لغات اورويا حتى غدا عدد وافر منهم ؛ تراجة” ف أم القنصليات 
والبيوتات التجارية الاحنبية في حلب . 


.م١51١١ أسس الرهيائية الفر نسيسكائية القديس فرنسيس الأسيزي عام‎ )١( 
*؛ ومن‎ ١54٠ (؟) أسس الرهبانية اليسوعية الفديس أغناطروس دي لويولا عام‎ 
. أمم مبادئها تقر العلم وأداء رسالة الحبة والصدق والاعان الل‎ 
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اخاك خابى بك : هو خان على حجان مرهوف من ااايكورزة ٠.‏ 
أنشأه في القرث الرابع عشر » خابر بك الأثرني نائب قانصوه النوري . 
وقد خان نا بر مديفه قأخصوه ف ممركة مج دابق عام 5أة١ا‏ وانماز 
الى حانف الساطاث العاني سلم الاول » فكانث سايم مز به 4 ولساخجر 
منه » ويطلق عليه اسم خان بك . 

خات اللحاسيشى : لهذا الحاكث شبرة خاصة ٠.‏ ذفيه يسكرن 
العلا”مة” الأثري الكبير الدكتور ادولف بوخحه رئس ججمية الماديات 
الفخري . وأحد مؤسسها » ورئيسها الأسق . وفي مسكنه تحف أثرية 
نفيسة بمطبا نادر الوجود » حتى لنستطيسع أن نمد* بيت الدكتور بوخهء 
في جملة المتاءحف الثنية عمطيات الفن الأصيل » واامتازة عحموعة مدهشة 
من التاثيل انقديمة » واللوحات الفنية الي لا تقدكر بثمن » وبكثير من 
الأواني الصينية الخلاءبة » والقطم الفخارية اأتي يمود تاريخها الى أببسد 
عدور التاريخ . 


خارى النادقة : هذا الخان السكئن بين خان الحريي وخا 
القصابية م ما زال في حال جيدة من العمران. وكان منذ بضعة قرون » 
عط لقوافل تار مدينة البندقية » وه كم سيق أن قلنا » أول من نول 
حلب من الفرتج. .و فقي ستة مها كان في مدينتنا أر بسع عشرة أسرة 
يعمل أعضاوها في مغمار التحارة » وكانت أرقا 0 السنوية تتراوح 
بين المليوث » وبين النصف ماليون دوقة ذها 8 نك ما برح في حلب 
ره من الايطاليين الذن زل أسسلافهم ف مديئتنا ا ل مر كوولي 
وصولا وحيراردي ؛ وكلبم يتحلون بالصدق والازاهة واللطف وحسن 
العاملة . 





(1) محمد سعيد الزعي ‏ مجة الكلءا عام ١5144‏ اص .03١7‏ 
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خانات أخرى : وفي حلب تموعة من الخانات بعضبا قدي البناء » 
كخان الطاف وخان الك_بباني وخان الملبية وخاك القاضى واوج خانف 
وخات قرطبة وخان ميشّر وخان الحاكي , وبمضها الاخر حديث شيّد 





( خاث قرطة ) 


في أواثل القرث الحالي. وف كل هذه الخانات محال تمارية تدير اقتصادداتنا 
بدرابة وأمانة اكسبتا التاجر الحلية سممة” عطرة » ومنحتاه ثقة “ كبيرة » 
حتى قيل بحق؛ : تجار حاب من خيرة تار العرب» ونحن نزيد على ذلك 
فنقول : تحار حلب من أمبر الناى وأصدقهم في حلية ااتحارة المالمية . 


م 


د 
و 32 


ا الحياة الأدبية في حلب ا 


بدأت الحياة الآدبية في حلب منذ زمن بيد » فانتسرت فيا 
المدارس والمساحد وحلقات التعلم » ونافست كبريات المدك العربية يمن 
نغ تحت سمائها من كتتاب وشعراء وأرباب الفن والصناعة . ولا بد'م» 
فقد توارث الحلبيون حبة ااثقافة والأدب والطرب » ابا عن أب » وأبا 
عن ده » وأخذوا يلون من ينابيع الممارف واافنوث الرفيمة » ما 
جملهم يبارون أمْة الم وأقطاب الف ن* في مختلف الأقطار والأمصار . 


ولو عاد ين فاق ي. ازدحر التق ل حلب ازمهار ا يلا : 
فقصدها كبار العلماء و كول الشعراء من كل* حد'ب وصوب « واجتمع فيي 
قصر سيف الدولة الجداني » عباقرة ذلك العصر من أمثال : أبي الطيب 
المتني » وأبي فراس الجداني » وأبي نصر اافارابي » وكشاحم الرملي » 
وان خالونه » وأبي الفرج البناء » وأني عباس أحمد الناعي » وأنبي النضر بن 
ناتة المراقي » والسري بن أحمد الموصلي الممروف بالرفاء » وأنِي علي 
الفارسي » فكان سيف الدولة يمنشطهم ويمشجم » ويُندق علهم صلاته 
السحيئّة » وحوائره السنيكة . 


وف زمن بني مرداس », اشتهر في حدب الشاعر أبو الفتم بن” 
أبي الحصينة الممر“ي ء وابن القسراني ثسرفالدن أو عبدالله عمد المزوي 
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الحالدي الحلي ٠‏ كا اشتبر في زمن الأبوببين أو الحاسن بن شد“ادءالذي 
تولّى أرفم” الناصب الادارية والقضائية على عبد صلاح الدن الأبوبي» وعلى 
عبد 0 بن الناصر . فشيّد في حلب عددا من المدارس ؛ زادها 

من جاء بده من محبي العم والاصلاح » حتى بلغ عددها ثلماثة مدرسة » 
8 لما أوقافً غنية واسمة » حتى د“عيت الشبباء « حلب الأوقانف » 
وأول مدرسة عرفت فبها » هي المدرسة الزجاحية ؛ بناها سنة امه 
؟ م. بدر الاين سلبان بن أبي الرهم حام حلب . 


وفي القرن الثااث عشر . والد في حاب . إمام اللمخة في زمنه » 
عهاء الدن مد بن ابراهم المعروف بان التداس )» وضغ فها القاضي م لالدن 
الحلي الشبير بابن المدم » صاحب قت دزبدة الاب بي اربخ حلب » 
وان شحنة مؤلف «١‏ الدرة المنتخب في تاريخ ملكة حلب ». أما الشيخ 
حال الددن مد بن مالك واضع الألفية العروفة بإسمه غ فقد أقام في الشبباء 
مدة” كان في خلالها مقصد الاخوبيين وححّة النحاة . 


وأمام النزوات ١‏ واصلة 6 والحروب الدامية 04 اللي ث شنبها المنثول 
والتثر على اللاد العربية » أغلقت المدارس أنواها » وخيت"' في حلب حذوة 
العم والادب » ورحل كثير” من علمائنا الى مصر والمثرب . 


ومع إطلالة القرث السابع عشر ء طفقت الشبباء تستعيد مكاتها 
الادبية ؛ وتبني من جديد صرح مضتنا العلمية » فاشتهر فيا ابن الحزري 
حسين بن أحويد الحلي ؛ ونور الدن علي بن رهان ادن صاحب «٠‏ السيرة 
الحلبية » وابراهم بن أبي اليمن » وغيره من المؤلفين والادياء . 

وعندما يزعت سق القرك اأثامن عشر م وقد عدثه المؤرخون » 
عصر حلب الذهي », توطدت في الشبباء أركان النهضة الادبية » فكثر 


ىم 


فها العلناء والكتتّاب وحملة الأقلام ؛ وكادت تزيد ثآليف الحلببين وحدم, 
على ما أتف” وأستتف في.سؤزية ومسز والغراق .- وكان: المامل “الفعكال 
في هذه البضة الباركة » إنشاء الخلبيين مطبعة , عي أول مطبعة عربية 
- أنتجت في الشرق كله كتبا عربية روف عربية . وكان أول كتانب 
صدر عن هله المطيعة عام 5 ٠‏ هو كتاب الانجيل مزيناً بصورة الانحجيايين 
الاربعة .وف بءض المكنبات الحاسة في حلب بضع فخ من هذا الكتاب » 
وقد رأبناء بوم نحروف حليّة» كم رآه غيرنا روشا ف معبف :التراث 


والحدر بالذكر . أذة الحليين قد نثطوا في القرن السابععشرء 
. والقرن الثامن عدير الى رفم لواء الانماث الأدبي في هذه الللادء فأسكسو 
المدارس » واهتموا بثو الطاعة » فحفروا أسمّبات الحروف العربية » 
ومن الحتكق » أذة اانوضة الادبية التي بسمت في لبناك » وانتقات 
الى 0 3 د ا 
التاربخ 3 ولستمرض سير عامائنا وأدائنا : 6 الذن عاو شيل الأدب 
المربيء في عصور مظلة كان المرب في أثنائها تحت الحم الئاني البنيض . 
و'نكيت حلب سنة ١865‏ بزازاك مرو»ع محا كثيرا من معالمبا » 
وقفى على ما يقرب من ثلث سكانها © . وثمئيت بأضرار جسيمة بسبب 
المروب التي اشتملت نيرانها في بلاد الشام . أما تجارة حلب فقد أثثرت 





. 1١8455 آب‎ ١ أصييت حب بهذا الزلزال في ماء يوم الثلااء‎ )١( 


قبا قناة السويس تأثير] اقتصادياً سبئثاً . فعد ان كانت حلب أقصر طريق 
لقوافل التجارية بين الغرب وااشرق » صار تجار اوروبا وتجار مصر 
والمنرب وغيرمم من بلران المالم » يعبروث بضائمهم تلك القناة » وهم في 
طر يقهم الى المند والسين » والى بقية أقطار الشرق الأقمى ,» ثم يعودوك 
الى بلادهم سالكين هذا الطريق الحديد نفسه . 

وبالرغم من هذه المؤثرات القونة » فقد بقبت حلب محافظة على 
سمتها الأدبية ؛ وعلى كثير من فنونها وسناءاتها كبندسة البناء وصتع 
الورق والقاشاني والاسلحة الخفيفة وتامم الحشب والنحاس وحياكة 
الانسجة الحريربة والصوفية والقطنية مع رثّبا وصقلبا . ومن الشبباء 
اثتقلت هذه الصناءات الى كثير من البلاد الجاورة ؛ والى اوروبا نفسها . 

وقد أطلمت حلب على مم السئين » ججبرة” كبيرة من أقطاب 
الم والأدبِ » ينهم عدد وافر من فول الشدراء » وأَمُةْ الامة والبلاغة 
والبيان . وستأتي على ذكر بمض من ساهموا في بناء عصر اللرضة ء» 
ومن استطاعوا ان بجماوا هذه المدينة المربية الحالدة » ميكز” إشعام” 
يننعث منه نور الثقافة والمرفة » كا تنبعث من الشمس » تلك الأشسمة 
الذهبية » التي تتد”د ظلمة” الايل » وتخلم على الكون حلنّة الضياء» 
ورداءَ الحياة . 


وكان في طليءة من ذاعت شبرتهم في القرن الثامن عشر » جبرائيل 
ان فرحات » وهو نفسه الطرات حرمانوس فرحات |لاروني واستاذه الشيخ 
سلياك اانحوي »؛ والشماس عبداله الزاخر» والشاعر نيقولاوس الصادم 3 
ونممة ابن حوري توما الحلي » وله ديوان شمر ورسالل حسنة » 
ومكرديج الكسيم(© 4 وله اكتب عديدة منها : كتاب 0 الاحرامات 


00 
وه الطب الروحاني » و « رمحانة الأرواح » و ١‏ التبر المكنوز لنفمة 
الكاروز » م وحسن بن عبدالله اابخشي ؛ وكا من أفاضل الماماء وله 
دبوان شعر » وعبداله البوسفي اللي المشبور البني ٠‏ لأنه كان يتعاطى 


عرف القرث التاسع عثشر » تخ وعة من أديائنا » أحصى منوم 
البلامة قسطاكي الخخصي تسمة وأربمين أديباً حلبيا » وذكر تراجبم في 
كتاب عنوانه :و أدياء حب ذوو الآثر في القرث التاسم عشر » ثم أضاف 
الها ترجته” الحافلة بالنشاطات الادبية » والمبد المفى المشكور . 


فٍِ عام معولا )2 طبع اللمؤائف من كتابه المتقدام الذكر ؛ متي 
نخة فقط , أهداها إلى صفوة أخدانه وخلائنه من رجالات الفكر 
والآدب » وإلى زملائه أعضاء الجمم المي العربي بدمشق »ع فتناولته . 
الصحف” وأقلام” النقاد والباحثين » با يستحق”" من تقريظ » وأشادت 
بفضل واضمه . وبا أسداء إلى بإده من خدمة أدبية جليلة . 


حمل المؤلف كتابه قسمين : اشتمل الأول على رجات أر بعين 
أديا » كانوا قد اتقلوا الى رحمة الله » حين أتمة الاستاذ المي مؤلفه» 
.ونضمّن القله” الثاني » ترجمات تسمة من الادياء الذن كنوا في ذلك 
الوقت احياء *يرزقون . وقد عفنا منهم ثلاثة” هم : الاستاذ مبخائل 
انطوث السصقئال , الملقب بشاع الشبباء الكبير » ومؤلف كتاب و طرائف 
الندم في تاريخ حلب القدم () »» والشيلخ كامل النزي مؤلف كتاب 


. مازال هذا التارببخ #طوطاً ومحفوظاً عند ابنه الدكتور انطوني المقال الفي في بيروت‎ )١( 
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نهر الذهب في تاريخ حلبء. والشاعى باسيل فتسالله الفراء وكاث زميلنا 
في حمعية الكلمة الخيرية . وكانت صلتنا مهم قوية . وكثيراً ما حَمثوا 
محاتنا « الضاد » ينات افكارم ؛ ونتاج قراتئحم الخصبة . 

وما لا شك فيه , أن الاستاذ الجه_ي » قد أحسن إلى الأدب 
والتاريخ ا<سانا عظيماً » بتدون تراجم هذه اافئة من ادياء بإره » 
وبذ كر ما وقف عليه من ثمار أقلامهم . ولولاء لضاع كثير من رمع 
وا-كان بعضهم من المنسيين حتى في المدينة التي اشوا فها . فنحن على 
سعة إلامنا بتاريخ الادب في حلب » لم تكن نعرف معظم الاسماء التي 
اوردها المؤلف الخليل . 

وانك اتحد بين من ذكرم الاستاذ المي في كتابه ااشار اليه » 
شعراء تتم قصائدم بالرقة والحزالة » كم تجد الى جانهم » ادباء ليس في 
شعرم وثارمم , ما يصح أن يلمدة من الادب اليه الأسيل . 

ومها يكن من أمى ء فاذة الكتاب” في مله . مرآة” جليئة » 
تتبيئن فها وجوه شعراء وكتتاب عاشوا في القرن الاضي » وتركوا آثر] 
عني” الاستاذ الخصي حجمم بعضبا عنابة” يقدرها له الادباء والباحثوذ والحةقون 
على من" الاحيال . 


وكان من الطبيبي أن تنفد" جيم نسخ ذلك الكتاب القيكم ؛ فأعاد 
طيعه في ريع عام 9و١‏ » رجل الملم والاحدان » ونصير الأدب في 
ف حلب » الاستاذ فتحالله المقال وأهداء إلى قرتاء عحلته م الكلمة » . 
وقد وقف عبداهه بوركي حلات ‏ على طبع الكتاب المذكور في مطبعة الضادء 
وقدام له ووضم حواشيه » وأشار إلى ماورد في قصائد بض أولفك 
الادباء من خطأ لنوي او اضطراب عروضي . 

وأبي القانوني الالممي الكبير الاستاذ أسمد الكوراني - وقد عرف 


1 


الملامة الجمي معرفة” وثيقة ‏ إلا أن يتحدكث عن حياة مؤائف الكتاب 
المشار اليه » وعن آثره الفكرية . وعن مكانته الملمية والادبية والاجماعية 
وعن رحلاته الى اوروبا » والاستانة ومصر وبيروت ‏ وعن صلته التينة 
بالشبخ ابراهم اليازجي » الذي يما حجة في اللفة المربية وإماما من 
من أعظم انها . 

وتمتبر مقدمة استاذنا الكورانيءنحفة” أدية رائمةيمجز البيان والاسان 
عن وسف. ما انطوت عليه من بلاغة بارزة » ومماث شريفة سامية » 
ووصف صادق وخلابي90© . 


أورد قسطاكي الخصي في كتابه الآنف الذكر 2 نذة" عن حياة 
اديائنا في القرن الاضي . فذكر اسم كل اديب ذي أثر كتابي » وأئبت 
تاريخ مولده ووفاته وشيثاً من فيض قريحته . 

بدأ بنصراله طرابلي الولود في حلب سنة 1978٠.‏ والتوفى في 
حدود سنة 1١814٠‏ > ووضم امامنا بعض أشماره م وعي موزونة ولكها 
لا ندل على عاطفة صادقة » ولا على شاءاية حقة . 

ثم تناول المؤلف » يراجم : الشيخ حسين النزي 8 وانطوث 
المقال ورزقانَ بن نممةافّ حسُون وأشار الى جرأته النادرة وقال إنه : 
و شدة على الحكومة التركية بقلمه غارة” شمواء » وقفى بعيدا عن بلاده 
وفي نفسه منها أشياء » . 





)00( تع كلة الاستاذ أسعد الكوراني في مان وعشرين صفحة طبعت يحرف ١١‏ واشتملت 
على كل ما يحب الرء أن يعرفه عن نهضتنا الادية الحديئة * وعن مولد الخصي ونتأنه 
ودراسته » وعن شمره وخصائمه الخلفية والفنية:والكنايية . 


/م/ 


ويقف الاستاذ الخصي أمام ترجنة خاله جبرائيل بن عبداتَ الدلال 
الموأود في حلب تاريخ ؟ نيسان هسم ء وقفة” طويلة م محدثنا فيا 
عن كرم محتدم ؛ وعن قصيدانه الانتقادية الشسيرة 0 العرش والميكل 3 
الي حمل فها بشدة على اللملوك المستيدن ؛ والتي كانت سببا في مجه 


وقد أحسن ابن اخته المي اليه والى الادب م حين جم بعض 
اشعار خاله المشار اليه »م في ديوان سم ير سماء و السحر الحلال في شعر 
الدلال >» وطدمه في ممر سنة ١9.‏ . ولولا ذيك » لماعت تلك الاشعار » 
- ضاع كثير من أشعار غيره . 


وني كتاب علامت.ا الخخصي » أسماة طائفة كبيرةمنأدباء القر ذا انصرم » 
وأحسن ماعثر- عليه من أشعارمم » ورجمة مقتضبة لكل واحد منهم » 
تشتمل على تاريخ مولده ووفاته » وعلى نشأته ودراسته؛ وطلي خصائسه 
وأخلاقه وعثراته الكتابية إذا كان لذيك الاديب عثرات . 

والمزة » ان الاستاذ الخصي » أطامتا ل حباة وآثآر َه من 
من أعلامنا الراحلين » فوضع أمامنا ترجمة ستة من آل الخابري » وثلاثة 
من آل امراش » وثلاثة من آل الترمانيي واثنين من آل النزي . ثم 
راح حدثنا عن شعراء من النادر ال يعرف معظمهم احد في وتتناهذاء» 
ونحن سنشير في موضع آخر من هذا الكناب » إلى بمض اولثك الذن 
كان الهم تأثيرم الادبي في لخر عصر انبضة . 

واسنا ندري اذا أهمل الخصي' علدا من أعلام ذلك القرك » وعني 


به عدار حمن الكوا كي / الكاتب الاجماعي الكبير ») وتصير الحرة 
والمدالة » ومؤلف كتابي « ام” القرى » و « طبائم الاستيداد » وصاحب 


/م 


حريدة « الاعتدال » اأتي أسدرها في 5ه" قوز د 20 . 

المرن المشروق * 

أطل” القرن” العشرون » وفي مدينة حاب رهطة من الادياء الذن 
عى فوم القَرد الفائت » أمثال : ميحائيل الصقال» والشيسخ كامل النزي» 
وباسيل الفرتاء؛ وعبدالجيد الجاري ‏ والد صديقنا ااطبيب الاديب الاكتور 
خالص الحابري - والحورفسفقوس جرجس شلحت عم صديقنا وزميلنا 

وكانت الصحافة قد خطت خطونما الاول » في المشر الاول من 
القرن الجالي ٠‏ شين شبر آب مها رو ٠‏ تشرن الاول من العام نقسة 
صدرت في الشبباء أربع” جرائد ما لنت ان تكائرت في خلال الاعوام 
الثلاثة التالية ( .و١1‏ - ١91١‏ ) حتى زاد عدد الصسحف على المشرن 
صحيفة بين حريدة وححلة . 

59 نشبت الحرب المالمبة الاول ) لوا - يلوا ( تمطلت 
السحف , ووقفت المركة الادبية ( ليس قِ حلب وحدها . بل في 
جميم الللاد المربية التي كانت نحت الحم المئاني المباشر '. أما مصر » 
فكانت تتمتم بحرية ذانية ؛ وتصدر صحفا واسمة الانتشار مثل « الاهرام » 
و «المقطم » و ١‏ القتطف ء و «١‏ الال ٠.6‏ 


وبمد أن' وضمت الحرب” أوزاره! » استيقظ الادب فى حلب 
قضاانا الادلة ٠‏ 


)١(‏ انظر سيرة حياته ومراحل كفاحه في كتابنا « من أعلام العرب في الفومية 
والأدب » س١"‏ له" . 


4م 


وابتداة من عام ١إخة!‏ نعمت حلب بنهضة صحفية وادبية مرموقة 
وظبرت حرائد وعلات عربية وفرنسية وأرمنية » ناهض اكثرها الانتداب 
الفرنبى 6 وندكد بأساليب كه 04 وطالب بالسيادة السورية 6 وبالاستقلال 


الناحز التام 5 


وكان الانتداب يمتمد على فئة قليلة من الصحسف لا يقرؤها إلا 
اعوانه . وقد عمل في هضار الصحافة الخلبية أربعة من البتائيين وم : 
بطرسن مءو”ش طاحن حريدة: و" الماعمة © وافاهر نحيت” لبان الذي عمل 
حرراً في بعض صحفنا ومنها و التقدم » وسعيد فريحة وكان عحرراً في 
حريدة < التقدم « ثم صار صاحب دار ( الصياد ) في بيروت ونمدا من أ كبر 
وأرقى دور الصحافة في الوطن المربي » والكانب الحائي البارم شارل 
حاو الذي تلم تحرير جريدة « برق الثمال » يوم كانت تصدر بالاضة 
الفرنسية , والذي اتلخيب في عام ١954‏ رئيس لاحم_ورية الابنانية . 
وقد دامت رئاسته حتى عام «بإةؤ . 


ابراهم هناو 6 وهدن مده رفاقه الميامين الاحرار» ظفرت مدورنة باستقلالها,» 
وحسلا عنها آخر جندي فرني في اليوم الساببع عشر من شهر 
نساك .عو١ا.‏ 


قبل تلك الفترة الزمنية وبعدهاء عرفت حلب عبدا ذهبياً جديداء 
ازدهى فيه الشعر » وسادت المعرفة » وآسلم مقاايد محافظتنا » رجل” 
على ونبل وفضل ء هو الامير مصطفى الشبابيء الذي أصيم فيا بد , 
رئساً لمجمع اعللي العربي بدمشق . وقد عمل هذا الامير على تشجيع 
المرك الفكرية :6 وغل :تتقيط' الآنباة + ومتاهدة" الستحافنة وق .داز 


8١ 


الكتب الوطنية » وجمع فها ما كان في بعض مكتبات الاوقاف الاسلامية 


وكات من حسن حظ هذه الدار » ان تسلّم ادارتها الثامم عمر 
أو ريشة . ولا عين في عام 149 تثلاً لسورة في البرازيل » خلفه 
الاستاذ ساىي الكيالي . وقبيل عبد الوحدة وني أثنائها “عبد بادارة الدار 
الذكورة الى الاستاذ جلال املاح . وبفضل ما امتاز به كل واحد من 
هؤلاء من صفات خلقية وأدبية عالية » غبت حلب مقصد أقطاب العمل 
والفكر من رجالات العرب . خاءها اللدكتور طه حسين وعاس ممود 
العقاد والدكتور فؤاد صروف والأكارة : ع#د حسين هيكل وأحمد أمين 
ونقولاً زيادةو جور جطممةوسايي الدروبيوعبدالت عبدالدام وجميل صليباوشا كر 
مصطفي ومصطفى الرافمي وكامل عيّاد وفاخدر عاقل وميخائيل نعيسة 
وبنت الشاطىء ودرية شفيق وأمينة السعيد وأمير بقطر والشيخ ممد ابو 
زهرة وفؤاد الشايب . 


لفد شدكت حلب هؤلاء الاعلام » وبعض" من عائليم مكانةة” 
عية إ» خطيوا فيا ء وخصوصاً في دار كتبها » وأشادوا يماضي حلب 
الحيد » وبتاريخها البطولي » وبعسر الامير الجداني سيف الدولة » وبمبقرية 
شاعره الاول أبي الطيثب المتني . ولسنا ننى ما حيبنا » تلك الكلات 
اللينة » التي كانت تستقر* 1 أعماكق قلوب الساممين » فتشير إعجابهم » 
وندفم يدهم الى التصفيق الحاد ؛ وحناجرثم الى أعلى هتافات الاستحسان . 


| لا شك" أن* سماء الدب في حلب , كانت تتألئق” في لك المقبة 
البارك 2( بكوا كب الشعر ( ونجوم اانثر واأوسيقى والطرب 5 


كان من مشاهيرها وقنئد ؛ الاسانذة:خمر أو ريشه ة وساءيالكيالي 
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وساي الدهان(2© والاكتور عبد الر من الكيالي والدكتور علي الناصر 
وسلبان المبسى0© ومظفر سلطاث وشارل خوري وخليل هنداوي وخبير 
الدن الاسدي وبشير فتصه وعمر أو قوس والشيخ علي الدرويش وأحمد 
الاإري وفؤاد رجائي وتوفيق الصباغ واحمد الفقش وانطوان ظابيطا وفؤاد 
حسوث والدكتور حمد بحي الماشمي وفؤاد عنتابي و«وسف سلحت . وكان 
يعمل في حلبة الادب باخلاص : نجيب مكر بنة وبترا كي خياط وفتح الله 
ووديع قسعلون وانطوان شعراوي ورزق الله حبامي ونصرة سعيد وميدثيل 
580 صبحي ا لسجيلي وجور جسالم. . أمافتحالله الصقال» فكان محاميا وانسانياً وأدياً 
له مانية كتب مطبوعة وتقريران مطبوعان . وكان أكبر مشجع الأدب 
العرني . وقد عمل على تكربم افذاذ الملماء والشعراء منهم : قسطاكي 
الخصي وخليل مطراث وأمين الرنحاني وعارف العارف وعادل الفضيات 
وميخائيل الصقال والشاعرة المصرية شريفة فتحي . 


وبم” ر” الوحدة بين القطرين المرببين الشقيقين : سورية ومصرء 
فشبدت بلادنا عامةت » وحلب خاصة” ؛ سلسلة” متواصلة الحلقات من أعياد 
الأدب » ومبرجانات الشعر » وتكربم الجاهدين وكبار الشمراء المبجريين 
الفائدن الى الوطن الموجِنّد . فتحت سماء الشهباء كرام الجاهد عبد الرحمن 
الكوا كي . والشاعر القروي رشيد سل الخوري , والشاعر المبجري 
الثامُ الياس فرحات . وقد علق أحد النقاد على ذلك بقوه : « إن*' 
عبد الوحدة كله أعياد في الشبباء » . 


)١(‏ راجع كتابنا « من أعلام العرب في القومية والأدب » ففيه كل ما يحبه ان 
يعرفه الياحث عن مر ابو ريثة ؛ وعن ساي الكيالي وساي الدهان . انظر 
المنسات «لم و ٠٠١“‏ و659١‏ . 

(؟) أمشضى الشاعى سليان العيسى فتوته وشبابه وقسماً من كبولته في حلب ؛ ودرهس 
سنوات عديدة ف مدارسها 7 ولي ماتدفت الستيئات » رحل الى دمثئق وأقام فيا . 


المنشود 


0 


وم يشأ الحقد” والحسسد*” والخيانة اوحدتنا الرائدة ان" تيلم هدفها 
فوقمت حرعة” الانفصال في يوم الخخيس م؟ اياول ١91‏ ولكن” 


حلب الوحدوية قلا وقالاً وقفت تقاوم الانقصاليين الللحين بالحديد 


والنار 


» فاستشبد .من أهلنا الاياة من استشهد على مذبح الشرف » وسمجين 


مئات ومثات من شاننا الاوفياء الشحمان الذن .ظلوا مخلمين اوحدة . 


والرغم ما بذله الانقصاليوث لاسترضاء الشعب واسهالته » فقد بي 


الشعب في واد » وبقيت الحكومة الخارجة على الوحدة في واد آخر . 
وكانت |أيام الانفصال ماوءة بالاشعارابات والعنف والاحتجاج على أهفلل 
الحل والمقد . 


وبدأت 


وف الصباح اليا كر من بوم اخمة الثامن مناذار ١95‏ » انقض”* 
الوحدوي الاسل على معاقل الانفصاليين فدكبا كنا في أقلة من 


واتخذت حكوءة” الثورة الوحدة” والهرية والاشتراكية شمارا لماء 
بسللة طويلة من الانحازات الممرانية والصناعية والزراعية » 


كان من أحمبا سد الفرات العظىم » وتديد شبكة من الحطاوط الحديدية 


تصل 


الحزيرة بالبحر الأبيض التوسط ء وتشييد المديد من المصانع الشخمة 


الني توفر للادنا العملة الصمبة وتمود علينا بالربح الحزيل . 


العمل 


.ويوم قام قائد مسيرئنا بحركته التصحيحية البثاءة » دفع عجلة 
بقوة الى الامام » والتفت لفتة” حمحة الى الفي والادب فأولاها 


ما يستحقان من حبد وتأييد » وأمر باكال جاممة حاب » وباحداث 


معيد | 


. 
اصدر 


لتراث الملي العربي التابع لما » وإنجاز مشفى حلب الكبير . ثم 
توجهانه بانشاء جامعة تشرين في اللاذقية م وحاممة المث في مدبنة 





خالد بن الوليد » وبدعم الفكر والصحافة » وتقوة المراكز الثقافية 
واتحاد كتماب العرب في القطر , لمةه ان الحركة الأدبية لا تشثمر ولا 
تردهى » إلا اذا أولتها الدولة المطف الوافي» ومعتها بكل ما تاج اليه 


من عنابة ومساعدة مادية ومعثوية : 


وف محافظة حلب اليوم مرا كز ثقافية يتعبدها منتهى الحد والاخلاص 
والاندفاع الاستاذ صادف العبسي . وفها فرع لاتحاد الكتاب العرب يرئسه 
الروائي الممروف الأستاذ وليد الاخلاصي » يماونه الدكتور #-د التونجي 
والاستاذات ندم مى عشي وسعيد رحو . 

وفما حريدة د الجاهمير » يشولى ادارتما الاستاذ أسعد رشواني 
وكرر فما الزملاء الاذياء الاسائذة : عددالقادر عنداني وعدالحليل السلاح 
وجحمد الراشد وعبد النفور الصابوني وعمر اانيربي وعمر مبملات وصفوة 
من الحررين الحريصين على خدمة النروبة والوطن . 

بقي” أن نقول : إنه كان لخامية حلب » واجبد الكبير الذي بذله 
كل* من رئيسها السابق الدكتور أحمد بوسف الحسن » ورئسها الحالي الدكتور ت#د 
على حورية ١‏ والدكتور خالد ماغوط رئيس معبد التراث العلمى المرني» 
ومماونهم الأماثل » أحسن الأثر في شر العم » وتنشيط الادب » وبعث 
روح الثقاقة المالية في نفوس أبناء هذا الحيل الصاعد ٠‏ وإرشادهم إلى 
سكبل البحث العلمي » وخدمة التراث المربي » الذي مداه كنز كميناً من 
كنوز الفكر القومي الحدير بأوفر قسط. من المنالة والاهتام . 

وحلب الي حابت في عام 7 أول مطرعة عربة ؛ واطلعت 
أول عربي أصدر ف عام وم حريدة م مرآاة الاحوال » الي تبر أول 


١594٠١ لعام‎ ١4 انظر ما كتبناه عنه وعن سعة علمه في يجلة « الضاد » العدد ه ص‎ )١( 


6 


جريدة عانية في المملكة المّانية كلها . 

حلب فاصمة سيف الدولة الجداني » ومنحية الأبطال المرامين ااناهضين 
لكل مستممر ومنتدب ودخيل وعميل . وحاملة مشمل الوحدة بيد » 
ورابة القومية المربية ,اليد الاخرى . حلب هذه تحفل اليوم تجمهرة من 
الباحئين والأثربين من أبنائها اابررة كالمطارنة : ناوفيعاوس ادلي وفيليب 
بياوني وحرحس شلحت » وكالدكئرة ادواف بوخه وعمر الاقاق واسحق 
طه الكيالي وعمد التونجي وعبد الكريم شحادة وكال شحادة وقرحالله 
فتحي وفخر الددن قباوة وبكري شيخ أمين وقد حمونة وتحمد هبو . 
وكالاسا:ذة : سمد زغلول الكوا كي » حفيد المصلح الاجماعي عبدالر حمن 
الكواكي وفريد جحا وذؤاد عينتابي وحمد كامل فارس وجورج انطا كي 
وعبدالفتاح رواس قلمهحي والمبندس عبداله حجار » م تحفل برهطر من 
اساتذه الائة العربية أمثال الدكتور عمد خير الحلواني وعمدالوهاب الصابوني 
وأحمد وهبي المإن وكامل ناسيف وبدر الدن الحاضري وعمد انطاكي وكالادباء 
علي الزبيق وعلي بدور وسبحي العديلي وفاضل السباعي وأسامة الصابوني 
وممود منقذ المثعي ورياض الحابري وليلى صابا سالم وفريال الشرجي وضياء 
قصبحي ودعتري حاتم وأحمد دية وأحمد دوغاك و بلغيف من حملة الاقلام يسوم 
كل منهم في حال اختصاصه في خدمة هذا اللبإر اليب كالاستاذ ممخود 
خياطة الذي يدير الحركة الادبية بواسطة محطة اذاعة حلب. 

إن الحركة الأدبية في مخلباء تسير تحت سماء مديتتنا المزيزة » على 
نبج الأسالة » وتتمسئك تمسشكا قوب بترائنا الادبي والقومي الثمين»وتنادي 
بالحافظة عليه ؛ وبالا بتماد عن هانيك البدع الشموبة» والاغاطالكتاسةالمستوردة» 
الي يسما عشاف الغريب الشاذ والشمر ار“ الطليق» وماعي في الحقيقة سوى 
الفاظ مفككة مضطرية يسودها النموض والابهام » وتحتاج في كشف طلاسعبا 
الى الف منجم ومنجم 5 
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أقياة اء آل مام 





١‏ - فرلسيس المرةاش : ولد في حلب عام مم١‏ . كان ا 
محيدا , ويُمد” من أدياء البضة السورية . له ديوان شمر عنوانه « مرآة 
المسناء » وعدد من المؤلفات منها «غابة الحق"» و «١‏ شبادة الطبيعة في وحود 
الله وااشريمة » و «مشهد الاحوال» و« رحلة إلى بإريس » و« الرآة الصفية 
قٍِ المادىء الطيعية » طيمت في حلب سنة 51م ١‏ وله كتب اخرى «فوفيعام ١141/4‏ 


؟ - عدا المر“اش : ولد في حلب بتاريخ ١4‏ ايار سنة .وعم١‏ ونشأ بها 
وتأدن عل والد. ة فتح الله المر“اش وغيره . ومال منذ حداثته الى العم والثقافة 
والأدب العربي » 0 بالتحارة » فسافر الى مء شسكر وأقام فها من عام 
اكما الى عام حكم1ء ثم انتقل إلى اريس وبقي فها الى سنة ؟م١‏ » 
وبمد ذلك فارقها إلى مرسيليا » ولم يزك مقيما فها إلى أن توفاه الله في/ا١‏ 
كانون الثاني هاما . كان يتقن. الى جانب العربية اللثات : الانكايزية 
والفرنسية والايطالية . وكان أدبا مشاركاً في كثير من الملوم كالتاريخ 
والفاسفة والطيميات والشرائع والاخلاق 3 وله مقاللات اجسماعية وأدبية 
وسياسية أشرتها له امبات” 5 التي كانت تصهر بالمربية في لندن 
وباريس ومصر وفيٍ ج-لة تلك الصحف صحيفة « برجيس باريس » التي 
كان ينشرها ني عاصمة فرنسا الكونت رشيد الدحداح . 

ع # ميا الماش : هي بنت فتحالنه المر“اش ء وشقيقة الأدبيين فرنسيس 
وعبدالله المرئاش . ولدت نحلب سة هو6م١‏ وتوفيت سنة 1918 . كانت 
رخيمة الصوت تيد الضرب” على القانون »م تحجيد الائة الفرنسية والأدب 


الوق عن ارسق نين "لفان وال النضاة مح خيرة موك علن: 
ومنهم الياى المضياك زوج السيدة زوية كرعة ااملا"مة قسطاكي الخصي . 
وزوية هذه شاعرة كبيرة بالاخة الفرنسية م ولما بعض الاواون المطبوعة 
عنتهى الانقاك . ومن آل النضباك وطنينا وصديقنا الشاعر الملهم المبدع 
عادل الفضياث ء وهو ابن حكنت النضبان شقيق ااياس المشار أأيه . 


. دخات مريانا في صفرها مدرسة راغبات مار بوسف محلب ء» غم 
درست ميادىء المسرف والنحو على أخنها فرنسيس » وأحبكت الشغر 
فأحسنت صياغته » بفضل رهافة حسئها » وصدق عاطفتها م واطلاعبا على 
مض" الدواوين الشعرية . لم يجمع' من شمرها إلا" القليل في كرثاسة 
عنوانها و بنت فكر ©». كانت تستقل في ستها مشاهير ادياء عصرها . 
وإلك هذا يشير قسطاكي الخمي في كتابه « أدياء حلب ذوو الأثر 
في القرك التاسم عثشير » . يقول الخصي :« وكا منزلحا مثابةة الفضلاء» 
وملتقى الظرفاء واانهاء ». وكان أسعد الينتابي والد صديقينا فؤاد وساي 
السنتاني » من روثاد محلبا الأدبي »الذي كثيراً ما كان يسودء الطرب » 
وينني فيه باسيل الحجار أشبر مطربي ذلك الزمن . 


وهذا تنكون مريانا المرئاش » صاحية أو”ل « صالون » أدبيه في 


١7 
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بقيت الدولة” العئانية بضعة قرو » جاثمة” على صدر اللاد العربية » 
ومسيطرة” على مقدهراتها » وماضية في نشر اللنة التركية بين أبنائنا . 
ولولا القرآن الكريم ؛ وبقظة المرب اللخص » والحافظة على لتنا في 
الأديار والمساجد والكتاتيب » وفي المدارس الاجنبية التي كانت مشمولة” 
وقتئذ برعالة بعض الدول الثربية » لتقبقرت الفصحى » ولأمست في عداد 
اللنات الميتة . 


وم يكتف المبانيون بذلك» بل كوا يناهضون كل* تقدام علديء 
ويحولوث دون وصول الخترعات الحديئة إلى بلاد العرب ؛ ليبقى شمبنا على 
ماريهه ل الحتل" من جبل وبسْد عن كل؟ ما يفتح أمامه سبل" 
المعرفة » وآفاق التقدم” والرق" . 

وكانت أخشى ما تشاه تلاك الدولة الاغية » أن يشر الوعي بين 
مواطنينا » وأف يمي“ المل بواسطة تلك الآلة العجيبة التي اخسترعبا 
جوهانس غوتنبرغ 61018118886 .20" عام ١14٠‏ والئي تسمل على طبيع 


. ١454 وتوفي عام‎ ١4+٠٠ ولد في المانيا عام‎ )١( 


4 


الكن والنشرات بالحروف المنفصلة » وتساعد على بث” ااثقافة المامة في 
المديد من اللاد الأوروبية . 


غير أن الميانيين كانوا مطمئنين إلى أثة المربة عاحزوذ عرن 
إحضار هذه الآلة الطابمة إلى بلادم .» وعن إبحاد حروف عربية لما , 
ا يتطلئب ذلك من نفقات كبيرة لا يستطيموك القيام بها » فضلاً عن أن 
صناعة تسخ الكتب » كانت رات في تلك الأيام » وكان الكتاب المنسوخ 
أقلة من من كتاب عربي واحد » ليس فيا الأقطار المربية كافة” من 
يقوى على طبعه . 

وني أواخر ااقرن السابع عشر » و”ججد في حلب رجل أنيح 
له أن' يجوب بءض اللاد الاوروبسية » ولاسما القسطنطينية ورومانيا » 
وكانت تمرف وقتئذ يلاد الفلاخ . 


هذا الرءعل هو اثئناسيوس اثالث إن الداس الدمثى بطريرك 
الملكبين في انطاكية والشرق. وقد توجه إلى القسطتطينية لفض" خلافٍ 
استفحل” في الكرمي الانطاكى هناك . ولا كان على اتصال ودي وثيق 
منذ عأم 6م5١١‏ بالأمير قسطنطين برينكوفانو | آ[8848710015/81711 2 فقد 
زار الطريرك مخارست عام 4 وشاهد قبا مطبعة” أثارت اهتامه 
وإعحابه مما » ودعته إلى أن يطلب إلى الأمير قسطنطين الذي تولى امارة 
رومانيا سنة ١54‏ أن يزو"داء” بالكتب التي حتاج إلا الكبنة الشرقيون 
لأداء: الفروض الدينية :وأليام الزعوة ... وكإك -الأمير.شديد الإههام. رغية 
الكنيسة الملكية » فل يسعه أمام إلحاح البطريرك أثناسيوس » إلا* أرت 
يأ" بأن تؤسس في بلرة سيناغو القريبة من مخارست » مطبمة عربية 
لطع الكتب الكنسية لخدمة الاين المرية واليونانية » لتتمكن. رعية 
الكنيسة الملكية من تأدة رسالها الدينية على الوجه الكل . 





وقبل إذء الطبمة” إنتّما أنشئت في مخارست ااتي كانت غنية” بالطابع 
اللثات الأحنبية » وخصوصاً اليوثائية والرومانية . وقد ساعد البطريرك 
أثناسبوس في إنشاء هذه المطبعة الأب أنتيدوس الكرجي رئيس دير السيدة 
في سيناغو . ويمتتقّد أنة الأب اللمذكور حفر أنهات وأمبات المروف 
العربية اللازمة لحذه المطبعة » وطبع في العاصمة الرومانية بالعربية واليونانية 
كتاب خدمة القد"اس سنة ١97.١‏ وعددا من الكتب الدينية الأخرى . 


ونا استقدم الخلبيون بطري كبم المومأ إليه عام .107 » جلب 
معه تلك المطبعة إلى حلب وثوق منة غ77١‏ بعد أن فق في متصبه الدبني نحو 
وم سنة من 1585 إكى 1774. ويكفيه عفرا أنئه كان أول” من أدخل 
إك الشرق كله مطبعة” طبعت الكتب بحروف عربية . 


أمنًا اللكان الذي وضعت فيه الطبمة » فنرجّح أنه كان في مقر 
الطرركة قدأ في حارة أبي عجُور القريبة من محلة التدرية بحي الحديدة » 
وإلى هذا ييل المؤرخ العربي الكبير عبى اسكندر المماوف © ولحكنه 
يضيف قائلآً : « ومن مطبوعاتها ( سخرة الشك) ١00١‏ 20 » مع أنه 
لم يكن بحلب في تلك السنة أية مطبعة تتولى طبع الكتب أو سواها . 


والحق إن إنشاء مطبمة في مطلع القرن الثامن عثير في الشبباء » 
كان حدثاً مهما جد ء استقبله الملبيون بمظاهى الارتياح والفرح » لآن 
مدينتهم كانت أول بلد في الشرق عرف مطبعة” عربية . بد أن الحكومة 
المَانية » كانت على عكس ذلك تنظر بكثير من اليقظة والحذر إلى هذا 
الاخترام ؛ وتمديره 1 بقول خليل صايات في كتابه القيكم ) تاريخ 


. "980 س‎ ١91417 عام‎ ٠١ مجلة الضاد : المدد‎ )١( 


١١ه‎ 


فكانت تعمل جاهدة على مقاومة كل أداة للرقيه والتقدام توضم في أيدي 
الشمب . فان جاء بتلك الاداة رجال الاين البودي أو السبحي » أسقط- 
في يدها واضطرت إلى التسلم خوفاً من. تدخل الدول الأجنبية واتهامها 
بالتمملب . تلك الثفرة التي حاولت بعض دول أوروط » أن تنفذ منها إك 
صم الولايات التابمة للامبراطورية المانية 0© |. 


وهذا ما حدث بالضبط » حين جاءت المطبيعمة إلى الشهاء © فل 
يستطع والي حلب أن بحرثك ساكناً » بلى سكت غلى مض » ممتيرا 
أن الطبعة ستقتصر على الشؤون الدينية وحدها . 


وصلت الطعة إلى الشبباء إذث سنة 4مل؟ وأخرحت بعد عامين 
من وسولما أي فيعام 17١+‏ كتاب « الزامير» . وقد عاشت هذه المطبعة 
ممت سنوات من ١9765‏ إلى 191١‏ أخرجت في خلالها عشرة كتب 
فقط . أممًا المامان الممتداث من ١78:‏ إلى 7.5اؤ فكانا لتركيب الادوات 
الطباعية » ولصف وطبع أول كتاب أخرجته تلك الطبمة وهو كتاب 
«الزامير» الذي طبع في الطبمة نفسبا مرثنين : المركة الأولى سنة>.7١‏ 
والمرة الثانية سنةبة./ا؟ كا طبع «الانجيل» مل"نين مر" عام 10706 ومية 
عام لاو . 


بتي أن نسأل عن منشأ الحروف المربية في تلك المطبمة » هل 
أحشرها البطريرك ممه من رومانيا ؛ أم هل سبكت في حلب ؟ وإذا 
كان الأمى كذليك ع فن صنم لما الامهات والامبات اللازمة للشبك ؟ 

برى شنيرر » أن" الحروف المربية في مطمة حلب ». هي حروف 


. ص90‎ ١5495 محة الشاد عدد نيان‎ )١( 





٠١١١ 


ويؤيّد شنيرر في ذلك كزه من الؤرخين » شارورتف » ولوفنك 
عمعمع[ » وحراف 0 في كدون أن ممدات مطعة حلب 3 قد حلت 
رمسا من بلاد الفلاخ - رومانيا. 


أمما المؤرخ سيلفتر دني ساي » فإخالف هذا الرأي » ويحجد أن 
1 حزوف الطمئين لصنت من أصل واحد « وأن دناك نرقاً واضحاً منها 8 


وبقول الأب لوبس شيخو : إنه لا يعرف كيف توصل البطريرك. 
أثناسيوس بن الاباس إلى سبك الهروف » ويرى أنه ريما استصحب ممه 
الكاهن انتيموس فر له حروفاً حدبيدة أو أنه وقصد البطريرك 5-5 
تملكم هذا الفن“ في رومانيا » فلما عاد إلى الشهاء ؛ علئمه لبعض اللبيين . 


ويقول عدى اسكندر امماوف في بحث له بحلة ١‏ الطاد »90 : 
د ولاحلبيين اليد الطولى في صناعة اطباعة . فكان منبم رهبان في رومانا 
اشتذارا عطبعما 3 وكذلك في حلب بعد انتقالبا إلمها 4 وني لمناك وغيره ». 


ويطيف في القال نفسه : « والثابت منذ التدم أن لاصلبيين , 
بد بيضاء في فن” الطباعة , وإنشاء الطابع » ولمم خدمات كثيرة في 
مطمار الم والأدب » . 


ويستطرد المعالوف قائلاً : « ونمًا وقئّفت عليه في رحاى إلى حلب0©) 
وهذه الرسالة ف صناعة الطاعة 0 كتمها في أوزويا 0 وأصلحت حروف 


. 05 اص‎ ١٠640 سنة‎ ٠١ الشاد : المدى‎ )١( 
والثانة‎ 2 ١585 زار الاستاذ عيسى المملوؤف حلب مرئين : الأولى في صيف عام‎ )( 
. وهو يثير هنا إلى زيارته الأولى‎ ١9+ في عام‎ 


دا 


مطابمها عابها . وله الاختراع البديع لطع الكتب في المربية بنفقة قايلة 
وزمن قصير » فى مقلة بناها على مقدمتين ونتبحة . فالمقدمة الأول في 
تلخيص تاربخ الكتابة المربية وتبديل رسومها ء والقد“مة الثانية 
في سبب عدم التقد مين إلى رسوم الحروف الحديدة وكيفية ترتيبا 
وفائدة استملما . 


ويتنسب واكم مطراث أحد تلاميذ الشمكانس ع_دالله الزاخبسر 
١84(‏ - 1744) إك أستاذء تأسيس مطيمة عربية في حلب . وما 
قاله في هذا الصدد : « أنشأ في حلب بمساعدة أخيه » مطيمة حفر الما 
أمبات الحروف والحروف وصنم جمييع أدواعا ؛ وقد طما كتأ كثيرة » 
وذلك بدون أن يشاهدا قبلا مطبعة » وبدون أن يدرمها أحد في عملىا» . 


ونحن نرى أن" المطبمة التي أشار إلبا يواكم مطران » هي غير 
الطبعة التي أحضرها البطريرك أثناسيوس من رومانيا . ولا ررب أن 
الزاخر شاهد عن كثب أول مطبعة عرقتها حلب وصنع مثلبا » إذ لابنقل 
أن تظفر الشهباء بمطبعة عامة لامتية بها رجل نابه وحاذق كهردالل 
الزاخر . وقد جاء ني الوسوعة المريية السادرة عن دار الريحاني #طباعة 
والنشر بيروت أن الزاخره أخرج سنة ١7+‏ أول مطبمة عربية » وقد 
صنع الحروف بنفسه . واصدر ...حم ناخة من كتاب «ميزان الزمان». 


لقد صنع الزاخر اذن مطبمته » بمد أن توقفت مطبعة البطريرك 
أثناسيوس باحدى وعثرين سنة . وقد بكون ‏ كا يرجح بمض” 
المؤرخين قد قام بصنم الحروف المربية الأول مطبعة دخلت حلب . 
ودليلبم على ذلك . أنه كان على علاقة طيئية بالبطريرك ابن الأياس . وقد سبق 
أن نسخ له عددا من الخطوطات » وأف” له طائفة” من الكتب . 





فنا 


وما يويد أن" الزاخر هو الذي صنم حروفاً عربية للفطيمةالجاوبة 
من رومانيا » أنه كاث نقئاشاً بارعا , وخطاطاً ماهس ] حساً للذن والتحديد. 
ولا شك أن الطريرك اتناسيوس أشا ر إلله ف مقدامة ة كتاب المزامير 
وهو أول كتاب أنتحته مظمة حلب - حين قال : « حيث إزتف الله 
وفئقنا إلى عمل طبع الحرف العربي » وكانت الصفحة الأولى من الكتاب 
المذكور » تحمل شعار الامير قسطنطين برينكوفانو . فقد شاء البطريرك 
أن مهدي" باكورة أعمال مطبمته إلى ذلك الأمير تسيراً عن شكره 
وإمتنانه ا أبداه نحوه من عود حين أهدي إليه تلك الآلة الطابعة البي 
كانت تمّدة في ذلك الزمن » ذاتت قيمة. أدبية ومادية لادُقدتر بثمن . 
07 امكيمل اللو الأول ا 
0 الانميل 2« وكتاب , النوء ءات » وكتاب و الرسائل ون “انما التوعان 
الآخران . فيحاكيان خط النسلاخ المسيحبين » وقد طبعت بها بقيئة الكتب 
دهي : ١‏ الدر“ المنتتحب » » و «مواعظالبطررك أنناسيوس » وو الممز*ى » 
وه سلك الدرء النظم » عاما بأن المزامير والانجيل أعيد طبعهم) في المطيمة 
نفسها » وأن المناون كلبا كانت يحرف واحد لم بتفير منذ نشأة المطيمة 
إك بوم توقفبا عن العمل . 

وها نحن نبيئن فيا بلي الكتب ااتي أنتبتها أول مطبمة عسربية في 
العرف 0( وذلك حسب 10 صدورها : 
١‏ كتاب « المزامير » سنة 85ءلاز . 
” مصسسلم كتاب 1 الانخيل 6 ملئة ١/5‏ مصور) بدور الاناين الاربعة 00 


)١(‏ الفيكنت فيليب دي طرازي قلا عن أطري ال وليه ادر » للأب لويس 
شيخو الدوعي قسم "ا ص ”9١ا.‏ 


م س كتاب 
غ ‏ كتاب 
هم - كتانب 
كنات 
بت كنا 
كتاب 
جد كنات 


عم > لعن صر 


والواضح 


دالنبوءات» سئة لم٠/اة‏ . 
«الرسائل» سنة 02./اؤ . 
د الزامير» طبعة ثانية سنة ب9. 
ومواعظ البطريرك أثناسيوس » 
« البرا كليتكون» الذي تفسيره 
27 كتاب و سلك الدر النظم في 
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أرت تلك الطبمة بلنت أوج 


د الدرء المنتتخب من مقالات يوحنا ثم الذحب» سنة /1٠/ا(‏ . 
الانخيل » طمعة ثانية مرئة ترتيلاً كنائسياً سنة م .7و . 


لاا . 
سنة ١إلا(ااء‏ 


والممزى و سنة إلا( . 


نشاطها في عابي م١7١‏ 


١‏ سال سس ع . وهذا يمد" عملا حيدا 
بالنسبة للطبمة بدائية كانت تعمل باليد . أما في عام 11/٠١‏ فل تنتج 


شيئًاً لسبب ما زلنا نجبله . 


وف عام 171١+‏ توقفت الطبمة عن 


الممل نائياً . وبمتقد أن* 


السبب في ذلك مادءي كت أصحاءها كثسيراً من 


النفقات » وكان في مقدورمم أن محساوا + 


ما محتاجون إليه من الكتب الدينية من له الفلا لق كرات الوم 


اسم رومانيا . 


آنا القوك التسوب إل بنش" التور نين .بان ملمة حلي تون" 
اك دبي البمند لواقم في جنوي 0 لبنان » فلا أساس له من 


م 
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يتتّضْح مما تقد"م من الحقائق التاريخية الثابتة » أن الحليين سبقوا 
جميع الشموب العربية في مدان الطاعة , فأحضروا إلى الشبباء منذ 
ثلانة قرون » أُوّْل” مطبعةر ولت طبع الكتن بحروف عربمة » بعد أن 
كانت لنة الصّاد تطبع حروف كرشونية كا فملت مطيمة دير قزحيا - قرب 
اهدن بلبناك ‏ عندما نشرت عام 1١41١‏ كتاب «اللزامير» في حقلين 
متقابلين : الأول في الائة المربية بحروف كرشونية (© وااثاني في الانة 
اسريانية . وهكذا سدةت مطبمة” حلب هذه الثثرة» واعتثييرتت' بحن" أولة 
مطبعة عربية دخلت الشرق . 


)00 الكرشونية : حروف سريانية بلفظ مربي . 


7-1 مان ركه ورج ل همل ما 9 زه ا 
20 5 5 ©9019 26 8 1211 12م ع جاع حدم جرع ممه 5 35 
ٍِ قي 
ُ ْ 5 
م أصحنن 
وم أ لبا َّّ حلب 4 3 
0 8 و + نيا 2 سه 95 
0 2 
١‏ 55 
3 3 


3 جمعها : عبدالل يوركي حلاق 7 
د : 


١‏ - ضرب عحملة : في سنة ١45‏ ه . خث/ م . ضرب صالح 
إن علي بن عبد الله بن الباس والي حلب وحمص وقنسرين » عسلة بقيمة 
فلس تقش على احد وجبيه « *ضرب هذا الفلس عدينة حاب سنة ١4‏ » 
ونّقش” على وجبه الثاني : « هما أمر- به الامير صالح بن علي | كرمه الله » . 


1 كت المدرسة الزجاجدة ًّ اول مدرسة عرفت ف حلب 6 هي 
المدرسة الزجاحية . بناها سنة ١١ه‏ ه ١١١‏ م. بدر الان سلبان بن 
ابي الربيع 3 حلب . 

م النادقة: أوتل من ول حلب من الفرنج مْ التادقة 
و سكان مدينة المندقية موزمع17 الواقمة في ثعال ايطاليا على محر الادرياتيك» 
وكان عددم ف عام ه.5ةأا أربع عشرة أسبراة »وكان هم اتصال تمجاري 
وثيق مع الثيرق الادنى وخصوصاً مع حلب . ومازال لهم فيها حتى الآذء 

سد الجامع الكمير 5 حمل" الجامع الكير نحلب حامماً ف عهسر 
الامويين . وجَّدد في عبد المايك » وشئيدت مشذتته عام مناه . 
واكام ٠‏ وتعتبر من اجمل الما ذن التي خلفبا اافن* الاسلاعي . 


ه - مطبعة حلب : أول «طبمة عربية طبمت الكتب” بحروف 


١٠١ا/‎ 


وري فى" كرف علد كاك لقلقة عتلي الل الا مهفن رونا يا غم 


عام 1/54 . 

7 - المكتية المارونية : أسسها المطران جرمانوس فرحات(2© في 
أوائل القرث الثامن عدر . وث”نمدة من أكثر المكتنات أحمية” لما تحونه من 
فواذر الخطوطات والمطوعات . 
لم ل الانكليز حاب :في سنة100601ء ا خذالا نكليز يلبسوذفي حلب الالبسة 
الادروبية » بمد ان كان فريق منيم يتزيا بالزي ااشري الذي كان ممروفاً 
في ذلك العبد . 

بسب المكتة الأحمدية : أنشءت المكتية الأحمدية حلب عام كرالاه. 
الالاام . وداعيت الأحمدية نسة "إلى منثئها القاكي أحمد بن طه زاده الشبير 


بالحلي . وكان فيا ثلائة آلاف كتاب أكثرها مخطوط . وفيا اليوم 1474 
عغطوطا وكثير من الكت المطوعة القيمة ٠‏ 


"له وكرام . بواسطة طيب أيطالي هه ه«منتورا » وكاك من 
مواليد الشهاء 


. ١9 وترفي عام‎ ١570١ ولد اللطران فرحات عام‎ )١( 


٠ 


١‏ - اول مطعة حجرية : أول مطبعة ححرية عر فتها سورية ) هي 
مطبمة أنشأها في حلب عام ١44١‏ رجل من جزيرة سردينيا يلدعى بافنطي . 


١٠‏ - ديوان ابن الفارض : أول كتاب أدبي طلبع” في سورية 
كلبا هو ١‏ دبوان ابن الفارض » وقد ثم طعه في مطبمة بلقنطي بحاب سنة 
4م ثم طبع في المطبمة نفسها كتاب « المزامير » . 


م١‏ ل السكاير في حلب : في سنة 1١8/.‏ ه مهم١‏ م عرفت 
حلب استمال الغ اللفوف بالورق الرقيق » فانكر الناس ذلك في أول 
الامى » ثم ألفه بعضهم » وتركوا التدخين بالقصبات الدروفة بالنليون . 


14 - اللْدورة : في سنة 00 ه 1464م عرفت حلب 
البندورة » فساها الحبيون « بإذضجان افرنجي » . وكات تاجر حلي قد 
أحضر بذر هذا النات من مصر وزرعه في الشبباء » فأخصب خصياً 
مدحشا . على ان الحلبيين لم يألفوا اكله في بدء ظبوره » بل كنوا 
تفروك منه . وكاك بمض البسطاء اذا رآ ينطق بالشبادتين اظنه انه 
من اسار الخرمة والهرة مما .وما كاد بطل القرن الشزون 6 حت 
عم* عتلف الاقطار العربية » وأقبل عليه الناس إقبالاً شديد) » وسار 
من أم الخشار واحبها وا كثرها فائدج غدائية 5 

٠6‏ - أول من أحضر ثرزيات « اللكاز » : أو“ل” مّن' أحضر من 
أوروبا الثريات التي تضاء بواسطة النفط «الترول» كان السيد حنا رياط 
وكاث محله في السويقة . وقد “مضت «١‏ لمات الكاز » في النصف اثاني 
من القرك الماضي . أممًا مخرع با قبو الممل" , لامب « وللضلذا ميت 
« اللسة » باسمه . وقد اخترعبا في سنة ١684‏ . 


9 


+ - أوءل” صحني حلي في العام قل أديب أصدر واه 
صحيفة” عربية » هو رزق الله حون الحلي , منشىء حريدة « مرآة الاحوال» 
سنة ١468‏ فى اس_طشول تعدا كمد بحق مؤسس” الصحافة 
المرسية » ول الصحفيين العرب ؛ وزعيمهم على الاطلاف . 


١7‏ - المطبعة المارونية : في عام هما أنشأ اللطران بوسف 
مطر امطيءة المارونية في حلب » وكان أوثئل من اشتغمل في تلك ااطبعة 
الأب نيقولاوس كيلون » واوال من تولى ادارتها سلم خطار الذي استقدمه 
القران' مرق" لون :. 


م١‏ - المدرسة الاميرية : أوثل” مدرسة اميرية “أنشئت في حلب » 
95 الدرسة التصورية ٠.‏ وقد قامت عام كما وكانت شد رس الاذة التركية 
والفارس.ة وسادىء العلوم الدينية : 


9 - تمديد اسلاك البرق : في سنة م١١‏ ه 1جم١‏ م بُدىم 
بتمديد أسلاك البرق في حلب » وعندما سم الناس ان الاخبار تنقل من 
بلد الى آخر بثوان ممدودة ء ظنوا ان في الاسلاك شيطاناً أو مارداً 
يتوى هذه البمة . 


٠‏ - البترول : في سنة .م١١‏ ه خ.م١‏ م دخل اللبترول 
د الكاز » الى حلب » فامتتع الناس عن استماله في اول الام » لاعتقادم 
ان رائحته تؤذي الصدر ء وأن نوره يضر السيون . ثم بدأوا بإستمله 
للااارة بالصاي-ح «١‏ الابات » المداة له . وائلاء ثمنه » كانوا يستضيئون 
به بالاعياد . 


. 1١م5 بلدية حلب : أنشئت بإدبة حلب في عام‎ - ١ 


لا 


؟2 س غدير الفرات : أو “ل” حريدة صدرت في حلب عام للكمام 
كان عتوانها « غدير الفرات » وكانت المدينة الرسمية أولاية حلب . وبعد 
ان عاشت عامين خلفتها في سنة وكم؟؛ و جريدة الفرات » ااتي كانت نت ”تطبع 
في اوائل عبدها بالاغات : المربية والتركية والأرمن.ة ٠‏ ثم اقتصرت على 
المرية والتركية » الى أن احتحت سنة 46 ١‏ وح من جبلة السحف 
التي كتب لها ان تحتفل بعيدها الخسيني 1453 - ١918‏ . وكات قد 
أبسا حودت شا والي حلب . 


عم س عحلة العزيزية : اسست عحلة المزيزءة سنة 5م؟1ه وكمام. 
ومحلة التئل عام «لبمزاه احمام. وكانت مطرحاً لازبل » وتابعة أوقف 
الحكومة . أما حديقة السبيل فقد انشئت عام لله كحمام وكان 
احمه من قبل « سبيل الدراوش » . 


م ميان راض ٠‏ : أول أدربية ع 00 ف الفيدب 
عام 1444 والمتوفاة عام 1919 وهي شقيقة 0 الشبيرين فر نسيس 
وعدالله عاش 7 


ه؟ ‏ حادة الحندق : كانت الحادة اللمروفة اليوم بشارم الخندث , 
عدوعة” من البساتين الحافلة بألوف من الاشحار المثمرة والأزهار المطرة . 
وف عام 11خ1ه ##همرام . قررت الحكومة الممانية أن* #مل تلك 
البسانين شارعاً عام » فقطمت منها جميع الأشجار . ثم عمدت الى طي* 
المنخفضات وتميد الارض », واذنت لناس أن يديدوا على طرفي الشارم 0 
البنايات السكتية » والحانات والدكاكين التي مازال كثير منها فاه حتى الآن . 


4 - أول محام في حلب: أول من" تماطى صناعة الحاماة أمام 


11١ 


الحا م قٍ حلب » هو فتح الله اعطا في والد الأدرب عد المسيح انطاي 
المولود في ااشبباء سنة ١4/4‏ والمتوق في مصر عام 195 . وعيد المسيح 
هذا . كان قد أنثأ في ١‏ كنون الثاني “هم محلة « ااشذور » بحاب . 
ثم أصدر في القاهرة جريدة سماها « الممران » ثم ما لبث أن حوطا الى 
بجلة شهرية. . 


77 ل جمعمة القدبس منصور الخيرية : تأسست هذه الخمية في 
حلب عام مم١‏ . 


م؟ ‏ الكافة في حلب : أول من سنع الكتافة اليلورية و البسمة » 
في حلب هو السيد فريج . وكانت دكانه قبل حمام البرمم وامام مخفر 
الجديدة القديم . وكان ذلك في آخر ااقرن التاسع عفر . 

هم - أول دراجة في حلب : في عام ١9٠+‏ عرفت حلب الدراحة 
المادية و البسكليت » وكان يركها احد أبناء كبار الموظفين في المكومة 
المهانية . وفي عام غ ١9.‏ حلب السيد طوحياك دراحة” اخذ بل «واسطاتها 
ايناء الاغنياء والمسورن ركوب الاراجات . أما الدراجة التارية والموتوسيكل» 
فقد وسلت الى حلب ف سنة 1#.هة! ع وقد احشضرها وفتئد والي حلب 
د زهت بك » لولده اكرم . 1 


وريد الحاكي 0 الفراموفون 6ه اول من حلب الاي والماعة» 
الى حاب » هو التاحر خحادور شاهين . وكاك ذلك عام .ها وكثير 
من الخلبيين يعرفون ذلك التاجر الذي كان محله في شارم حمام التل . 

إم س مد خط حديد حلب 2 حماة : في سنة | ها م.وام 
تم" الاتفافق بين الحكومة المانية وبين شركة سكة حديد حماة وحلب » 
على مده خط حديدي من حمة الى حلب . واللسافة بين البلدن م١‏ 


١1 


كياو متر] . واتخذت الشركة المذكورة عحطة الانطلاق في غربي الشبباء 
أي في محلة السليمية » الممروفة الان باميلية . 


»م أول من أحضر « اللوكس » : « اللوكس مصباح كبير 
في اسفله خزان "معلا بالكاز وهو يشبه طباخ الكاز الممروف في زمننا» . 
وقد وشمه امام مقباه الذي كان يمرف الى عبد قريب بقبوة السكلداني 
الكائنة بالسكة الجديدة ‏ شارع القوتلي . وكان فور « الاوكس »> ساطماً 
يبر الابسار » وكان بمض الشبّان يسبروك في السيف على نور مصباح 
السيد ضاهر . 


سم وصول أول قطار الى حلب : في بوم الس ؟ جمادى 
الثانية ع«وسمره و.وام وصل الى محطة حلب أول قطار حديدي بر" 
بضع عربات » وكان القطار مزداناً بالأعلام والرابات . وكاك الناس مز د حمين 
في الحطة »وم في دهشة النة لهذا الحدث المظم . وكاث بوركي عندالله 
حلاق والد مؤلف هذا الكتاب من اوائل الموظفين في الشركة المذكورة » 
وقد تسم إدارة مستودم البضائع اأتجارية في محطة حلب . 

عم أول مطحنة افرنجية كميرة : في سنة ه«م١‏ ه لا.وام 
أحضرت الى حلب ووشمت في خان اقيول مطحنة كبيرة قوة محر” كبا مه 
حصانا » تنقي الحبوب وتنسلبا وتطحنها وتنخلبا » وهي تسمل بناز يتواد 
من الفحم الححري ٠‏ وهي اول مطادنة من وذا النوع عر فنها حلب 8 

وهم حريدة التقدم : : أنثأ شكري كنيدر جريدة « التقدم » 
في ٠١‏ تشرين الأول م.و١‏ وكا تحررها بفرده . ثم” أصدر هو واخوته 
د كنيدر اخوان » الحريدة نفنها . وكانوا يتماونون » شكري وأشقاؤه 


اندلا 


في عام 19.٠‏ ء ع تحريرها وتنطيد حروفها وطبعبا وتوزيع قسم من أعدادها. 
اما القسم الباقي » فكان باع أو يرسل االبريد . 


م أول من أدخل المتر الى حلب : أول من أدخل الثر إلى 
حلن ؛ هو ععند الكريم شلحت » والد ااملامة المطراك حرحس شلحت 
وباسيل شلحت شقيق عبد الكرم اللذكور . وكانت حلب نستممل قبل ذاك 
الأراع . وعبد الكريم هو الذي صنع الحثب المماكس في حلب . 


بم اول سمارة في حلب : في سنة .و1 شاهدت حاب 
او“ل سيارة . وكا يركما وقتئذ المثير رك باشا الحلبي اارافق اافخري 
لأمبراطور المائيا ويايم وقد دزار:الكين الذكرن اهل فيحن اقول + 
وهو ابن المرحوم علي افندي الذي كان #قر] امستشفي الع كري في 
الرمضانية . وفى أثناء الحرب العالية الاولى ١9١8 19١4‏ بدأ يقتنها 
الوزراء وكبار قادة الحيش. وبمد اتتباء تلك الحرب » وجدت عند جورج 
عزيزة سيارة ( دودج ) المانية تركبا له فائد الماني في خان بياب الفرج 
( قرب محل المستت سابقاً ) ولحسنذا اطلق على ذلك النحان « كراج 
عزيزة ٠.6‏ 


مم - اول سائق سيارة في حلب واول مرآب فيا : أول من 
م قيادة السيارة من بض الحنود الانكليز في اثناء وحودم حاب وهو 
جورج الاشوص لأنه كان احول المين ‏ أما اول مرآب « كراج » 
لاصلاح السيارات 5 حاب فكان د كراج مودرك 6 لامحابه د ادلاو 
وحلينو وميتالءنو » وم ايطاليون » ثم تبمهم مواطيم « دنجاو» . 

وهم - أول معمل جليد : أول من جحلب معملاً لاحايد « البوظ » 


الى حلب ؛ كان السيد أمييده حيراردي » وأبعه بعد ذلك اأسادة خواعى 


١,1,5 
. ثم السادة شيارف وغيرمم‎ 


مخ سد أول معول الكازوز : أول من أدخل « الكازوز « ٠‏ الى 
حلب هو السيد قوتي كر كجيدس وكان 0 : من أهالي أثينا و «فوني» 
المذكور هو زوج شقيقة السيد زَي كنيدر 0 أبو صالح صاحب محخطة 
بن «عالية »في العرقوب» ووالد المرحومة الكسندرا عوض أ الآناة فيفان 
عوض التي انتخبت عام ١5٠‏ ملكة مال القطن وقد تزوجبا الديد صالح 
كنيدر والزوجان رشان الآن في ذويورك . وكان مممل كازوز الل 
« فوتي » كأ كان يسرف في ملع القرث الهسالي » امام التكية المولوية 
الي كانت ترف « بالملحانة « 9 عمل مع الممل فوني 1 امعه حسن 
خرةاط ثم سي عل تادر لأأصحابه د طحاك وابو حلقة » ثم تكائرت 
تعافل: الكاروق ف اقواء حي عدت كين الشيزاظ ا وه 
رأس القنينة كرءة*” زجاجية بحجم اابندقة »وتفتح القنينة بالضغط على الكرة 
بواسطة عود من الأشب سلْنع” خميماً لذيك . 

5غ أول طيارة في حلب : في شبر ربع الاول سسم؟ م 
الموافق لشبر نسان ١9١4‏ م حلت في ساء حلب أول طسارة عمانية 
بقودها طياراك شاياإن اسم الاول صادف واسم ااثاني فتتحي وقد مبدت 
لطيارتها قطمة من الارض قرب السبيل تجاه جبل اابخْتي فاستقبلها الحلبيوث 
محفاوة واعجابر كبيرين . 


»م جر ماه عين التل الى حلب : أول من فكر في جر" 
مياه عين التل الى حلب » هو أبو حنا الاورفلي الذي كان ف عام ١916‏ 
يساعد المندسين الالان على مد" الخط الحديدي بين استانول وحاب » 
فقد لفت أبو حنا » نظر بشير معين رئيس ديوان الاشغال المامة في اثناء 


١ 


الحرب المااية الاولى , الى ان مياه عين التل التي تذهب هدراً يمكن 
لها الى حلب بواسطة الانابيب الحديدية التروكة في جبات نفق ( ايراث ) 
في الاراضي التركية » وقد أعحبٍ السسيد ممين بهذا الاقتراح » واطلع 
عليه مدير الاشذال اامامة فأيدثه وأوصله الى ع دالخالق بك وال حلب 
في ذلك الحين . وبعد ثلائة أشبر » مد'دت الانابيب » ووصلت مياه عين 
التل الى حلب . 


مع - أول من جلب آله الخحماطة : أول من حلب آلة خياطة 
الى حاب », كان السيد بوسف شقال » وكان وكيلاً لشركة «١‏ نوعرف »> 
الالانية . ثم أصبح وكيلاً لشركة « ماكينات غرينز » ومنذ حوالي س.مين 
انك لحت : دسق وات خيلا ادي “تلن .فيه امتعل لات 
الخياطة عندنا . ١‏ 


ع - آلات صمع الصدريات والجرابات : أول من أدخل آلات 
و ماكتنات صنع الصدريات والحرايات الى حاب ؛ كان السيد سامي 
صاثم الذهى » والسيد #خ ود والي . فقد اشترى كل واحد منها آآة 
ميكانيكية ألانية من « لحنة الاموال المتروكة » وهي لحنة عربية عسكرية , 
تشكات في دمشق ». بسد حلاء الموش الممانية عن سورية . 


ه؛ - مهعيد زراعي : في ١١‏ كنون الاول -؟9١‏ تقرثر إنشاء 
معيك زراعي قٍِ قرنة الممية 0 وعدن مدرا له السيد أحمد لطفي 3 

مع المحكة التحارية الختاطة ٠‏ بشاريخ 0" أبار ١و١‏ 0 
تشكيل الحكة التحارية التلطة يحلاب . 


ب ل المت الاسلاعي : تأسس الميتم الاسلامي في حلب عام 1951 . 


ال 


ه: - أولنقابة للسحافة في حلب : بتاربخ 17 أبأر1؟ة0'أنشئت 
أول نقابة لاصحافة في حاب واتشخي الاستاذ شكري كنيدر صاحب حريدة 
5 التقدام » رئيساً. لاثقابة. » والسيد .متيز المدوتر أمينا .لاسر.. وف خلال 
ذلك العام صدرت عدة صعفر أهما : 21 حريدة أس.وعية عنوانها 
و الآمال » أصدرها السيد صديق صندوق في 0ن لفك ٠‏ وفي ٠١‏ من 
الشور تفسه أصدر السيد نحيب كنيدر صاحب مطمة المعارف حر بدة فكاهنة 
انتقاديه أسعبا «١‏ الأرسح وبمداووم واحد » أي ف ١؟‏ نساك أصدر 
السيد انطوث بوسفا كي شعراوي حخريدة « سورية الثمااية » وكانت تصدر 
تين في الاسبوع . 

و اللاس لي في حلب : في سنة 198١‏ نصب الفرتسيون 
عمودا عاياً من الحديد جرزوه بالاتصالات اللاسلكية بين حلب ودير الزور 
وتل ابيض والقامكبي عنك وكنوا هناك المج غائلةة تأنين الاتسالب 
وكان موضع هذا الممود في حي السلبانية قرب موقع سلوم . ولهذا معي 
هذا الموقم بحي « التلفون الحواني » . 


.ه - أول معرض في حلب : في عام ١95١‏ افتنئح في مقرى 
التافنة بياب الفرج » اول مغرض لسنوعات طسلاب مدرسة الصناعة » 
وكانت الممروضات تشتمل على أدوات خشبية وآلات تسوية حديدة . 


١ه‏ - القبر الانكليزي : في وم حزيران 0و١‏ احتافل بتدشين 
الأثز التذكاري الذي أقم على يمد سبعة كيلو مترات من طريق حلب - 
اعزاز » كارا لاتحنود الانكليز الذن سقطوا في ممرحكة أشيت هناك 
يوم > / ٠١‏ إمكواء بين فلول الحيش الثاني وبين الانكيز الأبن 
دخلوا حلب في ذلك اليوم . وما زال الاثر مرف حتى الآن باسم «القبر 
الانكليزي © . 


١ى1/‎ 


؟ه أنشاء مشار بع الكلمة الخيرية 5 ف شهز حدزران كول 
أنثأ: الأ وش قوشاقجي جدية مارم الكامة الميرية » وفي ٠‏ آذار 
بوليةلء عذدما اضطرة الاب بولس الى أن يفادر حلب » سكم مقاليد. مشاريمة 
كلبا » إلى الحاءي الاستاذ فتح الله الصقال ء وإلى هيئة ادارية نض فش 
عتارة من رحاللات الشبباء ٠.‏ 


مه - أول منزل ف شارع السبيل : أول منزل لاسكن بي في 
شارع السنبل كله » هو منزل الحاعي الانساني. الكي_ير الاستاذ فتحالله 
الصقال . بدىء نننائه عام وا وسكنته مع أسرنّه عام 1]8و أ . 


عه - المهائف : كان في المبد المئاني خاساً «استمال اليش وبعض 
الدوار الحكومية . ثم آل أمره الى الحيوش العربية اتتي دخلت سورية 
بعد حلاء المهانيين . وني عام ذكوة( انشئت في حلب ( مصلدة الهاتف ) 
وتم الاتصال الحاتفي بين التجار وأرياب المصالم وبقية الناس . وكازالماتف 
يدوياً يطلب الشخص المقصود التكام معه بواسطلة موظفة المركز ( الستترال ) . 


وه - تأسيس شركة الكبرباء : تأسست شركة الكبرياء في حاب . 
ودين عاني 19590 ىول » بدأت ,نمت الامم_دة الحديدية » وربط 
الاسلاك الكبريائية » وتهديد الخطوط الحديدية في الشوارع الرئيسية» 
لسير حافلات ٠‏ ارام » علا . وفي منة ١959‏ اخذت الشركة ااذكورة » 
توزع الطاقة الكرربائية على المنازل واممامل » 5 اخذت الحافلات تنقل 
الناىس على خطين رئيسيين : الأول يبتدىء من حي الخلية ‏ قرب عحطة 
العام ونتئي فى حب القنةا + ثم أشيف اليه خط يصل الى وال المكومة 
0 السراي 4 2 أما: انظ الثاني فكن يتدىء من الزمضانة الى باب 
الجنان او « باب الحنين » م يقول العامة » ثم يتفرع الى خاين : احدها 


1١11 
- عن طريق باب انطساكية  الكلاسة » والآخر عن طريق المصان‎ 
7 حان الحرير لف‎ 


<ه - سيارات الرش والاطفاء: كانت الشوارع الرئيسية في حلب 
رش في فصل السيف بواسطة قراب يحملها عمال على ظرورم . ثم استءيض 
عنها ببراميل تحملها عربات . وكانت تركب على صنيور اليرميل اسطوانة ذات 
تقوب يندفم منها الماء ويرش الطرقات . وفي سنة م90١‏ حلبت بلدية حاب 
سارااك: خامة بعشي ا الركق. يننا الآخر لاطفاء الحريق 7 


باه - أول مطار في حاب : في عام ١.08.‏ أنمأ الفر سيوك بقرب 
التيرب في حاب أول مطار ٠.‏ وفي عام ؟عو١‏ أنشأوا مطارن : أحدها في 
دير الزور والثاني في القامثلي . وفي عام ١9.4‏ وبعد حلاء الفريين عن 
سورية » أفتتحت أول مدرسة عسكرية لاطيران في مطار النيرب لتعلم 
الشبان السوريين وتدريمم على قيادة ااطائرات واتدب التقيب محمد حازم 
أول مدير لهذه المدرسة . 


64 اهس أول معمل لأمسامير قِ حلب : أول معمل الممسامير الافرضحية 
انثأه اليد بوسف مشخص في حي براكات السريان بحاب » وبدا بإنتاج 
ماايدة حاحة حلب وال+زيرة مم .. وكان قبل ذلك قد انشأ معملين 
لمات + الأول فى اق واثقال .ل تفص : 


هه - الراديو : أول من حاب حباز الراديو الى حلب عام وه ١‏ 
كان اليد لمم ديرت ٠.‏ وقد عر صه لأميم قِ عله الكائ ف شارع 
باروذ. وأول من افنتح محلا اتصليح الرادوات. حلب كان السيد مير كس 





)00 وارأت على خوط المافلات عدة تفييرات 6 بيب ض.ق بعض الشوارع 
وازدحاهها بلاس . 


لحل 
يلانانيات المة :تابي 4 وكان ذلاك مجه 9*١‏ |ؤ . 
- صناعة « الزنكوغراف » : أول من اشتفسل في فرن 
« الزنكوغراف:»» بطريقة حديئة » كان الملى « هراد » فقد انشأ معملاً 
له في بناية الاوقاف بالكة الجديدة , أمام قبوة ه طبخ تفخ ©» وقد صتم 
تبات ماد الضاد والكلمة منذ مطلع عام وحور إك أن ترك 
الدخل وسافر إلى الولايات التحدة الاميركية . 


١‏ حمعمة العاديات : في شبر كنون الثاني ١و١‏ ء أنشئت 
د حمعية العاديات » نحلب » من رة مختارة من كبار العلماء والمؤرخين . 
علوم الشيخ كامل النزي » والشي.خ محد راغب الطباخ 8 واللكوري 
جبرائيل راط » وبلوا دو رؤترو ؛ وغليوم بوخه ؛ ورودواف بوخهة, 
وأسعد عينتابي 6 وعندالوهان طلس و صبحي الصواف 2 

2 5 ححلة العاديات صدرت محلة د ااغاديات» في شبر أثار أجقاء 
وكانت لسان حال جممية العاديات . 

سك محلة الضاد : أول عدد صدر من محلة و الشاد » في شبر 
كانوث الثاني سوا . 

54 - أول فيل ناطق : في عام اوا عرض في قاعة سينا 
رويال سينا <لب الآن_ أول فيل ناطق . 

©" هس ناء دار عحاز الكللة ٠‏ ف فى الساعة الثانية من بماد ظبر 
بوم الاحد م١‏ تشرن الاول إسو١‏ احتفلت جمعية مشار بسع الكة في 
حاب 4 وضع الجر الاول أمناء دار المحاز ف حي السبيل 0 في مبرحان 
رمي" وشمي كبير . 


16 


5 - اشعة رونتكن : اشعة روتشتكن او اشعة إكس الني 
تستعمل في التصوير الطبي » مرقتها حاب في عام «مو١‏ . وأول من 
استوردها . الطبيب الحركاح الكبير المرحوم الدكتور اوهانيس التوذان 
مؤسس مستشفى ألتونيان » الذي أصبيح اليوم مدرسة المنكئة » وأول 
من قام بالتصوير الطي بحلب كان كوب دوكهجي الاورفلي . 


- تدشيندار الحكومة: بمدظبريومالسبته! نان سمو احتفيل” 
بتدشين دار الحكومة « السراي » الحديدة الكائنة أمام قامة حلب . وكا 
ر ئس الوزراء بومثدر السد حي المظم وقد قص الشريط المسرري 
الموضوع على باب « السراي » بمقص ذهي ودخلبها يتيمه المفوض الساعي 
للدولة النتدبة » فوالي حلب السيد نبيه |ا-ارتيني خموم المدعون . وعد 
اسبوم واحد » اتتقات دوارٌ الحكومة إى تلك الدار الواسءة . وكا 
متعيد البناء اأسيد قتعالله ماد . 


4 - في بوم الاثنين /0؛ نيسان سو وصل إلى حلب بالسيارة ملك 
وملكة بلجيكا فاستقبلا بناء” على رغبتها استقبالاً بسيطاً . وفي اليوم التالي 
طاف الملك مشياً على الأقدام في المزيزية والكذ الحديدة وززل الى قبوة 
« الدب  »‏ وكان موقمما أمام دار البريد الجديدة ‏ شرب فها فنجاناً 
من القبوة . ثم زار مع الملكة قلمة حاب والاسواقٌ القدممة ووقف في 
سوق الاحذية الجر فابتاع بمضاأ منها كا ابتاع عددا من القبعات اي 
يليسبا الفلاحوتف . وعد ظبر ذاك اليوم قصف قلمة مما للتف رج عل 
آثرها التارية . شم زار دار ااسيد يوخه ققتصل الباحيك قٍ حاب 
قتاول الشاي وشاعد ما تحوه تلك الدار من تف ثمينة ٠‏ وقد عر 
الملك والملكة عن سرورهما العميق بهذه الزيارة » وقالا إِنْة مديئة حلب 
من أقدم المدن وأججلبا وأغتاها بالآثر التارذءة الرائمة » وأنها مده ملتحفاً 


لحن 


قائَأ بذاته » ومن واحب علماء الآثر ان يزوروا الشبباء وينمهوا ما تحويه 
ش من روائم الفن القدحم » ومن هندسة ممارية نتمثّل » في قلمة حاب 
وأراجبا وأسوارها » وخصوصاً في ما يقي من أبواب مدينتنا ومعالبا 
وأوايدها 57 


ود - تأسيس النادي الكاثوليكي : في يوم الأحد .م نيسان 
عمره؟ احتفلت إدارة المشاريع :الكاثوليكية بتدشين ١‏ اانادي الكاثوابي » 
الذي شيكدنه في محلة المزيزية ٠‏ 


#٠‏ - تمثال المطران فرحات : في شبر أيار غ9١‏ احتلفل في 
حلب بازاحة ااستار. عن عثال ااطر أن حرمافوس فرحات 2 


٠و4 أول قاطرة « أوتومتريس » : في أواخسر عام‎ - ١ 
مدرت شركة سكة حديد شام حماه وتمدبداتها الممروفة شرهكة‎ 
على خطوطبا بالاتفاق مع شركة سيارات طرق الشرق» قاطرات‎ 2.31. < 
ديتريش » أو اوتومتريس » تستطيع كل قاطرة أن تسير من حلي الى‎ « 
بيروت » أو من بيروت. الى حلب » يسبع ساعات ونصف الساعة . أما‎ 
2 المسافة بين حلب وطرابلس فتحتازها تلك القاطرة مخمس ساعات فقط‎ 
.. في حين ان القطار كان لا يحتازها بأقل" من عسر ساعات‎ 


؟/ - شرك الفزل والنسسج : تأسسمت هذه الشركة في سنة 
م١‏ وان مؤسكسوها السادة : علي خضير وفوري الحكيىم وندم وفائي 
والدكتور عبدالرحمن الكيالي وادمون حممى وممد خليل المدرس وشقيقه 
أحمد خايل المدرس وتوفيق ميسر ومصطفى شبارق . وقد ساعدمم عدد 
من كبار التجار ورجال الاعمال والزواعة . ولم يكن في حلب عام ١659‏ 
سوى نولين آليين فقط . 


١ 


ع7 - أول « (إص » في حلب : في عام باسية ١‏ تو ممع 2 


الانساري وكثر سكانه وبسبب بمده عن قلب المديتة » جاب أحد الاهاين 
سيارة « اتوبوس » وأخذ ينقل بواسطها الركاب من حي قسطل الححارين 
إلى حي الانصاري باجرة مقطوعة قدردا ٠١‏ قروش سورية ذهابا ولاب . 
وأول مدرسة تقلت تلاميذها بالسيارة هي مدردة الاميركان الممروفة ب 
و معيد حاب لماي » الكائن في الانساري . وكا ذلك في عبد المستر 
كار لتوك عام لسلة 1 . ش 


4/ا - ضريح الزءم ابراهم هنانو : بعد ظير .م حزيرار”ت 


بمسية ١‏ 6 نقات رفات المخفور 4 اراهم هئانو من مثوآه القددم 04 الى 
اضر يح الحديد الذي شيّدته له الحكومة” الوطنية في محلة الفيض . 


ه؟ اأعتذاء الاراك 9 لواء اسكندرونة : قي يوم الاريءاء 


د تموز مرعه! دخلت فرق من الحيوش التركية الى اسكندرونة وانطا كية 
وماحقاتهها » وي اليوم التالي أضربت حلب احتحاجا على هذا الاعتداء . 


د7 - سيارات الاتوبوس : في ااذصف الثاني من شهر تموز 


بمعة! بدأت سيارات الاتووس بالسير على خط : قسطل الحجاريرن - 


باب 


الفرج - مدرسة التحبيز محلة الانصاري . وكان السيد سمدالدن 


الحاري أحد نوةاب حلب : وأحد القاطنين في تلك الحلة . قد استحصل 


على 


مرسوم جمبوري بتأسيس خط تقل الاتووس . 


بب ‏ مده خط « الترام » حتى دار الحكومة : في منتصف عام 


بمسبة ١‏ قرئرت شركة كبرياء حلب أن" تمد" خط حافلات «١‏ الترام » حتى 


الحكومة » وأن تنير محلة الانصاري . 


+7 - أول من مع الحزائن الحديديةفي حلب : أول من" مسنم 





111 


ازا الجديدية و'ااسكاضات » 5 حجان 2 هو وري حلاف » والد 
صاحب محلة الضاد , وقد صنم في أثناء الحرب المالمية الثاية ( ومو 
١‏ © ) وبعدهاءشرات فنها 2 صنع أول ممفذاة للماء و فلير » في حلب 5 


و - نقل اللحوم : كانت اللحوم تنقل قدعاً من اللخ إلى 
حوانيت الحزارن ؛ بواسطة خشبة ساق ها الذببحة » 0 رحلاتف 
على كتفبهما . وكثيراً ما كانت .تنقل الحوم بواسطة الخير ما كان يسبب :لوث 
الذبائح بالحراثم وااغبار . وفي عام قرار الجاس البلدي في حاب؛ 
شراء سيارات خاصة لنقل الوم » وبذلك قفى على ما كانت تسبيه 
اللحوم الملوثة. من أمراض وأوبئة فناكة . 


3 أول من أحضر مطعة اوفست : أول من أحضر مطمفة 
اوفست للب هو السيد روطوس ترجتياكث صاحب مطبية روطوس يجاب 
الشيندر وذلك عام 1640 . 


ام - يناء مستشفى الكلمة : بعد ظبر يوم الاحد "؟ آذار 
»؛ احتفلت جمية الكلمة بإرساء الحجر الأول في بناء مستشفى 
الكلمة ضور السيد شكري القوتلي » رئيس الجبورية الورية وقتئذر» 
وحشد كبير من رجال الدبن والدنيا . وبعد ظبر يوم الاحد 107 حزيران 
96١‏ ثم تدشين بنائه في حفلة رسمية وشعية رائعة . 

؟م - دار الكتب الوطنية : بمد ظبر يوم الثلاثاء ء كانون الأول 
ه94 » احتفل بفتتاح دار الكتب الوطنية في بإب الفرج » وبتدشين 
قاعة الحاضرات نحت رعاية محافظ حلب الاكتور احان الشريف » وبحضور 
الامير مصطفى الشبابي ‏ وكا ومئذ مهدررا عام لنرفة رئاسة الوزارة 
الدورية . وإليه يمود الفضل الأول في بناء تلك الدار يوم كان محافظاً 


5 
لحلب ‏ أما مدير الدار المذكورة فكان الشاعى الملبم الاستاذ عمر أبو ريشة . 


حم - أول تقوم : أول من طيبع توما سنويا « روزتامة »بالآلوان 
هو عندالله وري حلاف 0 مطمة و الضاد » عام وقد رسم ص 
لوحة التقوم صورة ملونة لقلعة حلب وعليها العم السوري . 5 طبع تقوعاً 
ثاننا على لوحته صورة للممثلة العامية « ماريا مونتس »© بالألوان . 


م الحديقة العامة : ني مطلع عام 1١94+‏ بددىء بانشاء عدد 
من أع الشاريع الممرانية في حلب » بهمة ثلاثة من خيرة ابنائها ومم : 
البندس عدالدن الحابري رئيس بلديتها يومثذء والبندس بهجت المدرس أحد 
كبار أركان بإدبتنا » والاستاذ سامي الكيالي مفتشها العام . وفي طليمة 
تلك المشاريع كان مشروع الحديقة العامة الكائنة على ضفة نهر قويق بين 
شركة الكبرباء وشارع عحطة بنداد . وقد دفعت بلديتنا إلى وقف المهانية 
من الارض التي أنشئت علبها تلك الحديقة ‏ ومساحتها ثلائة عشر هكنارا ‏ 
ثلاثة ملايين وسيمائة ألف ليرة سورية » أدت منبا مليون ليرة سورية نقد , 
ودفمت الاق بأقساط سنوية متساوية . بإعتبار كل قسط / ...0م / 
ليرة سورية . وفي أوائل عام م44١‏ عمدت الإدية إلى تنفيذ الخريطة أي 
وقم علا اختيار لحنة فنية *شكات لهذا النرض ٠‏ وقد فازت خسريطة 
البندسينالاستاذن ما كس كرافلو واوكتاف بونه من الحنسية الفرنسية 
بالحاة الاولى وقدرها خمسة آلاف ليرة سورية . 

هم تحويل المدافن القدمة إلى شوارع رئيسية : منذ تسم 
المندس حدالان الحابري زمام” العمل في وئاسة بلرية خلب » أنشأ في عام 
<؛و١ؤ‏ شارعين مخترقان المدافن” القديمة التي كانت بين التلل والسليانية 
وجبل البر » ينه الشارم الأول » من ساحة بوابة امل“ إلى الموقم 
الذي كان ممروفاً بأرض الشنقة بالمزيزية » أما الثاني فائه ند من أمام 


١و‎ 


كنسة اللاتين . إلى شارعي النيال والسلوانية . 58 الشارع اليل 
المروف بشارم فيصل والمتد من قرب مقر" شركة الكبرياء » إلى قلب 
عرتفم السبيل . وني وسط هذا الشارم سالسلة متلاصقة من أحسواض 
الزهور . م7 - شارع رئيسي عددأ من قرب المسر الحديد إلى شرحكة 
الكبرباء » وطرق فرعية ممتدة من « السكة الجديدة »إلى بمض الشوارع 
والطرق الجاورة . غ5 يضم ساحات عامة زثينت بيرك واحواش تمزة 
ع الاشجار والازهار والرباحين 0 وبنيت حدرات على مقر بة من بعص 


حسور ثمر قويق . 


م - الملعب البلدي : في ذقك الوقت يني الملمب اللري في حي 
الفيض ء نحا مستودم للنقط كان هناك وعل مقربة من معيف خلب 
المي , وكان الملمب المذكور يمتبر في ذلك المين » أبدع وأوسع الملاعب 
الرياضية في سورية وناك ومعظم اللاد المربية . 


/م - ححديقة السبيل الجديدة : قل ظبر يوم الاثنين غ؟ شباط 
١40‏ افتتح الأمير مصطنى الشباني محافظ حلب » حديقة السبيل الحديدة 
الي *ضيات الى الديقة القدءئة فأصبحت الديةتان واسمتى الارجاء ومنقتين 

8 - عبد الشجرة : أول” عيد أقم لاشجرة في حلب وفي بفية 
محافظاتالقطر العربي السوريءكان في اليوم الأول من شبر آذار ١9410‏ . 

:هم إلغاء الغاء الرسمي : في منتصف عام 1940 » يلدىء 
بتنفيف الناء البغاء في حلب » ولي سورية كابا » صيانة للاخلاق ودعماً 
اللفضيلة . 

.و - خدمة العلام : في أواخر سنة /اغ9ؤ ء اقرة الجلس ااثيابي 


١51 


السوري » قانون التحنيد الاححاري , وأنمت وزارة الدفاع تنظم اأمملى 


آأهة - اطلاق إمعاء عظراء العرن على شوار م حاب 3 مند مدلدة 
وبلدة حلب تطلق أسماء نخبة من أبطالنا وعاائنا ومؤرخينا وأدبائنا المرب» 
على عدد كبير من شوارع ااشبباء . وزادت على ذلاك فوضعت في عام 
44و 2 على ممظلم ابيوت والموانيت أرقاماً تسبل معرفة المناون . 


؟ه - نهر الفرات : في عام 1944 أنجز مبندسو شركة جيب 
الانكليزنة , أعمال" مح الاراضي من الحو" في هنطقة نهر الفرات » 
ووضموا تقريرعم عن مشروع جر مياهه الى حلب . وفي ١؟‏ ايأر ١948‏ 
أصدر محاس الوزراء » بناء على اقتراح الاستاذ فتسالله الصقال الذي كان 
وزراً للاشنال العامة والمواس.لات في حكومة الزعم حسني الزعم » 
مرسوما © بانشاء خزان مياء الفرات بحلب . وفي مطلع شبر آب ١49‏ 
أرسل الوزير المتقدم الذكر , الى ججيم الحرائد السورية وإلى كبريات 
الحرائد المصرية والنانية » الاعلان التملق يوضم أعمال بناء الخزان في 
المناقصة الملئية . 

عه - طائرة حلب : أول طائرة لاجيش السوري الباسل أطليق” 
عليا اسم ( حلب ) » *دفيع تنبا من ريع حفسلة كسبرى أقيمت في 
الشبناء مساء السبت به تشرين الاول مغة١‏ . 


4ه - حق المرأة السورية بالتصويت : في ريامع عام ١9498‏ 
اعطيت المرأة السورية حقبا بالتصويت في الانتخابات . وفي ٠١‏ تموز 


/5 نهر المرسوم. الذ كور في المدد 88 المادر من الجريدة الرسمية في‎ )١( 
.١١1468 ص‎ 5 


فقن 


سروية ؟ أعطيت حق” انتحاما لعضوبة البرناك . ولكن بعد الانقلاب الثاني 
الذي وقع ضد 5 أدوب التيشكلي في المباح الباكر من يوم اليس 
ه» شباط غهؤة١‏ أعدت حقوق المرأة الى ما كانت عليه في عام 49و . 
وفي عام ١564‏ ف عبد الوحدة ببن 0 ثالت المرأة فى الاقليمين : 
الشالي والمئوبي حقها الاتتخابي كاملاً ودخلت محا غى. الأنة الاتمادي وظات 
متمتعة” بهذا الحق” بعد ثورة ااثامن من آذار م-ه؟ الى. الوم ٠‏ وف 
محلس شدنا بدمشق عدد من السيدات والأوانى 


مه - تسب الكرة الأرضمة : قِ بوم الثلاثاء ل آب +166 »6 
وعناسبة زيارة ججمبرة من منتريينا العوب لمدينة حلب » فقد أقم أمام 
المعيد الذي العربي « الكلية الاميركية » نصب تذكاري يدل الحكرد- 
الأرضية . وقد أزاح الستار عن هذا النصب رئس مؤغر الاحلاف الذي 
كان في طليمة المنتربين الوافدن الى الشبياء . 


كذاه نأض المأء والكهرباء وحصر الإنان والنقل المشترك : في 
يوم الاثنين أول كانون الثاني عام ١40١‏ أقرء مجلس” الوزراء في سورية » 


اله - استعال الحاتف الآلي : في يوم اليس <م نيسان ١١6‏ ء 
بدأ استمال المائف الال في حلب . وقد زاد ومئد عدد * المشتركين فيه 
9 الأربمة ]لاف ٠.‏ 


"دشكنت بنانه” داوة انبرق وال العائنة 0 شارم القوئي والطلة ط 
عماحة مدعف الله الحاري . وقد م5 ف اليوم نقفسةا ع حفل افتتاح مقاسم 
الماتف الآلي, تحت رعابة الاستاذ فؤاد الحلي محافظ حلب:. وكات مؤلف 


ليجل 
هذا الكتاب بين زملائه الصحفيين الذن شبدوا ذلك الحفل . 


وه - سيارات « الباس » : في آذار 0م9١‏ »2 عمدت تسركةه 
الكبرباء الى استخدام سيارات الباص لتقل الناس ؛ وقد لحأت الشركة في 
أول الام » الى استئجار بعض السيارات الكبيرة . وني عام :هوا 
اشترت عددا من تلك السيارات . 


٠‏ - مصرف سورية المركزي: في يوم السبت م؟ آذار #«مو1ء 
أصدرت الحكومة” السورية المرهوم التشير يمي رقم الى التصمدن نظام 
النقد السوري واحداث مصرف سورية المركزي . ولم يحض وقت طويل 
حتى أنتىء في حاب فرع للمصمرف المذكور 

٠‏ - تحصل حلب : في منتصف ام سمه أتزت وزارة 
الأشنال العامة » دراسة الخطط الممراني الذي وضمه السيد كونون عن 
مديتة حاب وتحميلبا وتنسيق شوارعبا ٠‏ 


» 1١و68 نيسان‎ ٠١ ماء الفرات في حلب : في بوم الأحد‎ ٠ 
ففي ذيك اليوم‎ ٠. ل” الذهي , الذي طلما صبت" اايه الشهاء‎ 1١ نحقق‎ 
وبدأ الحلبيون يشرروث ص حنفيات‎ ٠ » الممارك وصلت ميأه الفرات الى حلل‎ 
٠. بيو6م ذلك الماء المذ'ب‎ 


م١٠١‏ ساحة ابراهم هانو - قٍِ رمع عام 66 | » أطلق الجلس. 
الخالد اراهم هنانو . يم قامت بإربة حلب » بحركة عمرانية وأسعة . 

٠‏ كهرباء الليون في حلب : في صيف 5م١1‏ أنارت بإدية 
حلب شوارع الشبباء بأضواء « النيوتن ©» . 


١011 


٠‏ - نظام الفتوة : في عام مو لء أقرة محا س الوزراء نطيق 
[ ثاقة” الى تنفيذ 
هذا القرار المفيد 
٠‏ - أستئار الأطوط الحديدية : في عام +96 » اشقل حىق 
استئار الخطوط الحديدية : شام حماه وتمديدانها » من الشركة الفرئسية 
ساحبة الامتياز الى الحكومة السورية . وقد احتفلت حلب بهذا الحدث 
0 " 


6 إلغاء الطلابر 5 فِ عام 565ةأا الع تدرحياً 0 طنابر‎ - ٠١17 
عربات الاحمال اأني 2 رها الدواب 4 لمرقائم ا 2 ركه المرور» ولتشومبا‎ 
. هال الشوا رع 0 52 مللاء مم متها التطور الحديث‎ 


- سرداب سركي : في العام نمه كفب في حلب » 
سرداب سركي عند من علة الممادي وباب القامء مخترقاً القصيلة إلى سوق 
النحاسين ٠‏ وقد عللم' أن هذا النفق يود الى عبد الروماي.ين 5 ويقم 
تحت الأرض بعمق .م مثرا . 

٠‏ قاعة العرش في قلعة حلب : في عام 161 بدأت مديرية 
الآآر أزبناء “#غة المرئن فى قلمة حلت ': 


٠‏ - اعلان الوحدة بين سوربة ومصر : في بوم الشت اوداك 
شباط ( فبراي ) 8ه؟١‏ أعلنت الوحدة” الكاملة الشاملة بين سورية 
ومصر » ووقنّم ني القاهرة كل" من الرئيس جمال عبد الناصر ؛ والرئيس 
شكري القوتلي » 1 ميئاق هذه الوحدة . ومنذ ذلك اأايوم أصبح 
القطران المربيان الشقيقان » بللا واحدا . 


15 -ه رئيس الخبورية الغفربية المتحدة : ف وم الجة 1" 


خرن 


شباط مهةؤ ء أجممت كلة” الشسين : السوري 0 غل, ايان 
الرئس جمال عند الناصر » رئساً للحبورية العربية المتحدة 

٠‏ - إعلاىى الاسئور الموقّت : في بوم الاريساء م آذار 
١5+‏ » أعلن” الاستور الوقت للجمبورية العربية المتحدة ويشتمل على 
عن مادة . وني اليوم النالي + / م ألفت أول وزارة اتحادية مع محلسين 
تنفيذيين : الاول للاقلم الثالي » والثاني للاقلم المنوبي . 


م١١1‏ - أنضام المملكة المتوكلية اليمنية الى الوحدة : في .وم 
السبت م آذار مهوة١‏ انضمت المملكة اللمتوكلية اليمئية الى هذه الوحدة 
الرائدة . 


1 - وصول الرئيس جمال عبد الناصر الى حلب : بد ظهر 
بوم السبت ١6‏ آذار مهة١‏ » وصل الطائرة الى حلب » الرئيس جمال 
عبدالناصر » يصحبه الرئيس شكري القوتلي » ورهط” من كبار المسثولين » 
فاستقيلتهم الشبباء أروع استقبال . وكان محافظ حلب الاستاذ اسماعيل قولي . 


6 - علم' الوحدة : في بوم اليس ٠١‏ نيسان مها » 
احتثفيل” رسيا في الاقليمين : الكالي والجنوبي من الجبورية العربية المتحدة » 
برنم علمها الجديد فوت ماني الوزارات والدوار الرحعية والؤسسات 
الحكومية كلها . وكان العمل الجديد مستطيل” الشكل » #عرشة ثلثا طوله » 
وهو مؤلف من ثلائة مستطيلات متساوية الابماد م لوث الأعلى مننا أحمر» 
والأسفل 0 » والأوسط أبيض فيه نحمتان خضراواثن . 


١‏ سوق الانتاج : في عبد الوحدة , أقيم في شارع الحافظة 
حلب : أول ممرض لسوق الانتاج الصناعي الزراعي . امته" الممرض 
ما بين 1١‏ ١١1/ههةا‏ و ٠. ١958/1١/١١‏ 


151١ 5 


»1١9ه8/1١/5؟م هعمل التوليد الكيرائُ الحديد :ني‎ - ١ 
اءؤتفل” شدشين ممعمل التوليد الكبربائي المديد بالمنفات البخارية قي‎ 
٠. منطقة ع الل‎ 


6 - أول خط جوي بين حلب والاسكندرية : في ٠١‏ أثار 
وهو ”دشن أوكل” خط" جوي بين حلب والاسكندرية . 


١9‏ استعال اللغة العربية رسمياً : صدر قرار حمبوري يقي 
بأن بدأ بقانون استمال الانة المربية في المكانات واللافتات فى الجبورية 
العرة اأتحدة )2 اعتباراً من أول موز وا . 1 


7 الاتحاد اأقومي : في وم الاربعاء بم تموز وهمواء حرت 
في حلب وني الاقليمين الثالي والمنوبي مما انتخايات الاتحاد القويي . 
وكان مؤلف هذا الكتاب في جملة الفائّن . 


0١‏ - سوق الال : عندما كارن سميد يصمةحي رئيساً لبإرية 
حلب 4 م استملاك أراضي سوق المال . وفي عام 9؟ة! حاين كارت 
الاستاذ حمد حيى الكيالي رئيساً لإديتنا بوشر في البناء . وفى سنة 9و١‏ 
على عبد الاستاذ صلاح رمدا “بدرىء بتوزيسع الذكا كين . 

؟+؟٠‏ - دير الكرمل : في سباح يوم اليس ١6‏ شباط .٠5و‏ 
وضع الرئيس جمال عبدالناصر الحجر الاوك في دير الكرمل حلب . 

1 - ندشين خط حديد حلب - اللاذقية : قل ظهر يوم 


الس 7 شباط وا اققتم الرئس حال عبها اناصر” في محطة الوضيتحي 6 


٠‏ - باء قصر العدل': في الثلث الأخسير من شبر شباط 


فذ 


0١‏ وبناسبة عيد الوحدة ,» وضع السسيد جادو عرالدن وزير الأشنال 
المامة » الحجر الاسامي الاول لناء قصر المدل حاب . 


6 - بناء محف حاب : قي الفخرة تفسمبا من شاط أكةا » 
احتاف.ل بوضم الحجر الأول في أساى متحف حلب الحالي برئاسة وزير 
الاشغال العامة » وحضور محافظ حاب وأعضاء ملس الآمة عن محافظتنا . 


١‏ - خط حديد القامشلي - حلب اللاذقية : بعد ظبر بوم 
السبت 6؟ تموز ١951‏ احتفل” في موقم السكري في حلب ء باقتتاح 
اعمال القسم الاك من مشروع خط حديد العام لى حلب ب اللاذقية َ 


١17‏ - الانفصال عن «مصر : قِ صياح وم اس م؟ الول 
وأا قامت 5 دمشق © فئة” من المأجورن جرعة الانقصاك عن مهر . 
فقاومبم الشعبٍ السوري الباسل » ولكن” أسحلةة” الانفصالين تنلبت على 
المقأومة الشعبية 1 وألئف مأمون الكزري أول” وزارة انفصالية 5 


م؟| صدور قانون الانتحاءات : ألغى قانون الانتحابات الحديد 
د البالوناج » وأعطى المرأة حق* رشيح نفسبا لمضوية الجلس النيابي . 


و٠‏ - مركز انطلاق الماسات : في أواخر عام ١937‏ على عبد 
العميد عادل اللسيري محافظ حلب » أشىء مركز انطلاق ١‏ الياصات » 
سيارات نقل الركاب الى جميع محافظات القطر . 


٠‏ - ثورة الثامن من آذار : في الصباح البا كر من يوم 
الحجمة م إذار م.و١‏ 2 أشرقت من الحرية بعد ليل الانفصال » وما 
الميش” السوري الباسل بقيادة حزب اللعث والوحدويين الاحرار » محوا 
عن حبين سورية العربية » وصمة الرجعية والشعوبية » وأقبل الشعب 


[لذذا 


السوري الأبي » يؤيّد الثورة بقابه ولسانه وبده » وسيوك لا تنقطدم 
من برقيات التأبيد واافرحة ااعارمة هذه الوثية البارة المظفرة . 


٠١‏ - تال ألي فراس الخداني : مناسية اقامة مبرحات الشعر 
الدوري الرابع عل مدرج جامعة حلب » ابتداعَ من ١‏ - ه تشيرين الثاني 
سكة) فقد كعم 2 : حجان نفسه الشاى اللالد أو فراس اغ_داني . 
وأفم له. أمام اللمدخل الشرفي الكير من الحديقة العامة تمثال بديع صنعه 
الفال ون النايغ جاك وردة من أهالي نمشق »م ودفمت 
نفقاته نة ااشمر ااتابمة لاجلس الأعلى ارعالة الفنون والآداب وااعلوم 
الاحتاءية . وكان مؤاف هذا الكتاب أحد أعضاء تلك الاحنة 


8 1 7 4 26 8 

جم! - تجميل حلب : في نجاية عام عكوراء أسندات رثا ة 

بإدية حلب » الى المندس القدير السيد عدالئتنى السمداوي . قدأ على 

الفور 0 ب#تحميل شوارع مديئه 4 وتوسي-م محال أأعمران فبا 0 والا كثار 

من أنشاء ا!ساحات والحدائق المامة في أربعة أطرافها . وف اواخر 6و١‏ 

عيئن البندس عبدالنني محافظاً للب » نأبدي نحوها كثيرا من الحرود 
الرامية الى تسدلبا ورفم مستواها الصحي والعمراني 5 


سم - الاحماء الشعمية : اتمبت. نية محافظة حلب وبلديتهسا الى 
تحسين الاحماء اأشعية الفقيرة 0 الى كانت بعيدة” عدن المرافق المحية 
والحيوية » فَشكقت فا الطرقات و'مدتت أنابيب الياه وأسلاك الكبرباء . 


:م١‏ - تلطيف مناخ حلب : ابتداء من عام 5 أعادت محافظة 
حلب » وبلديتها النظر في مخطط المديئة . ولا كانمتاخبا جافاأ» فقد 
أننىة فبا كثير من الحدائق والمقاصسف وااساحات المزدانة بأحواض تتدفق 
من توافيرها المناه وتحيط لها الازهار والرياحين . 
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مم١‏ - المطقة الصناعية : في م محو١‏ ألكفت ف موقم الشيخ 
واليكانيك ومرائب السيارات د السنانات" الاخرى المفاقة لاراحة 
المامة . 


م1 - مسلخ آلىي : في أول سنة ١555‏ *بدرىء في المنطقفة 
الصناعية المذ كورة ء بانشاء مسلخ آلي 25 نتوة ف كب الوتارنات الفده صحية 
لذبح اللوائي بأحدث الطرائق الفنية المتبعة في أرقى بلاد المالم . 


بمو - كورنيش المديئة : في عام 55و١1‏ أَنمن” كورئيش المديئة 
وطريق الاوتستراد الؤدي الى مطار النيرب . ومرض الطريق المدَ كور 
00 مر 1 

مم١‏ - مدخل حلب الفربي : في عام 1١95+‏ أنثىء مدخل حلب 
النزبي العروف بطريق الشام واازدان بالاشجار الباسقة . وني السنوات 
الار بع التالية أصبح امتداده خمسة كيلو مترات وصار مدخل الشبهباء » 
من أجمل وأروم مداخل امد العربية . 

يس | تدشين العمل في سد الفرات : جرى تدشين العمل في 
معروع سد الفرات في مدينة الثورة « الطقة » تاربخ 5 */ ٠19548‏ 

١و9 استملاك كثير من القور القدمة : في سسنة‎ ١6 
اختير السيد شتيوي سيفو محافظاً لل نا لابندس عبدااذني السمداوي ؛‎ 
الى عام و1 استملكت بلدة حلب » كثير من الدور‎ ١455 ومنذ عام‎ 
» القدعة » وفتحت المديد من الشوارع » وأحدئت بضم حدائق عامة‎ 
وبدأت ينناء ثلاث موءات سكنية » تتألف من ماثة منزل في أرض‎ 
المجور » وأنارت ما شقته”' من الشوارع الرئسية كشارع الطار ؛ وشارع‎ 
. الجامعة » والانصاري‎ 


نارق 


١:١‏ - مخططات «شروع بإب الفرج : في عام ١959‏ اتهى وضم 
مخططات مشروع باب الفرج » ووشر يوضم التصامم التنفيذة . 

١٠‏ الحركة التصحمحمة : في اليوم السادس عشر من شبر 
تعرن الثاني ١07٠‏ قم البطل المناضل الفريق حافظ الأسد بحرحكته 
التصحيحية الباركة التي وضمت الامور في نصابها . وقد استقبلبا الشعب 
السوري منتهى الفرح والتأبيد . وعقب. تلك الحركة قامت في قطرنا هضة 
عمرانية واقاصادية زاهرة وشاملة » وسادته روح الأمن والمدالة 
والاستقرار . وتم سدة الفرات العظم في مدينة الثورة » 5 تمت شبكة 
المطوط الحديدية الممتدة من شرق سورية وثمالا الى الجر الايِض 
التوسظة2 

م١‏ - تال للعلامة قسطاكي الخصي : في بوم الاثنين أول آذار 
١و١‏ قرثر الجلس اابلري في حلب », الموافقة على اقامسة تمثال نصني 
للعلامة الكبير قسطاكي الخصي . وقد صنع التمثال من البروز الثّال الحلي 
النابغ وحيد اسطنبولي . و'نصب: على قاعدة جميلة في وسط حوض 
مستدير ملىيء بالازهار » وكئن في ساحة الحرية القرية من شارع قسطاكي 
الخصي نفسه . ش' 

غ١‏ - شار ع فتحالل الصقال : في ١/س/ ١90١‏ قرر الجلس” 
ابلري نسمية الشارم الممتد" من مدخل دار الءحالءٌ الى مدرسة 
الفر نسيسكاث و مدرسة السيدة مرجم الآن » باسم الحسن والقانوتي الكبير 
د فتحاف المقال » . 


رذ 


حزيران ١/90و1‏ ء احتافل بإفتتاح فرم اتحاد الكناب المرب محلب . وقد 
اقم الاحتفال في المتحف الوطني في مبرجان رمي تلته مأدبة عشاء . 
وكان رئس الفرع الاستاذ وليد اخلاصي ٠.‏ 


145 - محافظ حلب الجديد : في النسف الثاني من عام لاوا 
أسْند منصب محافظة حلب ء الى الاستاذ احمد اسماعيل » خلفاً للاستاذ 
شتبوي سيفو . وقد لست بحلة الضاد » من الاستاذ اد أوفر الءون 
وااتشجيع . 

١4‏ - تكريم شهداء حرب التحرير : في يوم الجة ٠7‏ كانون 
الاول علاو! احتفلت حلب وجميم محافظات القطر ع شكرم شبداء 
حرب التحرير » والاشادة بطولاتمهم النادرة وتضحياتهم الغالية . وكانت 
قد تألفت في محافظة حلب دلمنة التعبئة الشمسية وانتخب عبداف يوري حلاق 
مقرر] لما . 0 

4 - مشفى حلب الجامعي : ارتفع بناء مشنى حلب الحاءمي 
في عبد الوحدة بين سورية ومصر . وتم” تجبيزه والعمل فيه ىم في مطلم 
عام ولاوا ٠.‏ 

١9‏ - ندوة الشعلة الثقافية : عناسية تدشين مقر" الشملة الثقافية 
بعد أن تم“ تجبيزه ب « الديكور » الحديث ء أقم في مساء بوم الخمة 


1 
ُ 


حفل «١‏ كوكتيل »© برعاية مار ديونوسيوس جرجس نام . 


6 - فيل تافزيوني عن حلب : في مساء بوم اليس 85 /١/‏ 
9 عرضت مدرية الآثثر والمتاحف في ا منطقة اثمالية 2 فياماً ملوةنا 
عن مدينة حلب » صوتره' وأنتجه” تافزيوك ميونيخ في الانيا الاتحادية . 


١‏ - معهد التراث العامي الهربي : ناسبة افتتاح معبد التراث 


نخد 


العفي المربي التابع لخامعة حلب » “عقد بين ه و ؟1١‏ نسسان لاوا 
أول ندوة عالية. بحت في تاريخ العلوم عند المرب » واشترك فها 2و 
٠ب‏ عالاً من. أشبر علماء الشرف والغرت . 

6 - «المونوتيب » و «١‏ اللموتيب » : في عام 5لاوا 
أنشثت مطبعة جامعة حلب وركبت ممداتها في الطيقة الارضية من كلية ‏ 
الآداب . ولأول مرة دخل الى حلب حبازا المرصفة « الونوتب » 
و « اللينوتيب » . وكان مؤاف هذا الكتاب., قد اقترح على صصديقه 
الدكتور أحمد بوسف الحسن رئيس جاممة حاب وقتئذ » إنشاء مطبعة 
حديئة في جاممتنا » ووسف له الآلات الاوتومائيكية الحديدة اللازمة لتلك 
المطبعة م فممل الدكتور الحسن بهذا الاقتراح كور وتم ده 
جامعة حلب أحدث” وأمة مطيمة في الشبياء . 

١6+‏ - أول خط تلكس : في شبر أنار لإلاة1 » حلب التاجر 
السيد نذر حنا أول حباز تلكس ووضمه في خدمة المواطنين . 


4 2 الشروع الثاك لجر مياه الفرات : اعتبر تاريخ 4/١‏ / 
9/4 موعدا رسيا للساشرة بتنفيذ الشروع اثالث لحر“ مياه الفرات الى 
حلب ؛ وا'يمدة هذا المدشروم من ضحم الشاريمع الاروائية في اماطقة 
العرية كلها . 

ه٠٠‏ - الاسقف المناضل ايلاريون كبوجي : في يوم الجمة 
ه شباط 1١09‏ استقبلت حلب أروم استقبال » ابنها الاسقف المناضل 
الطران ابلاريون كبوجي . ورغم هطول الأمطار بومئذ » هرعت أفواج 
من محيه والممحين بطولته »؛ يتقدمبم السيد حسين البطاح حمافظ حاب 
في ذلك الوقت للقائه والترحيب عقدمه في ظاهر المدينة » وقد أقيمت له 


في مسقط رأسه » سلدلة من حفلات التكريم . 


اذا 


65 ه-ه البدء - باب الفراج ‏ 5 : فلي 6 ةا ا 
حجر عي الالسسان برعلة 0 حمد علي الحلى ر؟ رئيس محا عن الورواء . . 
وسيندو هذا الشروم من أعظم المشاريع الممرانية في الفطر ظ 


/ا6١‏ - تغطمة نهر قويق : في عام 4و على عبد الاستاذ ناد 
القاضي محافظ حلب ؛ ورئيس بإديتها القدير السيد الرندس مد ناجي 
السلريٍ 3 0 ؟ تنطية نهر قويق في حي عطة. بنداد بنطاء من الاسمنت 
المسلحم 'زيئن لسلسلة رائعة 9 من أحواض الزهور » ورك ألمياه ذات النوافير 
الحلاتبة التي تتدمّق منها مئات ومثات من الخبال المائية المنمكسة علا 
أضواء ماو"نة زاهية ته اليون » وشرح السدور » وتذ كرنا حدائق 
قصر فرساي باراس . 


م٠‏ - تكرم الممدعين : رصدت بلدرية حاب ع وار مادية” 
رمزية لتكرم المبدعين من أبنائها » في ميادن المرم والأدب والفن 2 
والقصة . ويعود الفضل” الاول في ١‏ براز هذه الظاهرة الحضارية التقدمية ١‏ 
الى المندس الحسوب. الاستاذ حمد ناجي المطري رئيس بلديتنا امام .|وقد 
ذال جارة بإديتنا لمام ؟مو! ثلاثة من أبناء الشبباء ومم : القاص الاستاذ 
أدبب النحوي : والفنان فاتح المدرس » والمرني علي رضا . ؤ 

0 أول خط تلكس الكتروني : في شبر نيسان‎ ٠6 
جلبت مديرية البرق في حلب أول تلكس الكتروني تحسم بده‎ 


«وكوصيوثر » حديث . 


ا - تكرم المعمرن المدعين : فى مساء يوم الاربعاء و | أبار 
جموؤ » أقامت مديرية المركز الثقافي ل محلب ؛ حقفلاً كيرا رعمل 
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سيادة الاستاذ حمد نور موالدي محافظ حلب » وكرام فيه اثنا عشس 
معمراً من العلماء والأدباء والفتانين والمحافيين أبدع كل” منهم في محال 
اختصاصه » وأدثى أوطنه خدمات حليلة ٠‏ وم الاساندة : بشير عباء.ي » 
مظفكر سلطاك » عندالله وري حلاف » عبدالرحمن بو قوس » ندبمة 
المثقاري » نديم الارويش ؛ حزقيال طوروس , البندس صالح بساطة » 
الميدلي كال شحادة » الذكتور قوفيق ضاشوالي » هائم فنسة وعلي 
الزبيق . وقد “قد”مت الى كل واحد من هؤلاء ١‏ براءة تقدير » مذهية 
وموقع علبا بامضاء الاكتورة نجاح المطار وزيرة الثقافة والارشاد القومي » 
وإمضاء مسيادة عمد موالدي محافظ حاب ؛ وبامضاء الاستاذ محمد صادق 
المبسي مدير المركز الثقافي العربي بحاب » واهديت الهم قات من الزهس 
الخيل م ومموعة من المدايا الثمينة . 


- بعد ظبر بوم الجمة ١6‏ تششرين الأول سمو١‏ احتضسل 
نحت رعاية الاستاذ محمد نور مل والدي محافظ حاب ؛. بتدشين الطبقات 
الاضافية الثلاث في متشفى الكلمة ااتابع للشاريم الكلمة الخيرية . 


وما زالت يد' الاصلاح تعمل ليل نهار » على كل ما يمود على 
على قطرنا السوري المفد“ى , بأجزل الفوائد الماءية والأدبية والسمرانية 
والاقتصادية والصحية . 





'تسّدة جامسة حلب , من أحدث 
الامعات في الوطن العربي » ومن أجملبا 
هندسة” 2 وأفخمها بناة » وأحسنا موقماً . 
*تطل* من مرتفماتما على جيع أطراف 
اقباء . نوبي البان.. “انما اليس 
وحدائقها الأضر » ومديتتا الجاممية الشامحة » 
صروحاً عامية” متشحة بأروع حلل الفسن* 
العمرأني ؛ وتظبر في الال متلآلثة” بأنوار 
الكبرياء بتناسق يثير الاعجاب ويخلب الدكتور احمد يوسف الحسن 
اكاب رئيس جامعة حلب السابق 





وجاممنا لا تمتاز مهذا ااظبر الأنيق الأخاذ لخدب » ولكنا تمتاز 
قل كل ثيء » برقيتها في محالاات الم والبحث والأدب 2 فبي تيه 
سبع كليات كبيرة وهي : كلية لاطب اللبشري » وكاية لابندسة بجميسع 
فروعبا » وكلبة #ملوم على مختلف أنواعبا » ورابسة الآداب المربية 
والاحنبية » وخامسة لاحقوف , وسادسة ازراعة , وسابءة للاقتصناد 
والتجارة » فضلاً عن مش حلب التابع لكلية الطب , وعرن معد 
الثراث العلمي المربي التابع لاجامعة نفسبا » وعكف كلية الملب” البيطري 
التابع لخاممتنا أيضاً . 





الدكنور مد علي حورية الدكئثور خالد ماغوط 
رئيس جامعة حاب رئيس معهد التراث ااعامي العربي 


والحدير بالتنوته » أنة سورية كانت أول قطرر مربي درئص في 
جامعاته الطبة والمندسة والحقوق والملوم الأخرى بلنة الضاد » ليبقى 
الطلاب وثيق الصلة بلسان 5 باهم وأجدادم . دون أن عنمهم ذلك من 
دراسة ما يشاءون من لغات الامم الحية 1 

مع بزوغ شِ الاستقلال » كانت الجامعة السورية ف دمشق )هي 
المؤسسة المامية المليا الوحيدة في القطر العربي السوري كله . وكانت 
تقتصر على كليتي الطب“ والحقوق فقط . وفي عام 4و١‏ ايدافت في حلب 
كلية الحندسة المدنية ؛ وأصبحت تابعة” للحامعة السورية بدمشق . 


وما كادت ”تملن” الوحدة بين سورية ومصر ه. حتى صدر في عام 


١ 


964 القانوث 4م١‏ القاذضي باحداث جامعة حلب » وتمه قرار جمبوري 
رقم 1/07 يقضي بالحاق كلية المندسة بجاممتنا . ثم انشثئت فيا كلية 
الزراعة . ولذإك تمتبر جامعة حلب » وليدة تلك الوحدة » كأ يبر 
ما م فها بعد ذلاك من انخازات حدارة » من مآاثر عبد الثورة 0 
الحركة التصحيحية الجيدة . وها نحن 0 بإيجاز أعة تطوكرات جامعة 
حلب منذ قيامها الى الآن . 


١م وبموجب المرسوم رقم‎ ١955-195١ في العام الاراسي‎ ١ 
أنشئت كاية الحقوق‎ 

؟ - وفي الام الأراسي وا ١954‏ وبالرسسوم كم تم 
تحويل امعد المالٍ للتجارة الى كاية لاتحارة . 


م وفي عام ١958‏ وبالرسوم الخبوري رقم أحدثت 
كلية” للطب” البشري وبدأ التدريس فيا في العام الدراسي 1959 
حكوا . 


؛ - وفي عام حكو؟ صدراالرسوم التشربي/ ١٠١‏ /القاضي بانشاء 
كلية اللذات وتضية خمسة أقسام وعي : اللئة المربية » الامة الانكليزية » 
الاذة الفرنسية ء اللنة الروسية . واللنة الالمانية . وقد افتاتم” قم الائة 
العرسة في العام الدراسي ككة|ا ‏ لادة[ وسضمه نسم اللغة الفرنسية في 
العام الدراسي التالي » م افنتح قم اللذة الانكليزية و ي العام الادراسي 
محهة١ا‏ - ودول ء وابتداءَ من العام الاراسي ١لاو1ا ‏ ؟لاو1 تغير 
اسم هذه الكلية » فأصبح ١‏ كلية الآداب » . 


ه - وفي عام بكو ؟ أحدثت كلية العلوم الاقتصادية التي تشم" 


لذن 


الفروم اّسة الثالية : ) الاقتصادء التخطيط » الاحخصاء »6 التحارة ( 
المالية ) . أما كايتا الحقوق والتجارة . فقد أوقف القبول فبها في العام 
الدرامي باحةؤ - مكو . واعتياراً من العام الاراسي 191/0 -8/اة١‏ 
أصبح اسم هذه الكلية ١‏ كلمة الاقتصاد د والتجارة 6 


5 - وفي على رامي لاكة!' - ك١‏ أحدثت كلية الماوم في 
جامعة حلب م6 وبدأت درس الملوم الراضية والفيزنائية ل والملوم الفيزائية 
والكيميائية . وففي العام الفراسي ثل/اوا ‏ /الاو1 ثم افقتاح فرع 
الملوم الطيمية ُ 
2 اشرو العام الدراسي وا - ١6/ا9١1‏ نحت في مديئة حاء 

كلية الطيء البيطري والحقت تجامعة حلب . 
النظرية والعملية التي تمكبا من تنمية الانتاج ونحسينه وتطويره » فقد تم* 
ي جاممتنا احدات الماهد المتوسطة الآنية : 
١‏ ب المبد المتوسط ا لمندسي : الملحق بكلية الهتدسة_ اتح في 
العام الدراسي .191 - الاوز . 
؟ ‏ العبد المتوسكط الطي : اللحق بكلية الطب" - تمه افتتاحه 
في العام الاراسي ١/او 1 ١905‏ . 
م الممبد المتوسط الزراعي : الملحق بكلية الزراعة ‏ تم” افتتاحه 
في العام الاراسي ١/او 1 ٠ ١995‏ 
ع المعبد المتوسط التجاري : الملحق بكلية الاجارة ‏ تم افتتاحه 
في العام اللراسي /ال1و1 - لاوا . 


١. 


ه - العبد امتوسط لابندسة الصحية » وقد أحدث مؤخراً 
وسيفتتج في العام الدراني سموا ب 4مو١‏ . 

وكان من 00 الله على بإرنا ء» ان اختار المسثولون لجامعتنا مند 
افتتاحها الى الآن » رؤساء عتازونث بسمة المر » ووفرة اانشاط »م وروعة 
الاخلاص نذ كر مثيم الذكتور احمد يوسف الحسن الرئس السابق عوالدكتور 
عمد على حورية الرئيس المالىي » والذكتور خالد ماغسوط رئيس معهد 
التراث الملدهي العربي » يماونهم مساعدون يتحلكون بأحمل ااناقب الوطنية 
والانسانية والثقافية » ويسبرون على النظام التام في مؤسسة عللية تفي 
نحو ثلائين أاف طالبة وطالب . أما أمين الحامءة فبو الأستاذ تمد الامام 
شقيق صديقنا الشاى القدير الاستاذ أنور الامام ودوء أي الاستاذ عمد 
من خيرة العاملين عل خدمة حامهةنا وااسهر على طلاينا وطالاتنا فها . 

وقد استطاعت جامعة حلب » بفضل رعاية الرئيس حافظ الأسدء 
أن تلحق بأحدث الحامعات المالمية » بتحيزاتها الفنية » ومختبراتها العاية » 
وعمدائها وأسائذتها وموظفها المشبود لحم بالكفاءة وصدف العمل والاعتصام 
حمل الله والعروبة. والواجب الوطي والسلكي . 


إ/ 


الحياة الاجمّاعية في حلب 








تتقارب وجوه الياة الاجماعية في مختلف المدن السورية وتتشابه في 
كثير من المادات والتقاليد » كأ تتقارب هذه الحياة نفسها في أنحاء الوطن 
ولغة واحدة , وله تراث محيد واحد ؛ يعتزة به ويفاخر . 


ولقد درس كثير من المستشرقين هذه الحياة درامسة عميقة مستفيضة » 
اسوا فبها هذا التقارب » واثبتوا أن العرب كابم متصفوث بالشجاعة والاقدام , 
وجولون على الكرم والشمم وحب الضيافة واغائة الملبوف وحمابة كل من 
يستجير بهم » وياوذ يأكنانهم . 


٠‏ ولن نحاول هنا » أن نمدد اقوال علماء الاستشراق ني هذا الصددء 
ولا أن تأني بأمثلة نما قالوه عن عاداتتا » وعن تقاليدنا الشعسية المورونة » 
ولكننا نمحصر بحئنا » في الحياة الاجباعية في ذه المدينة المريقة في 
عمروبا » والحافظة حتى الآن », على كثير من عادات الاجداد والآباء . 


والحق » أن الشبباء » التي عاش تحت سمائها الامسير سيف الدولة 
الجداني » واأتي أنشد فيا شامرء أبو الطيب التني أروم خرائده » بإره 
يتحلى ابناه البررة بروح عربية أصيلة ءلم يستطم الحم المئني , الذي 
سيطر على بلادنا | كثر من أربعة قروك ؛ ان ينيرها » ولا تمكنت المادات 
الاحتبية الدخيلة هن أفسادها . بل بقيت حذور تلك الروح الحرة الكريمة 
متأصلة في اعماق كياننا راسخة في بيئتنا وتارنا وأعرافنا . 


١51 


ونحركل عندما تحدث عدن الحماة الاحماعية ف حلب » فانتا 
تتحدث عنما بأمانة وسدق واخلاس » وذصورها على حقيقتها 65 عرفناها 
ونحن في عبد الفتوة وميمة السبا » وبسارة أصح وأوضح فاننا نبين الحياة : 
الاجتاعية في بلرنا الطيب ؛ في النصف الأول م هذا القرن . 


وإذا كان قد طرأ بمض التشير. عل 201 بعض سكان 
الشباء » فان ممظم الحلبيين لا يزالون متمسكين مما ء حريصين علبا حر صهم 
على راثهم القومي » وممتقداهم المقدسة . 


واللمروف » أن أعدادا كبيرة من الحمليين , قد ززحوا الى 
الام يكيتين : الثالية والحنوبية » والى انحاء ناثية اخرى من هذا العالم الواسم 
الشاسع . وبالرغم من هجرتهم وبعدم عن الوطن. الآم » وعن الأهل 
والحلان والحسيران ء, فانهم ظلوا على كثير من طاداتهم المربية وتقاليدم 
المائليةء حتى أنك ليد كي من اخواننا النازحين إلى فتزويلا والبرازيل 
والارجنتين ء وإلى الولايات المتحدة الام بكية , على ما كان عليه 37م في 
الأخذ والعطاء » والبيع والشراء » وفي الأكل والشرب ء وفي 
الأفراح والاتراح . 


١ 1/ 


| حب الحلبيين للنزهة 


وسح رتسححج محص 


عست وسصجوسد 


الحلبيون منذ القدام ؛ محمون لائزهة » مولمون بالماء والحضرة 
والشكن الحسن . وقد كانوا قل نصف قرن » يقصدون التنزةهات زرافات 
ووحداناً » فيجلسون على المشب الاخضر يوار ساقية رقراقة »أو بقرب 
عين ماء يتجاذيون أطراف الحديث وينثرون النكات والنوادر » ويتناولون ما 
حماونه من أطممة ونقل ».وم يكحالون غيونهم بمناظر الطبيمة الوادعة . 


وءندما كاث نهر قويق لا يزال جري في وس ط الشبباء » كان 
يجذب الى شاطثيه جموع الحلبيين » فنهم من كذ يقفي الوقت بلعب 
الأرد هو الطاولة » » أو بامة « البرحس » وبالأحاديث السياسسية التى ' 
كوا يسمونها د التل" فشار » » ومنهم من كان يلقي شبا كه في الماء 
ليصطاد السمك انبري الصثير الحجم واللذيذ الطمم » حتى إذا حصل الصياد 
على بنيته » عمد هو ومن صحبّه” من أعضاء أسرته » فنظفوا السمك وشووه 
أو قاوه وتناولوه على البساط الستدمي المتده على طرفى الثهر . 


والحدير «الذ كر ء أن" هذا النهر الذي كان ألموبة الشعراء والمستثمين 
وأصحاب النكتة » كان يفيض في أواخر الشتاء وأوائل الربيع » فيشمر 
عياهه كل” ما كاك جاوره من بساتنين وحقول ؛ وقد تتسراب المياء 
الذولة في صفح حمل الحيوش أو د الحوشن ك5 لسميلة عامة:ا . وقد 


١. 


وصف اكاعر قويق (0© بقوله : 


قويق” إذا شمة ربح الفتاء أظبر تبأ وكسبرا عجيدا 
وإن' أقل الصيف' أبصرنته” ذايلاً حق-يراً حزينا كثببا 
إذا ما الشضفادع” نادينه” قويق” قويق” أبى أن بجا 
تنوص” اللبعوضة” في قمراه فتأبى قوائها أن" تنيا 0» 


وبسبب قلنّة الأمن فى المبد اأمئاني » وصعوية السفر الى الارياف 
والحال» كاث نوو اأنممة والثراء من الحلبيين « يستنوك » فى كل سنة 
مرة” أو بشم مرات » وكان أكثر ما يفملوث ذلك في فصل الصيف » 
فيقصدون بساتين المدينة طلبا تاراحة ؛ وتروحاً انفس مرى عناء الممل 


وحر* االشمس ٠.‏ 


وكانت شوق أما كن النزهة عندمم ؛ حنيئة ىم التاي » وبساتين 
الوضيحى والمسلة 9© وحيلان وبستان الفرخة وساتين «١‏ باب الله »60 
كبستان الحانكية والساءاتي والباشا وتقع في شال المدينة » وبسائين «وجه 
قلة » وئقم في <نوبها . وفي هذه البساتين كلها وت » في كل بيت 
غرف عديدة كان يستأحرها الصطافون . 





)١(‏ قال ابن شداد : إن « قويق تصفير قاق » وقال سواء غير ذلك . وسنعود 
الى هذا الموضو م إن قدر امول ويسر . ا 

(؟) ويروى البيت الأخير على الكل التالي : 
وعقبدى الجرادة فيه فلا تلكاد قوائها أت تغيبا 

(؟) أصلبا الثل مئة » أي أن الئل الواحد من اللذار كان يعطي مثة مثل » سبب 
خصب التربة وكثرة الما . 


(4) أو « يبلي » نسية الى قرية بهذا الاسم تم البساتين بجوارها . 


١. 


أما في الليالي المقمرة من شبور تموز وآب واياول» فكان '*سران” 
٠. - .‏ َم 5 ا د 1ه 5 لك عه - 
القوم يفقصدولث كروم اله سدق ءُِ فيحلسوث نحت اشحاره وحوك 1 
الطرب وم إسمعونه يتشقُق تشقثقاً تخضاله زتزقة” عصافير صغيرة ميم 
عغادرة اع اهيا 5 

والمشبور أنة الفسئق لا تمده وحناته ولا تتدقُو فق حيكانه 2 
إلا في ضوء القمر . ويكثر تشققه وتفتحه حين يصير القمر بدرا 

وأبعضن مر حلب ف وصف هذه ار الغرية آبنات جيلة 
الفستق” ١.النيزان*‏ أطبق> ا م ولاح بوجنة صفراء 
يرف الى الصيف الخيل فإنّه” يزدان” فيه بقرمزي” رداء 
اا حدئه ملألشأاع, ١‏ لحنه* متشقتقاً في الايدلة القمراء 


ولصاحب هذا الكتاب ثلاث قصائد في ومف اافستق اللي يقول 
في إحداها : 


أحبة ثرى الشبياء أهوى راحم ولو صو حت 'روضيء وأهوىببا السبا 
وفستقها فوق الربى احفر إنّه' ‏ عناقيد* مرجان تتيه” على الرثبي 
والفستق. الولمان سيره عحجّب” وإني لأخنى أن يكونة مركا 
يزقرق” كالعسفور والدر” ايم” 2 ويسكت” إن ألفى جيناً مقطا 
ويدنو إايه البدر” يكشف” صدرا” © فتبصر” قبا كان قبل محيًا 


ولشدة وام الحلبيين بالحضرة. والماء وامال » كان سراتهم يبالنون 
في نحميل دورم وزخرفة قاءاتها بقطع القيشاني وبالحدب الخركم والملوات 
والآيات والأبيات اخيلة المكتوبة بأبدع الخطوط والمموتهة بماء الذهب . 
وكاوا مملوت. كن” دان ابوانا حكوق» :و البوانة »ور 2 من االرض 


١ 


الأبيض أو من الحجر الأصفر المصقول في وسطبا فسقية تملوها نافورة 


وقد النفت” الملبيون الى تركيز مياء الامطار في صباريج وأقبية 
تحت الآأرض ٠‏ كانوا يشربون منها وهي عذبة باردة » ولا بزال ميم 
يفضّل ماء الصبريج على ماء الفرات . 


وني أيام السيف والايام الدافئة من فصل الربيع والخريف . كان 
الحليون يصكُون الماء أمام بيوتهم وتحاسون بعد العصر فيتحد'ثون ويتنادرون 
ويشرنوك القبوة و بعضيم يدحدكن النارحيلة غير آعهين للمارة . وهذه المادة 
نفسها متتبعة حتى اليوم في بعض مدن اسبانيا وايطاليا . ولملة الاسبانيين 
والابطاليين أخذوا هذه المادة من أسلافنا المرب الآن حسكوا الانسداس 
نحو ماعائة سنة . 


وكان لببوت حلب أسطحة اعتاد الناس أن يناموا علا طيلة ليالي 
الصيف دون أن مخافوا البرد أو الرطوبة لأن هواءنا جاف غير مؤذ . 
والنصارى من أهالي الشباء كانوا يفملون ذلك ابتداء من عيه العنصرة 
الذي بقع غالأ في شبر أيار أو حزيران » ويمودون فبيتون داخل غرف 
بيوتهم في عيد الصسليب الذي بقع دائا في اليوم الرابع عضر من ايلول » 
وهناك متتل حلي يقول : « عنناصر' وطلام' وسلتب وادخلل' » . 
وممظم أسطحة الاور القدية في حلب؛ كان يتصل بمضها بعضها الآخرء 
بحيث "يستطاع التحوثل فوقها الى مسافة بسدة . وكثيرا ما كان يتساص 
اليران على تلك الاسطحة وبتبادلون الزيارات الليلية بدوث أن يكلئفوا 
أنفسهم مشقئة طرق الابواب وسمود السلالم » فالير فوق الاسطحة 
المتمائقة سبل” ومأمون . 


١وذ‎ 


1 


لأس بدن تقاليد الخطبات في حلب 1 





م 


بهد كد نت 5 2 ضهن جد وكا كن ين كن و كه خب بع كت من سن 
1 


3 
1 
8 
ولج 





التقاليد عند المسامين : 


إذا أراد الشاب” الزواج 6 راحت وافته وشقيقانه إسحكن له عن 
فتاة تليق به. وقبل انتشار الخامات في البيوت, كن" يذهين الى الام 
المام 7 يتفحصن” الفتيات 6 خلقبر:* أيله > و بتق رن المن” لتسممر: 7 
أحاديئبنة » فاذا أعجتونة واحدة توددن البا وسألنها عن اسمها وكنتتا 

وتبدأ الحطوة الثانية بالسؤال عن أصل الفتاة» وعن صنمة أببا » 
وعن صمة أمبا وعمانها و<الامها , فاذا 5 خالية من كل شاشة توحمبن .ان 
منزلها ليشاهدتها مرة ثانية في لباسها واناقتها وف قيامبا وقمودها» وينظرن 
كيف تقدام القبوة وكيف تشم و تكلم 
أو من ولي أسرهاء وعلق فق على المبر لوال عناة بنالون بالمدور ل 
الحال والفقراء فيتساهلوث به » ويكوث مدصلا ومؤجلاً م هو معروف. 


والزوجة الئنية » تضيف الى امبر من مال أيها قدره » وريبما 
زادت عليه » وتشتري به وبا أضافته اليه أثاث امازل . 
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إذا رغب الشاب في دخول القفص الذهي أ بة_ول الشعراء» 
أكثر من الذهابٍ الى الكنائس في أيام الآحاد والأعياد » والى الاندية 
والجتممات العامة » واستمرض ا . فاذا أعحب نوا<سدة منين سأل 
عن أسعبا واسم والدما »؛ وعن وضع اسرتها الاجماعي . فاذا ارئاح الى 
ذلك » أرسل والدته وعءض شقيقاته أو بعضص ا مقر بهن من أهليه الى رؤشسا 
في ينها » بعد ان يتفق على موعد هذه الزارة الي تسمى «١‏ التقليب » 
فيقال سنذهب لنقاب فلانة بنت فلانا - 


وعندما نحرز الفتاة اعحاب والدة الاب » تعود هذه مع زوحبا » 
الى زيارة أهل الفتاة » وكثيراً ما يصحها الشاب الراغب فى الخطبة . 

ومن عادة الفطيية » ان تتجمّل وتلبس أحسن ماعندها من ثياب 
وحلى ؛ وتجلس أمام « المقلبين » وعابها علامات الخذر والحياء 00 
لما شقيقات أجل منها » » فن عادة الاهل .. ان عنموهن عن الظبور أما 
الشاب وأهله . 


ثم على الفتاة ان تقدم إلهم القبوة » أو كؤوس شراب البرتقال 
أو شراب الورد » وان تكثر من الترحيب مم ؛ وأن نجب على أسثلتهم 
هدوء وبصوت متخفض . وتدور هذه الاسئلة غالأ عن الصحة وعن 
اللدرسة اأتي درست فبها الفتاة وما تجبده من أعمال يدوية . 


وعندما مم علا الكلمة : يتفق مع أنومها أو مع ولا على يوم 
الحطبة وعلى شروط الزواج. وكثيرأً ما بم ذلاك » بواسطة كاهن من طا 
العرس . فاذا محدةدت الشروط سحلت في ورقة تحفظ عادة عند ذلك 
الكاهن نقفسه . 


١6 


وتنطوي هذه الشروط على أمور أهمبا : 

. مدة الخطة‎ - ١ 

؟ - موعد الزواج 

+ - نوع الحلى التي سيقدمبا الخطيب الى خطيبته والاثاث الذي 
سيفرش ابه بيله ٠‏ 


غه - مقدار النائنة ه الدوطة » التي ستدفعبها اروس للمريس إن 
كان أهلبا من أرباب الثراء. وإن لم تكن ذات بائنة» يذكر نوع الحباز 
الذي ستحليه الزوحة الى بدت زوجا ٠‏ 


أما إذا كانث الفتاة رقيقة الحال عدية المال »اليب يتكفئّل بالحباز 
الفروري »© ويقال 0 هذا الصدد :ه و أخذناها ‏ يعني النت بالقميص 
وكانت الخطية قدما تتم في الغااب » بواسطة الكاهن » أو بواسطة 
عسارة تدعى وشا كةع». . ومن ذلك المثل الحلي القائل زولا السمسارة 
ما نفقت بنات الحارة | 5 وكان بعضص الشسّكات حملن ضور فئة من 


غير ان هذه الحال قد تبدثلت الآن سبب انتشار الملم وكثرة 
اختلاط الحنسين . فاذا أحب* الاب فتاة صارحبا بحبهء فإن لت منها 
تجاوبا انفقا على اتإطبة » ثم أعلما الاهل والاقارب . وكثيرا ما يكون ' 
الرأي الاول والاخير فى هذا الشأن للشاب والفتاة» وتمانمة الاهل 
لدي الا#ندر] ع عند بنش «الطفات 'اناعرة أعنانا أو "كر : 
فللفتاة البالنة الراشدة» وخصوسصاً إذا كانت متعمامة» أن تختار من تريد . 
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ولس لأهلبا إل أت يسدوا اليا النصح » اذا كاتف في طالب يدها 
ما يؤاخذ عليه . 


وفي اليوم الحداد اخطة بجيء الكاهن ويضم في بنصر كل من 
المطليين خاتا “راف بإسم « عبس » ويكون من الذهب اللالص » أو 
من اللاتين الحائّى بالالماى . ١‏ 


وعلى اثر ذلك » تدأ الحطيية بتجبيز نفسباء ويسرع الحطيب بفرش 
بينه » كا شرع بزيارة ببت خطيبته . وكانوا سابقاً يضمون لهسذه الزيارة 
حد*أ لا يستطيع الشاب ان يتمدةاء » كأن يزور خطيبته مرة واحدة في 
الاسبوم بحضور أبوها واخوتها . أما الآن فقد امتحى هذا التقليد عند 
ممظم الخلبيين » وصار بامكان الحطيب ان يزور خطيبته في كل ساءة ء 
وان يصحبا ممه الى حيث يشاء . 











تقاليد الأعراس في حلب 


فقدت لاع الى كيرا من من وجوه الة وأفانين الور » وأصبحت 
عند الطبقات الزاقية من المسلمين والمسيحيين بسيطة تنتبي مراسم كل عرس 
ا 0 الفئة الاولى على كتب الكتاب » 
وعلى تقد.م شراب اللوز وقطم الراحة المماوءة بقلب الفستق الحلي» وربا 
قام أحد المقر“بين من أهل الءروسين فألقى قسيدة في مدحها وتنئتها . 

أما عند التنصارى » فقد صارت مراسم الا كليل تمقد في الكنيسة 
بسد ان كانت تمقد في بيت المريس وتأنتي المروس من بدت أهلبا إلى 
الكنسة في سيارة غفمة مزدانة بالسفائف ايض «الريانء وبأنواع 
من الزهور ألخيلة » وبيدها لاقة من الورد الابيض أو من الياعين 
النحري . وإذا كات الوقت شتاءَ والورد مفقودا تحمل لاقة من 
اأورد الاسطناعي . 

ويتبع سيارة .العروس ؛ رتل من السيارات تقل الاهل والخلان 
وعي تطلق أسوات أبواقها بإستمرار » وتطاوف بأهم شوارع المدينة . 

أما المريس فيننظر عروسه في باحة الكنيسة وعندما تحتاز الباب 
الخارحي مصحوبة لأبها أو بولا » يقترب منها العريس فتتأيط ساعده” 
الامن ؛ ويدخلان الكنيسة ويقفان أمام طاولة محا_ئلة بالبياض وعلبا إناء 
من النبيذ وتعمتان مضاءتان وتاجال من الفضة الممو"هة باء الذهب وبقف 
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يجانهما عل أبان يعرفان ب « الاشبينين » (© فيتاو السكاهدن أو عدد من الكبنة 
صلاة خاصة و'يقرأ فصلاً من الانخيل يرد فيه ذكر عرس فنا الحليل الذي 
صنم فيه السيد اأسيح ممحزته الاولى لخوتل الماء الى حمر » ثم بسع 
الكاهن التاج الاول على رأس العريس والتاج الثاني على رأس المروس ثم* 
ينقلبها من رأس هذا الى رأس تلك . وبمد ذلك » يدور اجيم حول 
الطاولة ثلاث مرات ثم يرفم إناء النبيذ ويقد”مه الى المروسين فيرب كل 
منها جرعة » كا يشرب العرتابان ثم يوقع المروسان والمرثابان امضاداتهم 
على سجل خاص تدوثن فيه الزواجات . 

وعلى أثر ذلك » يتوجنه المروسان والمرثابإن وجميم المدعوين الى 
صالة تابمة للكنسسة » وأحياناً الى باحة الكنيسة » فيتقدةم أهل المروسين 
والقرون من أسدقائم)ا ويقد”موث الما الصوغات ويطمون على وجببما 
الأبتل ثم يتقبكلان تهاني الأقارب واللدعون الذين *يقدثم الى كل منهم 
عند انصرافه علبة من الزجاج أو من المدن فيا ملس افرنجي » 
وكثيراً ما ينقش على تلك الملبة الحرفان الأولان من امي المروسين . 

هذه صورة صادقة عن أعراسنا اليوم . 

أما قبل الحرب الماليسة الثانية » فكانت الاءراس الخلبية تشم 
إلروعة » وتحفل بألوان الطرب وانسركات . 

وكانت تسبق هذه الاعراس حفلات عديدة منها حفلة تلبيس احاتم » 
وحفلة نقل الحباز الى منزل العريس . وكانت العادة المتيسة في بض 
الاحياء القديمة تحلب » أن يكون طمام النداء يوم تركيز الحباز في ببت 
الزوجة « محدرة الرز » مع أنواع من اللخللات أو السلطة . 


. الفرد « شبين » وعي كلة سريانية ممناها كفيل‎ )١( 
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وكان الزواج عند المسامين “يمقد في بت الزوحة » ينا “يمقد عند 
السيحيين في منزل الزوج . وكان حتفل بهذا المقد عند الحلبيين » احتفالاً 
رائماً يحضره المطربوث والمازفون على الآلات الوسيقية » ويطاف لى المدعون 
بكؤوس المرطبات وأنواع الحلويات وأجمها الراحة . وساروا الآن يقدمون 
الثرمة الاسطنولية أيضاً . ٠‏ 

وعندنا كان تفتل. شوكن :الرين ل تيجركف التروين» إل يكن 
الاحتفال » كان يأستقبل عنتهى الهفاوة » فيخرج الاهل والقرأبوث إلى 
ملاقاته ومموم فرقة موسيقة ‏ مرف ب «النوبة» - تمزف وتنشد : 


زارني الوب في رياض الآس 


روق الشسسروب “وملا لي الكأس 


وكان على من بستقلون مهذا النشيد .ان يكرموا الفرقة الموسيقية 
عبلخ من مال بعلن طبكال الفرقة عن مقداره بقوله : ه شابات شابات 00 
من فلان أبو فلان عشر ليرات » ورما تراوح الملغ بين حمس ليرات وحمس 
وعشرن ليرة في الحالة التوسطة . وكا بعضهم بدفعم مائة ليرة تصناماً 
للكرم وطلباً لاشبرة » ولكن هذا الملغ لا ينث أن يماد إلى صاحه مد 
أن دسم منه ما يتفق عليه » وتسمى هذه المملية: ه فكاك » البلغ . وهناك 
أناشيد وشدايات بنشدها رفاق المريس وملها : 


وألله الاعرب لا دله ما في حدا بشسلةه 
)١(‏ يقول أهل الوصل « شوباش شادباش »© جلة تعني : أرجو أن تكونوا سسعداء 


جداً : يمولها الراقصون والغنون احاضرين بعد أن يري اليم أحدثم بميء من امال 
أو الحهدايا . 
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ثم بنبري جماعة من المستقبلين , فيضمون أبديهم على أ كتاف بعضهم 
ويطلقون أسواتهم مما بالحتاف التال : 
« ولك الله يساوي . دص دصص. بروك منسح ها ببا ها © تتبعه 
اللبلة وبعض الزغاريد التي تطلقها غالبا حناجر بض النساء والصيايا . 
وما لا شك فيه , ان هذا الحتاف . هوببت من الشمر السرناني 
المنظوم 0"© ومعناه بالعربية : 
فليوفقك إلمي » افرح واببج » فانه نمم القران يا أحباء هللوا . 
ولا بدة في مثل هذه الافراح من أن تطلق النساء ١‏ النهونات» 
المنامسة و تقبسع كلل هنبونة زغاريد وصبحات : «الله يساوى» . 
واليك مثالين من الحهونات التي ثقال في أممراسنا : 
اي ها دقت اطول والرص غتالها 
اي ها باحلا عروستنا وبا مكوس دلالها 
اي ها لاست الحسن احت من [إكيلبا 
وعثسرن من المسلاا شاقليلب ا ديالها 
)١1(‏ الوسوعة الوسيقية للاسئاذ جدي العفلي وي لا تزال مخطوطة . 
(؟) يفول المطران حرجس شلحتث في كتابه « لغة حلب السريانية ص ١5١‏ الحتاف 
الذ كور « هنهونة سريانية نمحضة وي : « الله يساوى ؛ دوس دوص ؛ جعي 
عوشنا د يوراخ منيح ء دوس دوص حبيبا هل » ؛ ومماها : ليوفقك إلحي » 


افر ح وابتهج . اصرخوا قوة قائلين : ليكن زواجك مباركاً . ألا افرح 
واتبج . وأم يا أحباء عللوا . 


16 


اي ها لا نهر حلب حاجة تتلي وتزيد 
أي ها ب عدو عليك الصابا بلاس اليد 
اي ها خش<شتلن بالذهب قلوا الذهب ما ريد 


رعبوذ غيرك سبق وان كنت عاشق زيدى 


وبمد أن تتتبي الاعراس وما فيا من مباهج وأفراح » تبدأ حفلات 
اخرى يرد فببها المروساث الزيارات لمن حضر عرسها من الاهل والحلائن. 
وهذه الحفلات عرف عند مسيحي حلب ياسم والمثرات » والمفردوء.سرة» . 


ومن اللممتاد » أن دأ الزيارة الاولى لآل العروس »2 فيقم هؤلاء 
لابنتهم وصهرم «عتبثرة » ربما فاقت المرس بذخاً وبهجة وجالاً . وفي 
النالٍ الاعم . كانت تدوم السبرة من أول مساء إلى صباح اليوم التالي . 
وعند بزوغ الفجر يرسل الطربون أغانيهيم على أن الصبا وأشبر هذه الاغاني 
د اما استديلة صدية » ثم تبدأ الحاوة الخلبية 5 فيندفم سرب من الصبايا 
ورهط من الشباب إى حلبة الرقص » فتتايل القدود , وتصدح الاونار 
وتشدو النايات » وتحود الحناحر وتصفق الاكف ». ويشترك الحاضروذ 
نساءً ورحالا في الغناء والمرح الوداع البريء . 


وقل أن ينصرف المدهووث , 'يقهام إلى كل منهم طمام افطار 
مؤلف من قرص من السميد اممحون بالسمن المديدي تَْ وبُعرف بأسم 
و قراص  »‏ وقطعة من « المرتديلا » أو من هبر الديك المندي النسول 
العظام » وقليل من الْخلّل وقطمتين من الكنافة اللدورية «البصمة» . أما 
اليوم » وبمد ان كثرت تكاليف الحياة ؛ فلم بعد ينمسك بهذه التقاليد , 
إلا" القليل من أبناء الشبياء . 
_عيهكهاا << 
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ايليا أو ماضي 1 شاعر” ميحر ي” يداد كبير 0 أبدم ف الفكرة 
والصورة والحيال » وابتحكر أروم العاني وأسماها » وصببا في قوااب 
الفصحى » وحافظ على سلامة الامة » وحمال الفلا » ورهافة الهس" ( 
و'قداسية الفن والمنلق 290 . 

هذا الشاع » خالط ‏ الرعيل الأول من منتربننا الملليين :في 
بروكلين - نيويورك » وشبد بعض” سهراتهم »ولس عن كئب حدّهم المظم 
للموسيقى والطرب والادب فقال كلته الصادقة : 

2 حدما لقيت” رحلاً حلياً » فأنت” إمًا دحم فكّان 34 وإمًا وحم 
روح تطرب” للفن” » . 

الحققة أك الخحلسين فَتانون » وقد اشترروا مئذ أقفلى 

واه مم 2 حور 0" 
الازمنة '» بشذفهم بالموسيقى © وصيامهم بالاصوات الخيلة »؛ وعيليم الشديد 
الى الادب المربي ؛ الذي ازدهر هو والموسيقى في عبد الامسير سيف 
الدولة الجداني » ازدهاراً كان وما زال مضربت الامثاك . 

جاء فى كتاب د خطط الشام »00 لحمد حكرد علي ما نصله : 


)00 انظر ما كتبناه عنه في مؤلنا « من أعسلام العرب ٠ف‏ القومية والأدب «( 
95-4 
)١(‏ يقم الكتاب في سستة اجزاء من القطع الكبير » طبعت بدمشتى بين علم 
+4م له ه؟ؤام وين عام 81+47 مم؟و1ام . والكتاب المذكور 
محفوظ في مكتية صاحب هذا الؤاف . 


١ 


د إن* حلب مشهورة مندْ القديم بنرام أبنائها في الموسيقى منذ عبد سيف 
الدولة بن مدان » ودع الموسيقيات والثنيئات من غفل المؤرخون عن ذ كرمم 
أمئا ( علوة ) محروبة البحتري في حلبء التي ذكرها كثيراً في شمره » . 


واللعروف » أن حلب أنحت عددا كيرا من أقطاب الموسيقييرن 
والللحنينَ والطربين » يأتي في مقدامتهم « مصطفى السَدْسَمْك » وكان صاحب 
ناد موسيق ”يعرف ب ١‏ فاعة ببت مشمشان » كان يقصده طلاب هذا 
الفن » وتقام فيه حفلات الرقص والنناء . وكان البسعسّك يدقة التقرظان 
وهو المسمّى بالنقارات » وكان إذا أنشد أطرب ء وكثيراً ما بكى !لناس 
اسحر صوته » وروعة تلحينه » وعلوه فته 00 , 

وحسب” حاب فخراً في الي الموسيقى والطرب » أن" كثيراً من 
أبنائها نبغوا فيها نوغآ يدعو الى أوفر الاعجاب ؛ وغدا بعضبم ذا شهرةر 
عالية ,ميدة المدى , كمازني الكان انطون ااشوا وابئه ساعي الشوا » 
وكالأخون الشقيقين ضيا ونجحي السكري ؛. وكنا في عداد تلاميذنا بوم 
كنا ندر"س الائة العربية في المعبد العلماني ‏ اللابيك بحلب » ويْمدةان اليوم 
حق من أقدن وأشبو العازفين على الكيأن في المالم 29 . 


ولن نحاول هنا أن نمد"د أسعاء أعلام الموسيقى والغناء في الشبياء» 
فهم كثيرون جدأً » وقد أفردنا لبعضهم مقالاً خاساً » ولكننا نذكر ما قاله 
الموسيقى العربية » واللمائين إلاما واسما بتاربها وتطوكرها وأسماء النابنين 
فها . قال الامتاذ ممدوح : «١‏ ما من بلد عرني نال من اأشهرة وبامد 

)00( ولد البعنك فٍِ حة فلعة الشر يف يحلاب عام 4+4١ا1اه.‏ ه56لاام وهو ان 


الفيخ أني بكر الحريري الرفاعي نبا وطريقة . 
)0 انظر مجلة « الضاد » العدد المزدوج 1١‏ و960/59اص 155او١ءلا١ا‏ . 


بذ 


السيت في فن” الموسيقى ما نالته مديئة حاب » وما من بلد علي" أخرج 
عددا كبيراً من الفنانين خلال الربع الأخير من القرتك التاسع عشر » 
والربع الاول من القرك الشسرن 7 شروت هذه الديئة العرنية » 
وما من فثات كان ”3 الى مسارح حلب مخنيا وآ عازفاً ( قبل ان تع 
السنما وتنتشر الات الرادو والتلفزيوث » إلاة وكان مبازة قله من لقاء 
سكان هذه المديئة التي لاترحم من يلسمعئها فثكا رخيماً » مها كان شأن 
هذا الفتّان في الشبرة والحد غ00 ,. 


في أواخر العشرينات » وكنت” فتى” غضة الاهدابٍ » حاء الى حلب 
لاطرب ا أضصري الكبير الاستاذ 0 عبدالمي » نصحه فرقته الوسيقية » 
وأحيا بضع ' فلات في سينا اشرق » وقد 0 لي ان اشبد احدى تلك 
الحفلات . وما كادت ترتفع الستارة » حتى ظبر ذلك الطرب الذائع السيت 
جالساً على أريكة تحيط به فرقته وخمسة من ااردثدن الرخيءي الاسوات » 
وفي عين كل واحد منهم حول . 


وادر صال” الحضور بالتحية وقال : «١‏ أنا اليوم في حلب مدينة 
الطرب » وعندما يكون رجحل الفرن» في هذه المديئة المربية المريقة » 
جب ان بيش الموقف ء لأن أبناء الشبباء ذوو آذان موسيقية لاتخطىء » 
وأئوات سليمة تفر“ق بالبداهة بين الدخيل «النشاز » وبين الآسيل الخيل . 
وسنحاول أن لسممم ما يرضيكم » 

هذه االكلمة الطية » شد صالح عبدالحي القلوب ايه 2 فدوات 
القاءة” بالتصفيق الحاد . ولا عاد المدوء » عرّفت الفرقة” وصلة” صغيرة ©» 
03 أسول صالح ينشد بصوته الحاو" القوي « ليالية » أتبعبا بموشح من مقام 





. ؟غ٠ مجلة « العمران » عدد خاس عن مدينة حلب.. ص‎ )١( 


لع 


و حجاز كار »ثم طفق بدني دور هلا ما انت واحدني وروحي فيك » 
من ألحان عمد عنان . فكان غناقه يصل الى خارج قاعة الينا » فتسمعه 
الجاهير الحتشدة هناك » مأخوذة” برخامة السوت » وروعة االفن »وجال 
اللحن والأداء . 


واستبدة“ت ندوة الطرب بالسامءين » وكلهم من خيرة القوم » وعشاق 
الأسالة الفنية » وأصحاب الأحاسيس المرهفة » فقسرع بعضبم يقذفون 
عمائمنبلم وطرابدشكم الى أعلى الصالة » وم يصيحون بماء افواههم : 
ابن” أكبر . الله أكبر . 


وأصاب طروش” أحددم مصباحاً كان ا بالكاز ويبعءعرف .١‏ 
د اللوكس » فانكسرت زجاحة المصباح » والتهب الطربوش . وكاد يشبة 
حو رق ١‏ وله أ يسرم الناى الى اطفائه0© , 

وهكذا كان يتهيب” كبار المثنين واامازفين الأذن الخلبية » وكان 
يفاخر بعضبم بأنه ظفر برضى أبناء الش.باء واستحسانهم . 

ومن الثابت » أن عددا مرى أقطاب المطربين المصربين » تأثروا 
بالوسيقى الخحلبية واقتبسوا مها أنغاماً كانوا صجباونها . ففي عام ١6.4‏ زار 
الشيخ سلامة حجازي حلب » وشاهد فيا رقصة الساح » فأعجبت بها 
وبا أنشيد- في خلالما من موشحات » وأخذ عنها وسلةة” من مقام المجم . 

دفي أوائل المقد الثاني من هذا القرك > زار السيد درويش حاب » 
واستمع الى أغاني أهلبا وأناشيدحم . ويقول بمض” من كتب عنه » إنه 


)١(‏ حقى عام ١9958‏ »كانت المقاشي ودور اسيئا تضاء ممصابيح الكاز . وفي سنة 
69 بدأت شركة كبرباء حلب» توز عالطافة الكبربائية علىالمنازل وااعامل والمفاغي. 


١1 


2 بالموسيقى الحلية وااسورية مما م( وانه ذهو نفسهعلأ بدي «وسيةياين 
حلسيكن . 


ولا شك أن مصر مدينة” لوميقانا » فقد ورد فى 5تاب « الموسيقى 
الشرقية والئناء العربي » لقدطندي رزق » أن عدا اولي استمرة يني 
على الطريقة الحلية . 


والحدر بالذكر » أن رحلا من حاب يدعى شاكر أنندي ,2 سافر 
الى مصر وممه موش<ات وقدود وأغاذ ذات طابع حلي أعحب" به أبناء 
وادي اليل . والى ه-ذا بشير المؤرخ حرجي زيدان والدذكتور مود 
المنني قائلين : م إث شاكر أفندي قدم إلى مصر عام ١8٠٠‏ وهو بحمل 
محصولاً طريفاً من الموشحات » . 

وير سنح بمض المارفين بتاريخ اللوسيقى » أنة عازف الكمن 
الشبير 00 الشوا ' الحبي 0 0 0 ظ وكانت 


نه 


د كنجة الأروام ». 

ويذكر قسطندي رزف فى كتابه الأشار ابه د أنة نخلة المدارحي كان 
من أكير عازقي القانوث ف مدر »© وكان تعمل قِ فرقة علداه الخولي . 
وكان المطر ررحي من مديئة حلب الشساء © . 


ويُضيف الاستاذ رزق الى ذلك قوله : « إن المستشرقين حين كان 
ينمض عليهم ثيء في الوسبق » كنوا يلجأون الى محترفيا في حلب » 
للاستفبام منهم عما حَني عليوم ملها 6 . 





١ 


لكثرة من أنجت من" أفذاذ الوسيقيين أولاً » ولا عتاز به الحلليوث من 

ب* عظم للغناء والطرب تنبا . فالطرب في الحباة الاحتاعيية محل » 
2# 20 اللكان” الاول »-حتى ان كثيرا من الاسر الحلبية » كانت تؤلف 
من أعضائها عازفين يطربوث الاهل” والاصدقاء 9 السبرات العائلية ٠.‏ 


وكان من أبرز خصائص المت.م الحلى حبّه الوافر لفصل« إسق 
السطاش » 2١١‏ وشخفه وتات والقدود (2© ااتي ساغبا آباؤنا وأجدادنا 
في حاقات ايم وعالس الب وسبرات ت أناعي ع وأعماد أوليائهم 


وكانت سوتات المز" والحاه عندنا » م بشؤون الطرب » وتشيّد 
فى قاعاها ورحبات دورها » أمكئتةت” مىتفعة ‏ خاصة » ٠‏ تجلس فيها فرق 
انرون ع وتنتطا 'آنانبا فتؤات مدركن الزاقمات: وارراتدين: .ون 
الرقص الحلبي ذا طابع عربي شرتي لا خلاعة فيه ولا يحون . وكان أشبر 
أفواع الرقص عندنا » رقصة م الاح » وتشتمل على ضروب كثديرة 
غتلفة من. الأعاوات الفمّية والموشحات الننائية الخلا"ية . 


القدامى على شنفبم المظم ب « إسق المطاش ورقص الساح والقهدود 


)١(‏ قائل فصل « إسق المطاش » هو الشيسخ عبد الغني النابي * وملحنه هو الشيخ عمد 
الصيداوي . وقد وضع لهذا الفصل طريقة سير ايقاعه بالأرجل الفسخ عمد النبجي عام . 
١ه‏ هلالاام. 


(؟) القدود مفردها ( الفد ) بكسر القافى ؛ ومعتاه ا'فزنة من الناس هوى كل واحد. على 
حدته ج قدو وأقدثة . ومنه «وكنا طرائق قدداً» أي فرقاً مختلفة الأهواء . ويقول 
بعضمم (قد) بفتح القاى ؛ ويصبخ المعنى عندئذ اليائلة كفولك : « هذا على قد ذاك » 
أي على مقداره . ش 
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الحلبية » وفنها من نشوة الماضي مابحما,م الى عوالم روحية كلبا صفو” واتسراح ٠‏ 

إن" فصل «١‏ إسق المطاش » قد اشم بطابم الشبباء » لآنه نشأ 
فها » وانتشر في أرجائها إن جد'ب أصاب المدينة » فراح رجال الدئ 
يستنجدون بل » ويبتاون اايه أن ينيئهم » وأن بطرم ماع ليرووا به 
عطمهم ويسقوا أرضهم اللمأى . 

وقد عرفنا عبالاً كرغمة كدائلة نصرة وقسطون وقلاكوص وات 
نتحدها ونبدع فهما واتؤدمهما أحسن أد 08 أعراس الأهل وأفراحبم ( 
وني ااسبرات العائلية التي كانت 00 في الأعياد والناسيات السميدة . 
وقد أتيح لنا أن نسمع « إسق المطاش » بكاءله » وأ نشبد حلقات 
الماح بوعما » وساظطل نذ كر هما عنمهى الاعحاب 6 لآن الأول تمن 
مقطوعات شعربة بدبمة » وأنتاماً رقيقة شحة » ولآن في اأثاني فنأ أصيلاً 
من تراثنا المربي الحلبي الميد كل* اللعد عما زاءه في الرقص الافرنجي 
الحديد من عبث ويحون وخلاعة كاد تنكون فجورا سافراً . 

و تكن حنلاننا في النسدف الاول من هذا القسرن » 
تقتصر على هذا اافصل الْحمب المفضّل ؛ ولا على الساح والقدودء 
ولكنة اللطر بين كانوا ودوك بالادوار القدعة وبالغناء الشعي . وقيل 
الفجر كانت “تتم الحفلة بالحاوة الحلبية » وي ألوان من الموشحات اللحفيفة» 
والمقطوعات المدية الاخئاذة . 

ومما يدعو إلى أشد الاسف », أن أيثاء الحيل الحديد , لم يمودوا 
ستسينون روعة أننامنا القديمة, بمد أن اعتادوا سمام” ضجوسج الايقاءات 
الصاخية » ودوي” الحيتار الكبراثي » وقرع الطبول » وضرب الصنوج 


١ 


| حعج حصو حصت نيع بج ونع 2 لاج عد جو حو مص بحو عم ا ا ا ! 
ْ 
ا 
١‏ 


عمد سعد عد سم تت إسق العط اش ا 


ل 
بعصي حيصا بصم يسع اس ناي بعصي تعاب بيع حم يصوت ١|‏ 
تمي معفم مسي سمي لست ا مسميم صصص سمي اللي مك[ 


كانت حلب 4 حك زمن يعيك 6 موطن الأدب 2( ومماءة الطرب 5 
نوابغ الطربين والموسيقيين . 


في ذلك القصر الكبير الفخم » كانت "نقام أروع الأفلات الآدبية 
والوسيقية » وكانت تدور حلقات الرقص المربي الرزن » فى قاعات واسعة 
رحمة > انتشرت فيا أعمدة طويلة » انمقدت فوقها حتايا وقناطر وقاب » 
تستأثر بالأبصار » وتأخذ بمجامع الأفشدة . 


لق ترش نك الفرلج الباقرة االقعر و والالف, الى 
عاني مومتيقاةا القزمية + فى أ كر مزاجل التظور واتقيقن .. ولس هذا 
بالامى الغريب > فقد أجمت كلة المؤرخين والباحثين » على ان الانزماث 
الفني » يرافق الانماث الادبي ويسايره م فيئمو بنمو"ه » ويضمف وبتقلاص » 
بصعقه وتقلصه . 


وني القرك السابع عشر » عندما نامت الائة اامربية »م على عتبة 
الول والانحطاط في سائر بلاد العرب , استيقظت في الشبياء م نخية من 
حملة الافلام » شرعت تدافم عن كيان لنة الضاد ء دفاءا محيدا ,م خلق 
في هذه الروع » روحاً أدبية وساب ».ما لنت ان امتدت الى ثم أمناث 
وسفوحه ووديانه » فأوجدت فيه تلك الخبرة اهرة الثابنة » ااتي أنشأت 


8 


ف وادي اليل 6 ولا سيا في عاصيته القاهرة 6 دولة” صحقية 6 كان لا 
الفضل الاول والاكبرء في رقي” الآداب اامريةء واناش الفنون الميلة» 
ف مثوى الفرأعنة 7 ومدينة المادنات 8 


وحلب 77 لا إستطيع أحد أن ينكر 6 مدينة اكبيرة 6 أنجيت 
رهطا من الادباء © تعيز” 6م الغروية 6 واطلعت لفيفاً م الموسيقيين 6 
يفاخر بنبوغبم الفن الماطني الصادق » والايقاع الاقيق الموزون . 


وكل* من ألم" بتاريخ الاحن والورر م ماهر بأت الشهباء , كانت 
في طليمة المدت المرية ء أأني أوات الموسيقى عنابتها القصوى » وااتى 
ارسلت الى علم القن » جماعة من المازنين والملحتين » انطبعت أسماؤع 0 
سحلات الخلود . 


والموشحات الننائية الحافلة بالنزل البريء ء والماني الاسريفة الللا'بة . 


ولقد كانت هذه الموشحات ؛ تنقم الى قسمين . الاول قصيح 
موزوك مقفى » والثاني عاىي” لا عت الى الفصاحة ». ولا الى الوزن 
والقافية » بصلة متبنة » ولكنه لا مخلو من التثابيه الستحسنة » والصور 
الماطفية المستحبة . وكان الشعب الحلي » يُقبل على سماع هذه الموشحات 
الفصيحة والمامية » بكثير من ااشوق واالذة » وكان فصل و إسقالمطاش » 
في طليمة الفصول المطربة » ااتي احلبا الملببوت » مقاما عايا » في عام 
الفن والموسيقى . 

و« إسى المطاش ©» » شموعة بديءة نأدرة » من الاناشيد والقصائد 
واللوشحات والتحديلات والادوار المانو“عة الاوزان والقوافي » والإمددة 
النفات والاسول والتقاسيم . 


1١14 


فانت لا نكاد اتسمع كن الصسا» حى نسكرك النغم الرهاوي 
الرفيق » ثم يتلاعبٍ باحساساتك ننم الحجاز الوداع » ولحن المسسسيكاه 
المنهاب » فتنتقل من ساكرة فكرية الى شكرة روحية » ومن نشوة 
حلوة » الى نشوة احلى . 


وقد اختافت الآراء 4 5 اصل السومة هذا الفمصسل ب دإسق 
العطاش » . حتى أن اشبر الموسيقيين الحليين العاصسرين » كالشي.خ علي 
الدرويش ء والاساتذة ساني الشوا وتوقق الصباغ واحمد الاوري » لم 
يقموا على السبب المقنع , ولم يوّقوا الى حادثة تاريخية » تلقي ضوءا على 
حلكة هذا الام . 


وعندما تصدثى صديقنا الموسيقار النابغ » احمد الاوبري » الى كتاية 
لحته الفنية التاريخية » التي صدار ببا ؛ ما طبع من فصل « إسق العطاش » » 
قال في جملة ما قاله : « ليس بين ايدينا من الوثائق والمراجع » ما يوضح 
لنا الناية الني ‏ من اجلبا “مي هذا الفصل باسق المطاش . فالكتب الميعثرة 
هنا وهناك , والمخطوطات الخابية في المكانب » حتى القدعة منهاء لاتذكر 
شيثا عن هذا الفصل » . 


د والاقوال. فيه مختلفة » فن قائل ان قحطأً اصاب مصر ذات سنة » 
فقلكت: فها مياه التبل . وجام الناس وتضرعوا: الى إنّء ان يسقي عطاشيم 
بقولهم : اذا المطا , اذا الوفا . اذا الرضا » باذا السخاء إسق المطاش 
تكرثما ‏ . 

د ومن مدع بان الحادثة انما وقمت في حاب . ودابله العادة المتتمة 
في هذا اللد » حيث تجنح رؤساء الاديان الختافة عند حدوث القحط الى 
استمطار غيث الرحمة » من لدن القويك المزيز » فيذهب الاذى عن الئاس ». 


ث0 


د ومن ظان بك « إسق الءطاش » . رمن تصوث#في الى قول ذزلي 
و'حته الى الذات الملية محازا » وانه يثابة دور بتلى في الاذكار والاقامات 


الديئية 2 


ثم يقارن الاستاذ الاوبري » بين هذه الاقوال والآراء» حتى بتخلص 
الى ما يفيد » ان منظومة إسقر العطاش » وما يتخللبا من الحاذ وادوار 
وتواشيح واليل وتجاويد » تشسير الى أنها حجازنة الاصل » سورية 
امنبت » حلبية اللبجة والاساوب والطور » فضلاً عت انها تمتاز بطابعها 
الحبي الخاص . 
ونحب" الآن , أن نستعرض بعضأ من مقاطع فصلنا القوعي الشبير» 
ايقف القراء الافاضل » على ما تتضمنه من المهاني الشعرية اللطيفة » وااباني 
الفنية الطريفة . 
فقد كان المنني » يفتنس الفصلل المذكور » بالانشاد التمبيدي التالي 
وهو من البحر الكامل : 
مولاي” احفاني -فاهنة الكرى 2 والشوق” لاعحه” بقلي خيك)ا 
مولاي” لي عمل” ولكن' موجب”*2 لمقوبتي فاحنرن" علية تكراما 
مولاي” قد طالت" مسافات” النوى فانظر" بعين اللطف صا مغرما 
واجل 2207© صدى قلي بصفو عحبة 2 ياصاحب” الو ر'د الذي احيا الى 
بإرب” إني قد مددت يد الرجا 2 باخير من أعطى الأزاء وأنسا 
اذا المطاء باذا الوفاء ناذا الرضى20 باذاالسخااسق المطاش تكرما 
وانك لترى » أن هذا الانشاد , الفسيح » المقفى » الموزون » 
حوي اطيب الفاظ التضر“ع والاستمطاف . التي اعتاد الحلبيون الاقدمون 
ان يستهاثوا مها معظم حفلاتهم الخاصة والعامة . 


. فاتكسر صدر البيت الرايع‎ ٠ اشبعت اللام في اجل*‎ )١1( 


ا/ا١‏ 
ورتلو ذيك الانشاد التمبيدي » مقلم منظوم فيه الوات زافة 
الاوتار » ونقرات الدفوف والزاهر : 


اق النطاشن” لع اننا فالمقل” طاشن من افلم 
ْ بإ صاحب الور"د الذي احيا الى 

املا لي الكاسات" ساقي الاحدواد* 

وانيش آمن' قد مات"* ظ ةن الآ كبساد' 

مضناك” المأسور" الماني المبحور" السد* المكسور* 

كثيب الفؤاد فى غريب” اليك أتى يروم الوفا فى 


ننظر بمين الاطف صبنًا مغرما 
فى باب الحان" قد“ زله .الضيفان"' املا لي الأدنان" يأمل” الخلائن» 
ضيوف” انوا فقرا مساكين م عشررة" يروموذمنكقرى لاسيكد” الامرا 
فاراو ثم من كاسك. العذني ا المى فق 


وعد نفغات وعسات وتحميلات 0 تنعاوي ع أروع المقاطع المامية 


اا الانن عج” بي احودر رداس" الى ذات عجي حلت" كأس” راس" 


)١(‏ قلا هذه المفطوعة حرنياً من كتاب « جموعة الفذون » ؛ وهو مخطوط يعود 
ناريخه الى | كثر من مثئة سنة . كتبه بخطه نخي جيل » وبالحيرين الأسود 
والأحر »2 فتحالت ميخائيل الصفال التوفى سنة ١984‏ : جد الحامي المحسان 
الكبير المغفور له قتسالله المققال الذي أهدى الينا ذيك الخطوط الثمين ؛ وكتب 
عليه كلة الاهداء ووتعبا بامضائه . (أنظر ما كتبناه عن الخطوط وصاحصيه 
في مجلة الكلمة عام ١51415‏ ص 155١‏ 5555). 


فلن 


رأت' ظئي” سر'بي يروم ”الراح' فناديت” حي اقم" المسياح”' 
إن تمدو ء. ان تشدو ايرب ام دو ايرب" 
انتة بدري ات فجري انت 2 نبور” التبين"' 
عاد و عاد 
تحائت* علينا فطاب المع* ومشّت* علينا بكشف القنام' 
ولا اهتدينا بنور الماع" تدانت" الينا روم الودام' 
!ميري » 5 عذيري ‏ حاكن عدي الحسين" 
ما احتيالىي + ما احتال ‏ هلنة صبري البين" 





وهنا ء» ينتقل المرء ؛ إلى مقلع آخر ؛ هو اشبر مقاطع ذلك 
الفصل . واكثرها رقة وشاعرية . حتى أنه ايدور على السنة معظم اللبيين » 
في حفلات لموم واشراحبم » كأنما هو نشيد وطني » أو أغنية شمبية 
قومية . لما تارنخها الجيد » وذكراها ا'طية : 


ملك" فؤُادي شرع ا هوى وعلي؟' رقهيب" 
فلا فاون كذا عبد لأني حونتيه” 
وإن” كان” لا بده من قلتي فأم” 690 عجيبٍ 


جل وو ب 
ومن عسي اذء الصوارم والقنا تحيض” بأبدي القوم وي ذكور 
واعجب” من هذين انك قادر” 2 على حدسن انصافي وانت نجور 
واعحب من هذا وهدا وذا وذا غزال” يصيد” الاسد” وعمو نفور 
واعجب* من هذي العجاب كابا ‏ مزاري قريب وال.بيه زور 


)00( ويقال : ذا أم” عجيب . ولعلة ما ذكرناء هو الأصح . 


1 


وصفاء وتفئن في الصناعة الشعرية » تخلم علبا الاحوث الميحة » ثوبا قشياً 
فضفاضاً من الروعة والابداع . واليك شيثاً من هذه الابيات © المريقة 
ف الفصاحة وحدن اليك وروعة النزل 5 


«يلمتني تيكمعسني عرت سضوافا اث_خلتي 

اخت” شعس » ذات "انس دون" كأس 7 اسكر تي 

نوك اسلف ور ذو زر مار «حكرن 

وتظل نستءعرض امثال هذه الماني الصحيحة الحية » في حو* 
حب »© عقد عليه ا|اطرب اشرق ال ااي تنتي الى 
هذا الدور ,» ا مقعم بالصياغة الصوفية : 


هيفاء ما مثلبا » في على الانس | زها حسنها » اخفى سنا الشمس. 

قم واغتم وصلبا » في حذرةالقدسٍ ش وامستحل من كنا 0 آبات بارينا 

اصبحت” من لوءتي قنس الحوىااثاني والدمع” من مقلتي » مجري كندران 

ناديت” با منيتي ؛ رف لاشحاني وءامسبي بابي » فالائم يكن :ا 

وانت لا تكاد تصحو من سكرة النثمة الحجازية السائفة » التي 

رافق الدور السابق » حتي تدور عليك كأس خمرة فنية م تمزه اعطافك 
هر ]رشيف ينا ونيين عل معائرك واحستة نيا كنة اللارى موكلام 


الصسابة : 
العامة ا مولت > ١‏ ال عتمت ال 
خل: الإنا خسل” فالمسير< اضتنانا 
ه:دية” اللحظ دره.سةة: اللافظ 


5 


منّا غدا حفلي ددا وهحرانا 


08 


سخجارنت” من أبدى >رفت “مها الشبدا 
والحدة لي اهدى ورد ورمحانا 
وم يفيض بك المجب » وتتلاعب بين جوانحخك نسائم الزهو , 
وانت السمع ابيات القطع التالي ؛ تتمثى على لحن السيكاه : 


بدا مختال ميكاسا غزال” علا الحكانا 
وقد أثبى لنا حيدا حكى بالحسن الماسا 
بدا من ثثره ينبدي 202 طلا احلى من الشود 
وفي الصدغين والخدٌ حوى النسرين والآسا 


ويظله لحن السيكاة متاوخاً على الاوتار ( متنائلاً في المسامم والتفوس 


خيزران” القئد ام' اغصاذ” بان" اطلمت" بدرا بليل ااشتّر بإن' 
فيه قلنّت* حيلتي والسبر” بان وكساني اللمد” اثوابة الشفا 
غن” لي با ايأبا الشادي الرخم بام من اهوى على الراح القدم 
واسقني الصباء صر'افاً با ندم ممع حيببر لس لي عنه” غنى 

ولا تقف بك روءة الماتي » عند هذا الحد' . بل تتمداء الى آفاق 
شاسعة ». إتعانق فها البهاء والحناء » وتطل منها مبابة الفن الشرئي الكامل . 
وانك لتؤمن هذه الحقدقة الصارخة 3 عندما رد"د اونار” المازفين 6 
وحناجر ااطربين » هذا القسيد الفريد : 

ا بدر] بحساو ناسوئه"' 5 حدر بزه-و ناقونّه 


بدر* للشمس كسافورا ‏ وسبا بمحيلاه” الحورا 
والساحر” اضحي مستحور] من لحظر سف هاروته" 





ولا 


اقسمت” برمّان النهد ‏ وعطر شذ ورد الس 
ولا حليلةارنا: الاهدة لله لجييتات قويتة 


ولمل المقاطم والموشحات والادوار المامية » التي تضاف الى ماذكرناه 
من الاشعار الفصحى » اانتشرة في «و فصل إسق الطاش ©» » نقول إن 
هذه المنظومات العامية » لا تقل في حودة معناها » عن المنغلومات 
الفصيحة الموزونة . وفي دور و جاني حدبي ابو الملقة » و دمذ بدا زامي 
الحدن » وفيٍ غيرها » سلسلة من الآيإت الشعرية الصادقة » تحلها النغهات 
الشحية الوداعة » والتواقيع المرعفة الساحرة . 


وانه لخحدير بكل حلي عم ؛ أن يفاخر بهذا الفصل اابديع » 
الالباب » وان يساعد نخبة الموسيقيين والمطربين » وخصوصاً الحلببين منهم » 
على نشره وتممينه في هذه الروع العريزة » المتمسة بتكل كين رصين » 
من آثرها التارضخضة ( وعلفامها الادبية والفنية 5 


جد ال 
0 د 





لبس في الوطن المربي؟ كله ؛ من لم إسمم برقص الماح المتكيم 
الحشمة والر”زانة وروعة الفن” المربي" الأصيل . فن أن جاءت هذه 
الكلمة « الساح » ؟ ومن اخترع هذا الرقص القاثم على ضروب كثيرة 
مختافة من اناطوات الفنية ترافقبا موشحات غنائية تنطوي على معاتف 
شريفة مشرقة » وعلى ألفاظ في غالة الرقة والهزالة والابدام 0 


لقد اختلف” المؤرخون والباحئوث والوسية._ون في أل الماح 
وتسميته » هنهم من” قال : إنه سلمى بالساح ء لانه الرقصس الذي مع 
به لبعده عن ال1_لاعة والجون . وقال غيره : إنه مشتقة من السماع 
آي الموسيقى والذناء - وقاك المعلم بطرس اللستاني في قاموسه « محيط 
المخيط » : « ورقص الساح رقصة لمشايخ يستعملونها في السادات ع ١2‏ 


وقان منواه : إنه رقص” اندنى 5 ولكدة المصادر الاأندللمة 
'/ تأت ص ذكره 5 ولهحذا تو كد أن إمى” 8 من الاح 5 أي 
الآذن القيام به 


أما مبتكر رقص الساح » فهو الشيسخ عقيل انسجي اللتوفى عام 
.وده ه. والدفون في متبج ااقرببة من حلب . ومن اشبر راقهي 
السماح عرفنا في الشبياء : عنداه بن عبده وعمصر العاش وحمد طيفور 
وعيه الوهاب يني وبكري الكردي وكان موسيقيا ومطرباً ذا صسوت 


.) 1١4519 اص 57هة(طبعة‎ ١ قاموس «عحيط الحيط » ج‎ )١( 


إغلد 

رخم - وعمد جنيد والياس فنوذث وحسن بصالك . 

ورقص الساح رقص إيقاعي تأستممل فيه « النقارات » والناي» 
وأحياناً بعض آلات الطرب الممروفة كالمود والقانوذ والككان والطلة » 
وتصاحه الموشحات والقدود , وتؤد'يه مموعة” من الرجال » أو من 
الرجال والنساء ممأ . ومن أكرم الأسر الحلبية التي كانت تعنى برقص, 
السماح وتجيدثه وتقوم به في سبراما العائلية الخاصة » كان آل نصرة 
وآل ممانث وآل قسطون . وفي اثلائينات والاربمينات اشتركنا مع رهط 
من سيدات ورجال آل نصرة » في بعسض رقصات من الماح كنا 
درسنا اصولما على يد الاستاذ مد طيفور » وك الصديق الطيب الذكر. 
المرحوم ذقولا قلاوص » يضيط الايقاع على نقاراته بمنتهى , الدقة والبراعة 
والاتقان . 


لقد أحييتا هذا الرقص منذ صنرنا » وشاقنا أن نتمم اصوله 


وموشحاته » فلحأنا إلى الاستاذ مد طيفور . ونذكر حيدا أنه استاذتا 


طيفور رحمه الله » علّمئا أربمعة عشر أسولاً في التمصسف الأول من 
الثلاثينات 00© وكان بدأ الاصسول الاول وشح 9 


إذة الموى قفى شر'عه” ذلئة* الاسود" 
ثم” كان ينُتمة” وشح بديع للشيخ الم الجسذبة. مرى : ثئمة 
البياني نوى وزنه ( حنته ) وهو : 


جرثد”: المشتب” الرهتف" 0 “موث مقلنتيا* 
ظي”* فّان” أهيتف* روجي بِدية" 
ون" الى 403" . العينات: بن اس 
1ن كلحتى” سي 27 وعدا عليه" 





)١(‏ كنا أربعة وم : عبد الكريم كبربيل وشقيةتاه السيدتان : ايفون وليندا وأنا. 


كلد 
السوالاف كالمقسراب؟" صدغ يلعب 
يسطو على سن يبب" )| ورد خدية 


وقد ار هذا الوشح ين رائمي الماح 2( روعة نه وجماك, 
ممناه . وكثيراً ما كان الاستاذ مد طيفور يؤكثد* لنا » أذة صالح الحذبة. 
الموأود في حاب 0 , هو الذي درءب افرقة أبي خليل القباني شق 
ص د رقص امح وعلها ' 0 من الوثينات المتملقة :بهذا امار 
المادئة موشح خفيف رزت ع« وللرقصة الرينة موشح خارع فيه 
الأصوات 34 2 فيه الكلمات 3 وتعاو النقر ات وتقغنة قوة” 5 وكان 
لضابط الايقاع مه الفكَال ف إدارة حلقة الرقصضن 5 وكاث ينكد فيه 
اليديد من ال مو شحات منها : 

با ماح الصبر* وهي مني اوح اروح نأى عستي 


عم تسرثبت الى (الساح ) طائفةة من الوشيخات المديفة » الي 1 
تكن فها من قل . وحاول بعضهم أن يذيف اليه أنواعاً من من الرقص 
كالدية السورية واللتانية . والذي زاه ان في هذا إساءة الى ذلاتك 
الرقص الأسيل الجيل الذي نمكز به 6 الآانه راث في خلتفه لن!] 
السالف الصالح . 


وكان راقصو الماح « يرتدون الألبسة الحلبية الشمبية ( القنداز ) 


الحلي » » مع الصرماة الحلية الجراء » « وكا عمر البطش يرقص حم 
زملاثه وتلاميدم بال -دلة المحكحية 6 أي الخاكيت الرمادي الطويدل ص 





(1) ولد بحي البياضة في. حلب ينه و51 ود مداع رتوق موده 
لوأعله ااكاثلم. 








صورة تاريخية نادرة تمثل الحياة الفنية حلب في أوائل ااقرن الشرن 


الفرقة الموسيقية من اليمين : عازف الناي عبد اللطيف النبدكي ويجاننه رجحو بثير المواد الشبور 
ثم يعقوب غزالة العازف بالقانون وبانبه ولده سلم تمزالة » ثم الاستاذ ساني الشوا » 
وببانبه ضابط الابقاع مراد فرءاية . وقد وفف وراءم الوسيفار اللي الشهور الفيخ علي 
الدرويش . أما الراقصون فهم من اليمين : مسر البطش وصبحي الحريري وأحمد جنيد 
وشقيقه عمد جنيد والخامس « بجبول » . 
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صدرية مقفولة على بنطال عادي *يشبه السروال من اوت الحاكيت 60 ع 


وعندما أنست خلب. نزيارة شام الاقطار العرية خليل مطراف 
وثارت ثأبت وزوحته السيدة لس زازك 3 أقامت هم جعية <:مدة ف 
مساء » / وإحهو ١‏ ف قاعة التادي الكاثوايي » حقل نكر .م رائم 
تخلله رقص الساح . وقد قام به بومئذ اثنا عشر رجلا م الوحيدون 
الذن كانوا يجبدونه في الشرق المربي كله » نذكر ملهم : عيده بن عنده 
وعمر البطش وعمد طيفور والياس فنون. وكان يضبط ألحان موشحات 
الماح » نابئة الموسيق المربية الشيخ علي الدرويش » يعاونه الاسائذة : 
أحمد الابري وانطوان ظابيطا ونلنديان وغيرم من مشاهير الوسيقيين . 


وكان سرور خليل مطران عظيا” جداً لك اللوحات الفئسة الي 
عر ضها رأقصو الاح » ومانيك الموشحات الي رغم ما في 1 0 
اشطرابٍ عروضي »ء لا تخاو من معان في غاية ا واخمال والاشر 
يقول أدمم الحندي 5 كتابهة 0 أعلام الأدب والفن" » إ الاح 
رقسسة دينية و كاك شيوخ الفرن يستعماومما في السادات ولا بال 
بعض شيوخ الطرق يستمملونها في أذكارمم بشكل محدود الى الآن0© » . 


ويقول محدي المقيلي إذة رقص الساح متفر“ع من فاسل ( إسق 
المطاش ) . وفي هذن القولين بعد عن الواقع » ومغايرة لاحقيقة . فالاح 
رقص. سوري حلي » وضم أصوله "ا قلنا الشيخ عقيل ااتبحي » و'شنيف 





)00( معبجم رقص الماح - عدنان بن ذريل ص" 2. 
(؟) أعلام الأدب والفن س”ه . 





١/١ 


به الحلبيوث » وتناقاوه أي عن حد” ٠‏ وثقله صا الحذية ومن بمده خمر 
اابطش إلى دمشق » وتمل ابو خليل القباني أصوله من صالح المذكور » 
ثم له الى مصر . ويذكر صديقنا المنذور له أدم الحندي ؛ أن المطرب 
الكبير عبدثه الجولي » تلم رقص الساح أثناء مله في حاب » وقد 
أخذه عن أحمد عقيل أستاذ القباني وصديقه . 


وكان صديقنا الجاهد السوري الكبير نفري اللارودي» ا اكثر 
الناس إعجاباً برقص السماح . وقد شاهداء في دار الوجيه حسن الخماري 
فاستخفئه” الطرب ؛ وفاض في نفسه الانشراح. وذكر البارودي أنه قد 
اشترك ف ْ الحلقة عشروث راقضأ » أصثر م سنا فق الثانية والسئين من 
عمره وهو تمر الإطش » وأ كيرم في ااثالئة والتسمين , وهو عيده بن 
عبده . وأذكر من أسماء الراقصين ‏ يقول الاستاذ خفري ‏ : الياس فنوذ 
وعللي الدرويش وحمد طيفور وغيرم 0© . 

و'بشير” حمر البطش ملحى الموسشحات ااشبير في مقد'مة من 
خدموا الح على الصميدن : الرمعي والشعمي ٠.‏ وهناك كثير من لان 
الفنانين ,» يذكرون ما بذله البطش في سبيل شر هذه الرقصة من حبود 
مبرورة خلرت اسمه في سجل الفن الغنائي المربي . 


وأحمد الصالوني ومصطق الابا وأدرب حبال وحدن بصئّال ومهحة حسان: 


من كل ما ذكرنا م يتضح بجلاء أنة ( السإح ) رقصة حليية 


. معجم رقص الاح لمدنان بن ذربل قلا عن ( لخر الاندلس ) ج؛ ص؛‎ )١( 


ذك 


المنت والطابع « عرفيا ال ليون ومارسوها محمد أمد اسك . ولا بدا 2 
نقد كان أجدادنا وآناؤنا حى منتصف صذا القَرك 3 مهيعو يشاصل 
و إسق المطاش » . وكان بتبعه في أكثر الاحيان رقص الساح . فهو 
تابع له , وليس مشئقا منه » كأ يزعم بعضهم . 


وما زال كبار السن" منا ء موث بالاسوات الخلة » والرقص 
المربي الرزن النائي عن الملاعة والحون . ولاشك إن الطرب في الحياة 
الاجماعية حلب » حتل* الكاث الاول في قلوبنا . وكل حلي عريق © 
يعود في | سبراتنا. المائلية المطربة » على أحتحة الذكريات » الى تلك الايالي 
الملاح » التي كانت حافلة بالباهج والمرئات . وبلاغاني الحلوة الخلا بة . 








نك 























في حاب مدينة الأدب والطرب 4 والد وترعرع وعزف ولأن- 
وأنشد » أشبر مّن' عرفهم التاريخ الموسيق » في النصف الثاني مرن” 
القرن التاسع عدر ؛ وني النصف الأو'ل من القرن الشرين . 


وإنًا لنذكر من أولثك المازفين والملحنين والنشدين », أبا قلاوس 
وباسيل حجار وسلم كبابه وكيل شمير 210 والديخ علي الارويش وجميل 
عوبس ورك مراد والد الممثلة السيزائية الكبيرة ليلى مراد وفاضل قدحجي 
وعمر الفقش وعد الله شاهين ومحدي العقيلي وعزيز غنام وجحمد النصار 
وجميل الموخدار وغيرمم من قدامى المتفننين . 

وهناك فئة من كار المطربين والمازفين أشرا الهم ونوتهنا بفضلبع 
على فن* الشدو والطرب . وكانت أسرة” الشوثا أبمد” الأسر المربية صيتأ 
في المزف والنناء . وكاث عبود الشوثا » رخم الصوت » رائم اننم » 
إن" صاح : باليل » دغدع المشاعر م وخلب الاللاب . أما أخوة انطو 
والد سامي فكان نابغاً في المزف على الكان .» وكانث يتُدعى إل 
عراس الله الرية » يتف في أعراس الملوك والامراء » وني ماكات 
يُقام و في قصورمم من أ فراح وحفلات . وها نحن نذكر نبذة” صنيرة” عن 


كل من : 


)00 انظر ما كتبئاه عن حياته وفنه في بجة « الكللة » العدد المزدو ج 1١١‏ و؟١‏ 
لمام ١5:‏ ص “0ه ل 15 ١ه‏ . 
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وكان يدعى مع أخيه انطون » إلى العزف والغناء في أنفم الحفلات وأجمل 
الاعراس . توق عنود الشوةا في عام ؟هما وكتبت على ضر نه يات 
يذكر ابن عمنا عبدات الياس حلاق منها هذين اليتين : 
! زائين” قفوا قليلآً وانظروا2 وتذكروا من حل؛ فيهذا |اضري" 
إني استرحت” الآن” في دار البقا أنم" بدار ما علها مسكريم' 
” - انطون بن الياس الشوءا : والد في حاب ء. ونم بالمزف 
قِ عل اللالحاث وتأليف الاننام وايقاعبا 7 زواج ورا شلحت . ولذبوع 
شبرته في على الفن » داعي إى القاهرة » وءعدف 5 قير الخديوي 
على كانه عزفاً أثآر إعحاب عاهل مصر ورحالات بلاطه 0 فانسمت شبرة 
انعلون الشو"! في جيع أنحاء الوطن المربي ووجد له في عاصمة وادي 
النيل كثيرأ من الاصدقاء والمريدن 8 ولمذا أعية القأهرة وراح عضي 
فصل" الثتاء فها . وفيٍ الصيف كان يمود إلى حلب »© ويممل مع فرقته 
الوسيقية في قبوة الحرية بالحديدة » وي القبوة التي غدت فيا بمد مخفرا 
لشرطة . وكان حبيب بن جرحي زرقا زوج شقفيقة انطون الشوًا » يسمل 
معه ضارباً على الرق" . وفي اللبار كان الزرقا يسمل على التول اايدوي 
صائع تسييج » ثم عليكن” حارساً في مطرانية الروم الكثوليك اابي غدت 
في عام غإية١!‏ كنسة . أما الكنسة الكيرى لاروم الكثوليك . فقد 


و 


حعلبا العئازون مستشفى خلال الحرب المالية الاولى .201918-1١914‏ 
توفي" انطون بحلب سنة 1١914‏ . وخلف أولاداً منهم ثلاثة” موسيقبين 
وم : سامي وعبدالكرتم وفاضل . وقد ولدوا كلهم في حلب . وأمضيتا 
مهرم أوقاناً طبءة . وف دا ر المرحوم كامل هلال حارة ‏ أو عدوز » 
صورة تمثل الموسيقار انطون الدوتًا وفرقته . 


م سامي بن انطون الشوةا ار 0 تموز سنة 1846 » 
في دار قريبة من جامع حي الهزازة بحلب » ما زالت تُعراف إلى اليوم ب 
2 حوش بدت الشوة! « وفي هذه الدار نفسما « وي الغرفة الي ولد فها 
عائلتنا » أواصر ود وحب وثقة العري فقد كاف حدي د وابعه 
عيداته حلاق عركاباً لانطون اأشوا ولأخويه. حبيب وعبود0© . وشئف 
ساءي منذ صثره بالموسيقى ومال إلى المزف على الكان فأطاعته” القوس 
وانقادت اليه الأوتار » ولكنّه كان يطمح إلى الشبرة » فصبا إلى القاهرة ؛ 
وتوحه الها في عام .ةا على أرجح الأقوال 3 وماهي إلا بضع سنوات » 
حتى حمت شبرته جميع أنحاء القطر الصرئ ++ وعئ عدت شر كات 
في الوطن المربي وحده ؛ بل في مختلف أنحاء المالم . وحين كنت عضو 
في محاس الامة بالقاهرة » بين سسنتي .وز و أبها كأث سامي واسطة 


فلم زودئا يبه للعلومات القبمة » ابن تمنا ويد عائلتنا عيد الله الياس حلاق > 
وهو من أوسم رجالنا علا جاريخ الوسيقئ المريية . 

(؟) أنظر ما كتيناه عته باسباب في يجلة « الضاد » المدد الزدوج ”* و 4 لمام 
7 ص ١١84‏ لها 4؟١‏ . 

(؟) العرهاب : عند النصارى ©» كفيل المتزوج أو المتعمد » ويسمى بالعامية « الاشبين ». 


1/1 


تمأرف رق عدد من كان الشمراء والمتفننين وباي 5 توفي ساي العوةا 
في عام ١95+‏ تارك ثروة” فنية <الدة ,» أما ثروته الالية » فقد تلاعت 


كت عبد الكريم الشوةا : عرفتاه في أول شابه مهرفة” وثيقة” 
ما لبت أن أضحت صداقة متينة” . وكاك يمزف على القانون عزفا بدينا . 
وقد عزف عليه متطواعاً في حفل مباركة خطة مؤاف هذا الكتاب » 
وكاكث ذلك في شبر <زيراك “مول . وكاأن عسدالكريم رضي امن 
حسن السمعة » عرفنا أولاد. يوم كنا في مصر , ولسنا ميم أزهى 
ألوان اللطف والظرف . 


ه - فاضل الشوءا : ولد في حلب في مطلع هذا القرذ »ولحق 
أخاه ساءي إلى القاهرة حيث درس أصول المزف على الكان فبرم فيا . 
واعدة شهرة ينظ علبها . وعمل في أعظم الفرق الوسيقية هناك » كأ 
عمل في أكير الحطات الاذاعية في العالم . وحين زرنا القاهرة في ربيع 
عام ع/ة١‏ »ء انسنا مرارا عديدة بزيارة الموسيقار الفاضل » وكاكث يتوق 
وا إلى زيارة مسقط زاسةاحات ١‏ فدعوناه الزول في بيئنا فقيل الدعوة 
وقال أمام الصديق السيد ادوار عارف مصور : ان أمندته الوحيدة في 
لاذا ترك المزف على الكأن أشار إلى يديه وقال والاممة تترقرق في 
مقلتيه : انها ترتحجفان . لفاضل الدوا ابنة” تدعى اويز وتأمرف بامم زيزي 
همدط0 دز تعمل أمينة سر" للأمين المام لميئة الأثم الماحدة في نيويورك . 
وقد تمر"فنا بها في أثناء زيارتنا تلك المدينة . وتناولنا طدام اائداء معبا 
والذكاء وسعة الملم . فبي تيد عدة” لنات ء وتحسن الترجمة القورية من 


١/ا/‎ 


لَه إى لغة 6 وتمة زيارة الشبماء وطن أبمبا وأحدادها ( وقد وعدتنا 
بأن تقوم هذه الزيارة فرحبنا بها وقلنا لما أن بها ينتظرها في الشبباء . 


ثانيا - بعض من اشتهروا يجمالك الصوت وبراعة المزف والتلحين: 


5 أحمد عقيل 20 : ولد في حلب سنة مم١‏ ودخل الكتاب 
حيث تمل تلاوة” القرآن الكريم ومبادىء القراءة والكتابة والحساب . 
وكان أبوه” حسن” الصوت يتذنشى في بيته يعض الاغاني » فكان الطفل 
أحمد يطرب لنناء أبيه ويرافقه إلى الزوايا والتكايا » ويستمع بملء أذنيه 
إى ام فبا من قصائد دينية وموشحات صوفية . ولا بلغ" م حلة. 
الثثات ب نذا وسيل ينيف في تلك الزوايا ويدرس الاننام . وكانت زوحة 
قتصل إيطاليا في حلب آنذاك من تلاميذه » وقد قالت فيه : « إن 
هذا الاستاذ المفن” قد يقرة نظيرء” في أوروبا ». والمقيقة أن أحمد عقيل 
قد احتلة معام عالياً في عالم الانشاد » وتتامذ عليه كثير” من مطربي ذلك 
البد , وقد عاش أحمد المذكور مائثة سنة لانه توفي عام 191 ء 


2 الشيخ علي الدروبش : “ولدلا في حلب عام 0 
وتلقى دروسه الابتدائية في المدرسة الأأشرفية ؛ ثم دخل المدرسة الممانية 
لدراسة الملوم الدينية » لأنه والده' كان منسوباً إلى الطريقة الصوفية في 
التكية المولوة . وكان تلك التكابا الفضل الأول في إظبار التراث الموسيتي 


)١(‏ لحصنا النبذ التالية عن كتاب « السماع عند العرب » لصديقنا الاستاذ بحدي 
اللقي لي . 

(؟) ذكر الاستاذ أدثّ الجندي في كتابه « اعلام الأدب والفن » ج١‏ ص5”؟ 
أن الشيمخ عي ولد يلب سنة "م١‏ وضنتقد أن ما ذكرناه عن تاريخ مولده 
هو الأصح . 
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اشرق . ولهذا انتسب إلما علي الارويش » ودرس عل تربية الأسوات 
على التلاتي عنان بك الصنير ودرس على النااقي سرف الددن .يك ع 
تواعفة التق فى الناى :وقواعة البلؤنات الوسقة .و البرطة عع أيقنا 
الموشحات ققد تمامبا من الشيخ أده الشمّار ٠‏ وفي عام 1١915‏ سافر 
إل اسشول وا كن علومه الموسيقية في مدرسة دار الالحاث وبرع فها » 
ثم آلف كتابأ عنوانه « النظريات القيقية في عل القراءة الوسيقية » . 
وفي عام 97ل عاد إلى حلب.. وبند ثلاثت مسئوات دطاه الممهد اموسيق 
الاي إلى القاهرة . وهناك دوئن” كثيراً من الموشحات والأدوار المصرية 
القدمة » وتغر“ف بالستشرق الانكليزي روذلف دي ارلنخر وسار ممه 
إلى تونس حيث اختير اتدريس عدرستي المطارين والرشيدية . وفي تونس 
عثر على بعض النوبات الأندلمية ودوكن قسما منها . وفي أواخر ومو١‏ 
فا إل حملي ثم لفغي لم تيقداد اتدريس الوديتى فى مذيد” الفيون 
اجيلة » ا درةس الموشحات وأننامها وأوزالها لفرقة الاذاعة المراقية 
وبعد ذلاك رجع إلى حاب وعمل في إذاعتها . وفي ملسم عام ه6١‏ 
توفاه الله » بسمد أن ألثف: عددا من الكتب الموسيقية القيّمة » ودوتن 
كثيراً من الالحاث قبل أن تندثر . 


م- عمر النطش : واللد في حلب عام ههما؟ . وكاثن والده” 
بناء” وكلاتساً : تمللم مر بض الألحان من خاله بكري القصير 2( 
وكان يصتحيه إلى الخلقات الصوفية . 


وسرعان” ما أنفن” عمر” قواعد” الموشحات وأننامها وأصول عر 
ايلم طالاتها أصول” رقص الساح . وفي سنة ١9490‏ عندما أحدثت 
سورية دارا للاذاعة » استقدمت عمر الاش ليدر“س” في المبد الموسيق 


15 


التابع لها فون الساح والموشحات العرية الاصيلة . وف ١944/١١/١4‏ 
تأسست إذاعة حلب فماد إلا وأسيح مدرباً للفرقة الننائية في إذاعتنا » 
وبعد سنة واحدة » أي في اي توفي هذا الفنان الكير الذي 
أعلفل اانا اومدق اراق 


ه- كيل شير : و'لد في حي" الشرعسوس بحلب » في م أيار 
شه : عنما ٠‏ وتحلت موه.نه |أوسيقية منذ طقواته 6 فَكانٌ إذأ بكى 
لشيء ومع نأ أو غناءَ جميلاً كفهة عن الكاء . وقد قويت فيه هذه 
الموهبة حين دخل مدرسة الفرنسيسكان وانتسب: الى فرقتها الموسيقية . وأول. ' 
الى الارحنتين فساءت صيدته فز جم إلى حلب 5 وما نشيت ال مرت المالمية 
توحتّه الى مصر واكب* على دراسة الفن الموسيقي » فبرم في المزف على 
معظم آلات الطرب » وخصوصا في المزف على «اليانو» وتألق نجمه فى 
سماء التلحين ». وأعجب به زعماء اللبضة الوسيقية في مصر أمثال: الشيخ 
سيد الدرويش وكامل الخلي » وكثيراً ماقال له السيد درويش على مسممع 
من رفاقه : و أنت” موسيقار من الطبقة الأول » وستكون أ كبر ملحن . 
يعدي ٠.06‏ أوصودت سوءة ذلك الفنان الخال » فأبدم 1 عير أروغ 
الالحان وأشجى النغات »ء وكان أوال” من" ذال" الممزآف و !اببانو » الغربي 
وضيط” أوزانه 1 وأول من أخرج من 01 النستوث 4 أصواتاً ٍ تكن فيه 
كالريع 'مقام ‏ وغيره 34 وأول .من: لمن د.أويريت »> غنائية + وله روابة 
«توسكاء وبي أول ( اويرا) عربية لها موسيقار عرني » م لحن مثات 
من القصائد والاناشيد والاغاني منها وشاهدت” الشمس” وقد يزغت » غنبها 
المطربة المبدعة فيروز الحلية . توفي كيل يوم الجمة .ه. تشرنن الثاني مم١‏ . 


# فن ع« 


لن نحاولك هنا ء أن" نذكر كلة أو ممظم- ما قاله كبار الموسيةيين 
واللفكرين ورجلات الأدب والفن“ » عن الوسيقى والطرب في حلب » 
لأنه يتطلب صفحات كثيرة” ليس موضهها في هذا الكتاب » ولكن حسبنا 
أن ندوكن” أحسن ما ممناء من الثناء على الذوق الذني في الشبباء » وعلى 
جب" الحليين للعزف والنناء : 
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قالت كوكي الشرفق أمة كلئوم : و إنة أهل” حلب ذوو آذانف 
موسيقية سليمة تيكز الننم” الصحيح عن النشاز . فهم فنيون بالفطرة 
يصئون اسناءَ ناما للصوت الرخم » واللحن ايل » والاداء التقتن . 
وقد أطلمت حلب فوابغ الوسيقيين من أمثال : كيل شمبير والشبخ علي 
الدرويش وساي الشوةا 1 وقد رافقي ساعي كثيرأ يبعز فه 259 كانه المدعة » 
عت أظته أحياناً برد*د صوني واسطة قوسه وأوتاره 6 فاعيز* عبارته » 
وأكنس عوجةر من المشوع تمر ني » عندما كنتء أمعمة عزف الآأذان” 
الكرم : ١‏ الل” 2 حي على الفلاح » » وإني لأذكر 
حيد] 2( أنة #نتضدا من" الحلبيين 34 كانوا يتك دون مشقئّات السفر 2( 
ويآتون من الشبهباء إلى هنا » ليحضروا حفلاتي الشبرءة . وكنت” ألح وأنا 
على اللرح ؛ أنة عيونهم وقلوهم وأذهانهم ممي » وانهم أكثر الحاضرين 
] ششوة الصوت والموسيقى والابقاع » 3 
وقال المطرب الكبير صا عبدالحي في حفلة أحياها حلب ني أواخر 
الشرينات : « أنا اليوم في حلب مدينة الطرب . وعندما يكون رجل” 
الفن في هذه المدينة العربنة المريقة م بحب أن يتيب الوقف اء لأنة 
أبناء الشهباء ذوو آذان موسيتية لا تخطىء , وأذواف سليمة تفر”ق 
بالداهة بين الاخيل «٠‏ النشاز » وبين الاصيل الخيل » . 
وقال شاى الأقطار العربية خلين مطران : « زرت” حلب مرتين » 
وشاهدت” فبها رخا رقصوث الماح وينشدون موشحاته » وسمءت” الموسيق 
الحلبية 3 فأئر كل ؛ ذيك ف نفسي ير حعلني أعتقد اعتقاد) اما 8 
أن الايد 0 م ل الوسيقي 1 0 9 واسماً و 
3 مير وغيره من اللمتفننين الحلبيين . وأشبد أنهم حاو في أعلى ذثرى 
الفن* » وكانت شبرتهم تمتدة إلى أبعد الأقطار العربية » وإى المديد من 
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البواصم الاوروبية والاميركية . وقد قال امراء الشمر المربي فى الوطن 
والممجر بساءي !اشوا وحده قصائد تملا ديواناً كاملاً . ومن أولئك الشمراء 
أذاكر : أحمد شوتي وإبليا أبا عاضي وذسب عريضة ورشيد أوب وعادل 
الغضباك وغيرم ١6‏ . 

وقال أدم الحندي صاحب كتاب « أعلام الادب والفن + : «إسقر 
النطاش من آثآر فنون الشبياء مبيط الوحي والالمام في الموسيقى الشرقية 
العربية 90 2 . 

2 وقال ايليا ابو ماضي : و عاشرت” عددا من الحلبيين” هنا في 
روكلين 3 نيوورك 3 رأ يتلم ذوي فطرة موسيقية مدهشة . ولهذا قلت : 
حيهًا لقيت حايد 4 0 إِما مع فناك 4 ا 3 دفن تطرب للفن »> . 
القرث الشرن » انضت من عاتن القن والمطربين 2« 0 ما أ 
أنه مدينة أخرى . 

ومن أحدن الأسماء تألقاً اليوم في عالم الطرب : صباح عفري 
وشادي جميل والداءة والشقيقتان ميادة وفاتن حناوي . وكان إلى وقتر قريب 





ييصددح صوت مبا الجاري وغيرها 1 من ذوات الاسوات الحاوة ٠.‏ 


د وعندنا من كيار الموسمةيينالاحواتث ندم وابراهم الارويش ابنا الشييخ 
علي الدرويش » وهائم قنصه مدير العبد المربي لموسيقى » وعبدالرحمن جقجي 
المروف بقدرنه على التاحين انديع . وني حلب ظ بى أخيرا شاب يداعى 
جمر سرميني مناه في حفل تكريم المسمرين البدعين . فتوقمنا له وان 
وافقة. من . قتاتنا الناقات. تقلا زاعر] . والذي رحوه :أن شقى 
لاب سمستها الميلة وشبرتها الواسعة في عوالم التنم والشدو والأدب . 


(0 « اعلام الأدب والفن »> ج راس 55 . 
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إِ 


1 
الحلبيوت في الميجبو 


وصححصن وسسصسن ع 


2 ومسي سوج سس 


كل" من يرجع يفكرء إلى الثلث الأخير من القر الماضي ؛ ويدرس 
باثمام تاريخ الهجرة الدربة إلى الاميركتين : الشالية والحنوبية ٠‏ يتيقئن 
أنه أوائل” النتريين العرب » كنوا جبابرة” حفتاء لأنهم لوا بلادا غرية” 
نائية . بجباون لنات أهلبا وعادامم وتقاليد مم . ولم يكن أحد” من أولئك 
النازحين 3 حمل أكثر- من قوت ومه , والضروري من كسائه » وكان 
كل” رأس ماله » رغبة” قونة” في الممل ؛ وعزعة” ثُعنّاء تستهون الصعاب » 
الرغة” الصادقة ٠.‏ والميئة المالية على أمر ء أدركتاه' مب كان سسا 
بعند. المنال .. ش 


كان منتربونا القلدامى » وبينهم الكثيره الكثير من أبناء حلب ع 
مهريوك من ظِ المهانين » إلى المالم الحديد © وإلى بلاد السجم والحند , 
حق ضر ب" بهجرة الحلبيين الثل فقيل : « أمرجبم وسل الحند » . 


وكانت المجرة. في ذلك الزمن منامرة” حقيقية » وكان محصر 
الباجرون في « عنار» البواخر كا حشر الاغنام » والمديد منهم كانوا يموتون 
ردأ وتمباأ قبل أن بصادا إل حيث بقصدون » ومن يسم منهم كانوا ينزلون 
في الخانات القدمة » أو يسكنون الا كواخ الحقيرة . وكان عد منهم 
يفترشون الارض ويلتحفوذ الساء ريما يجدون مأوى يلتحثول اليه . 
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ظ وكأن أععت ما واحه مثترينا » أنهم كانوا ينزلوث بين اقوام 
ل عنثون إلهم بأية صلة من صلات التفام . وكير ما كان يقذفهم 
الاميركيون بكلنات الاحتقار من أهونها كلة ( تركو ) . ومم ذلك » 
فقد كان اخوانتا النازحون يسبرون ويجدون أن" ما يقابلبم 3 ديار غس 6م 
أ فق لق حريامهم » والضغط على أفكارمم » ومكالكة رونم في 


إطنم الاول . 
وطليم الاو 


ول بض وقته قصير »حت تلثموا لنة كل قطرر قصدوه ) 
وفي مختلف شؤون حيامم ٠‏ 


0 والملبيوث مشبوروث ند" القدام ٠‏ يملو* الهمة » ووفرة المروءة » 
وشدةة الاندفاع في سبيل العمل » فبم ‏ يا أجمع كثير من المؤرخين 
والباحثين والرحالة ‏ شعب تشيط يطلب” الرزق ولو كان في جبية السبع » 
ويأبى كر» الاباء » أن" يقمدت عن السمي » أو يتوانى عن الحباد 2 أو 
يستسل إلى ما يستسم اليه الخاملون من بأس. وخيبة وتخاذل . 


ظ ير 207 الملبين أو طالم” كتانب" نضالهم في مبدان الحياة » 
أيقره هذه الحقيقة » ويشبد بأنة أبناء الشهاء مطبوعون على الحدة 
والإقدام 0 وان يستهونون الصماب » ويستخفون بالشدائد » في مسبيل 
ما طبموا عليه من حبء العمل . 


ْ ولاحليين فضل” رز في عالم التجارة » فقد كانوا قبل مثات السنين » 
ورغم سعوبة اللواصلات وبعد المسافات » مرتبطين بأواصر التجارة 
الخارجية » فكانت تارمم تمندة الى انكلترا وفرنسا وايطاليا » والى الهند 
والصين واليابإن وسواها . ولم تكن تلك الأفطار النائية لتخاو مت" 
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اللبيين » بل كان فزيق” من أعضاء أسرة يقيمون في تلك الحبات » 
ليقوموا جماملات التبادل التجاري » وليقدموا إلى اخوانهم والى عملائهم 
ووكلائهم في حلب » كل* ما يطلبونه من منتوجات هاتيك الأمصار أو من 


والممروف أن الحلببين المنتريين » يسمون وراء الرزق ٠‏ وشمارم : 
التزاهة في القصد ء والاخلاص في السمل . والحرص على الكرامة الوطنية » 
فكأنة اولك الاخوان » لم ينزحوا عن مسقط ردوسهم ٠‏ إلا" بعد ان 
عاهدوه » على أن يظلثوا أمناء له » متمستكين با زرعه في قلوبهسم من 
بدور اانحدة والولاء والوفاء . 


وكما يدعو إلى الاعتزاز والماهاة هم ع أم-م كانوا فوق مستوى 
الستولية . فقد غادروا هذا الوطن , وم لا تحملون غير" الثقة بالنفس » 
ولا يتكلون بعدافّ تمالى » إلا" على ذكائهم وقوة سواعدمم وشرف أهدافهم 7 
وحين هبطوا تلك البلاد البعيدة » وجدوا أنفسهم غرباء الايدي والوحوه 
والالسنة ؛ فل يداخلبم القنوط . ولااخارت منهم المزائم » ولكن” الصنار 
منهم دخلوا مدارس البلدان التي نزلوها » وكثيراً من الكبار كانوا يسملون 
في أثناء النبار » ويقصدون بعد انصرافهم من عملبم المدارس اليلية . وبهذا 
تسنى للمديد من أبنائنا أن يقطفوا ثمار جبادم » وأن بتقدثموا الصفوف» 
فالباجرون الذين كانوا يبيعون السلم” الصغيرة في الأحياء المملة والأزقة 
الذيئقة » أصحوا في عداد أصحاب المتاجر الكبيرة اممتدة في أفخم 
الشوارع . والمال الذن كانوا يكدحون في المناحم والعامل وعلى الطرقات 
العامة » غدا كثير منهم في ججلة أصحاب المصانع الرحيبة الواسمة . 


أما أولئك الذن افقزشوا » في أول أمرم . تراب الأرض » والذن 


151 


لاوا إلى الفنادق القذرة ٠‏ والذن حخصروا ف أما كن شي إلى مزاود 
البقر ومرابط اليل أقرب منا إلى المنازل الصالحة لاسكن » فقد فتم” 
الل عليهم » وبدالك عسرام يرا ء وتقليم إك دور أنيقة » وإى قصور 
منيفة م تشبه قصور الامراء . 


وحسبنا أن نشير إلى فثة من منتربينا الحبيين » تسشموا فروةة 
النفوذ الأدني والمادي » وأحرزوا أعلى درحات التوفيق والنجاح ف عا مي 
الصناعة والتحارة » وأصبح بعضهم من أشبر رجالات القضاء والسياسة 
وأسائذة أرقى الحاممات : 


١مك9/ أنار سنة‎ ١6 رزقالله جودع طحان : و'لد في‎ -١ 
نحي أقيول التحتاني في حارة بيت منتّاع محلب » وقوفمت والداته. وردة ابنة‎ 
يوسف الصائ وله من العمر ثمانية أشبر » فاحتضنته جدثنه لآمه . وكان‎ 
والداه جورج طحان يشتغل بصناعة سيك التحاس . ولا رعرع رزفالله‎ 
أخذ بتملثم هذه الصناعة . وبفضل ذكائه ونشاطه برع فا ومال إلى تملع‎ 
صادىء القراءة والكتابة فدرسم على الشاإس جرحي قصبحي . وبعد وفاة‎ 
. آذار ههم١ زكية بنت ماردو النقاش‎ ١4 أبيه »© زوج رزق اه في‎ 
وبمد ستة أشبر > قصد طرابلس الشام وأحر منا إلى سان ولو البرازيل‎ 
وفي عام 4 أسس أول”‎ ٠ فكان أول حلي يدخل أميركا الحنوبية‎ 
وأ كير مممل للنحاس ف تلك القارة كلبا » وثسرم يتحجلب إليه أحدث‎ 
الآلات الميكانيكية وأ كثرها تطورا في ذلك المبد . وحين بلغ بمممله قةآ‎ 
النجاح » طفيق” يشتري من أرباحه البنايات وقطماً من الارض ما ليثت أن‎ 
عدت من أع شوارم سان بإولو . وكان رزق الله قد أحضر زوحته ورزقهها‎ 
يُمتبر رزقاهه‎ ٠ الله في البرازيل ثلاثةة أنجال وثم : حورج ونجيب وسلم‎ 
طحان في مقدمة الحسنين كرماً وجوداً » فقد تيرم ملايين الدولارات في‎ 


ا 


سبيل الوطن والر” والرحمة » فشيئد على نفقته في البرازيل وحلب ودمشق عددا 
من المعابد والمشافي والمدارس والملاجىء » وكان بحق " انسانياً وعصامياً من 
الدرجة الاول . وكانت زوحته وأنماله مثله ارمحية” وحبئا الخير والاحسان . 
؟ - شفيق خزام 20 : يعدا شفيق ختزام » ني صرح النهنة 
السناعية في ليبيا كلبا ٠‏ والد شفيق اسنة 4م في حلب . وف سنة 
6 نزح إل أفريقيا الشمالية واستقر في مدينة بننازي وألشأ فها معامل 
للنسيج الآلي » اعتبرات في ذلك الحين » أكبر وأشبر وأحدث معامل 
النسيج » في ليبا وتونس والحزائم ومراكش . وققبيل الحرب المالمية 
الثانية ومو ب ه١١‏ » زار معامله » كزة من فيكتور عمانوئيل ملك 
ابطاليا يومئذ » وموسويني رئيس الحكومة الايطالية في ذلك البدء, 
فكاك اعجابها عظها” بعصامية وطئينا السيد خزام الذي بق مخاصاً لعروبته 
ومحافظاً على عادات آيائه وأجداده » ومتمسككا هو وأنجاله بالحنسية السورية 
مع أنة أولثك الانجال ؛ لم يزوروا سورية » ولا و'لدوا تحت" سمائها . 
وإك جانب شهرته الصناعية » احرز السيد خزام شبرةة اننانية واسمة » 
وله في مدينة بننازي » أعمال خيرية رائمة ,م تشهد بأريحته وتشير إلى 
ما لطر عليه من حميئّة ومروءة وشمم . 

م - الد كتور بأسميل دي وكيل : حلي أحبة الم وأ 
بفضل ذكاثه واحتهاده لقب" د بروفور » و« وو 2( وتسم 5 جامعة 
فوردهام رئاسة فرع اللذات الحيئة كاللاتينية والفرنسية والاسبانية » وأنثأ 
جريدة « فوردهام ‏ فرانس » التي تصدرها تلك الحاممة باللئة الفرنسية 





)١(‏ انظر ‏ ما كتثاهة عنه في محلة « الكلة » الغدد الزدوج ه و5 سنة 
س 50١‏ . 
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وتوالى رئاسة” تحخرنرهاأ و وأكك” سند ع بالفرئمة والاسيانية » 
وعثعن” في أثناء الحرب العالمية الثانية » رئيساً لجلس تدقيق شئون الجندين 
في نيوبورك . وقد منحته الحكومة الفرنسية وسام حوقة الشرف » وأهدت 
إليه جامعة فوردهام » الوسام الذهي نا قام به من خدمات حَتلى في 
حقول العم والادب والانسانية الحقئة . 


5- نمجيب الحلي : هو حلي" الاسل ©» عار ف مند حدائته ١‏ 
حدر الذكاء وشدة الاندفاع في مضاءير المل والعمل . وقد أحب ااطيران 
وصار مبندسا طيار) . ولم يطل به الوقت حتى سار الرئيس” الاعلى ااطيران 
مدني الاميري » وكانت في الستينات تفما ثلائة” 1لاف موظف . وك 
الرئيس الاميري الراحل جون كنيدي ٠‏ يفضكل أن عتطي” متن” الطارة 
الي يقودها نرب الحلي 5 


وه ا لنت نابت 20 : مثال” رائع من أمثلة الوطنية. والانسانية مما . 
رك مسقط- رأسه حلب » وهو في عنفوان الشياب ». واتّه الى عاصة 
وادي ااثيل » فممل بصدق واندفامع عظيمين » وكان تحمل زادا أدياً 
طبا فأصدر ملة ١‏ الفلاح الاقتمادي » وأدخل الماد الكياوي الى مصر » 
وسار وكلاً لاكبر معامل اللس]د الالمانية » ولم تمض بضع” سنوات » حتى 
ليسم له المظا* ؛ وقلته السعادة » وتدقّقت عليه التروة » قراح يمعي 
وبواصل المطاء ويبذل مئات الوف الحنبات في سبيل مساعدة الؤسسات 
الجيرية في مصر وسورية وف موطنه حلب . وقد أعجب به شا الاقطار 
المربية خليل مطران فسادقه وغدا من أقرب الناس اليه وقال فيه كثيرا 
من قصائده العامرة نقتطف من احداها الابيات الثلائة التالية : 


)000( انظر ما كتبناه عنه في مجلة الكلة المدد ١‏ ص “7 سنة ه*؟١١‏ . 
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0 قال" ثابت ثات” الك" تسمية” العسير 
أنت” القال” لكل؛ ذي حزم. وذي عزم خطسير 
بي التحار” لا يدول واف سني للدهور 


وني شبر اياول م*و١‏ » زار ثبت ثبت وزوحته ااسيدة الس 
زازل والشاى خليل مطاران مدينة حلب ٠»‏ فأقام لهم الحاعي فتحالّ المقال 
حفل تكريم رائم اشترك فيه رهط من مشاهير الخحطباء والشمراء في 
ذلك الوقت » ينهم الاستاذ أسعد الكوراني مدة الله” في حياته الغالية 
والشاع ان باسيل فر"ا وجورج سليم شاشاتي رحمهما الول . وقد بلغ من 
سمة ثراء ثبت ثابت » أن شيئّد قبيل الحرب المالمية الثانية . بناة” على 
شاطيء النيل ذات ثلاث وثلاثين طبقة” » وسعدة أعلى بنابة في القاهرة . 
وقد استقبله في الثلاثينات » عدد من موك ورؤساء الدول » ومندوه 
أرفع الأوسمة تقديرا لانساننيته واعجاباً بسمو" مروءته وثعول فطله . 


5 المطران ابلاربون كبوجي : صو ففكخرة” من ماخر 
العروبة كبا » وعلّم” من أعلام البطولة والوطنية والانسانية حمماء . 
أن نور الوحود سنة “لبها في 1 شعببي” من أحياء حلب » وكان 
اسمه جورج قبل” أن يدخل" الرهبانية الباسيلية في لبناث . وظبرت عليه 
علامات النحابة والذكاء والتقوى المزوجة بقوة الشخصية والامان إل 
والوطن ونحق اخوانا الفلسطينين بسر بر مصيرم 0 واستعادة أراضيسم 
السليية . وعنددما اتاخب مطراناً على التقدس وتوابعبا » اند أسم 
« ايلاريون » وممناه في اليونانية : الفرح أو المتهج , وبدأ يسمل على 
مساعدة كل" العرب القيمين في الأرض التلة . وشاءت اسرائيل أت 
تستميله وتسترضيه ليكونة بحانها » أو ليقف على امياد . فأبى إلا أن 
يكوك يجاف الحق العربي . وعندما احكما عليه بتهمةر تش ر“فه” ولا 


"٠ 


تدينه » ودخل زززانته الضيقة ااظلمة الرطبة » فتح التاربخ أمامه أوسع 
أبوابه » ودو'ن الجد” ذكره مداد الاعجاب . يقيم المطران كبوجي اليوم 
في منفاه بروما » وف قلب كل عرهيه نبيل وأسيل . ظ 


٠7‏ - الدكتور 

انور حاتم : علرلية 
النفس والقلبوالضمير. 
اشتبر منذ طفولتسه 
حداة ذ كائه » وسرعة 
خاطره » وميله الشديد 
الى السل والادت : 
فكان داعا فى مقدمة ١‏ 
رفاقه الطلاب تفو“قا 0 ْ ٠‏ 
وتألثناً . وكان بجيد الدكتور أنور حاتم وساحب الضاد 





الفرنسية كأحسن أبنائها» فأرسل في بعثة الى فرنسا » لدراسة الدكتوراء 
فنالا بامتياز كبير » ورجع الى سوريه وين أميناً عام لرئاسة مجلس 
الوزراء » ثم انتقل الى السلك الدبلوماسي » فمين سفيراً لمكومتنا في 
الفاتيكان » ثم سفير] لنا في الكسيك . ثم سفيراً لسورية في برا 
والنمسا والفاتيكان مما . وكان أدبا بالفطرة مجول ويصول في ميداأني 
الشمر والثر مما » له بمض الدواوين الشمرية بالفرنسية » وجموعة من 
الكتب القيمة بالمربية وكلبا مطبوعة باتقاث » فضلاً عن عدد من المؤلفات 
الخلوطة: . بد أن آخيل الى التقاضد.ء عش اسغاذ) #فة الفرشيةفي 
جاممة فر بورغ ناوطت بسويرا . وانتلخب رئيساً لاتحاد الكتاب 
فها » ولكنه تخلئى عن الرئاسة لنائيه في الاتحادء وقال إن ابن 
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فريبورغ أحق* بلرئاسة مني » ويسرني أن أكون الا له . فقوبل عمله 
بكثير من الاستحسان . والدكتور أنور بحب الاسلام ويؤكد أن الفرآن 
الكريم هو الذي حفظ الانة العربية وصان كنوزها . وفي م"/+/ لالاوا 
أرسل الينا كتابا جاء في الفقرة الأخيرة منه : د... بطيئه كتابي الشعري 
وحاضرة ألقيتها عن حقوق الانسان في الاسلام » علا مني أنك تؤمن 
كا أؤمن » أننا ان نكون مخاصين لمروبتنا » إن" لم نكن مخلمين لابن 
أكثرية قومنا ااساحقة . وبفضل الاسلام أدتى العرب” أسمى الرسالات » 
وبفضل الاسلام يخاطب اليوم / 7٠٠١‏ / مليوك من البشر ربهم بانتنا © ». 


لم -الخرج العالمي مصطفى العقاد : 
رقم رأس”> مدينته الشبباء 
عالي في عالم الفن* » وخدام أمئته 
العربية عنتهى المده والصدف 

والاخلاص » وأظبر ات الملابين 

من ١‏ الاامسين كين والاوروسين” 
والاسيوبين » أيماد العروبة 

والاسلام ؛ وسار في طليمة عباقرة” 
الخرجين السبنائيين الماليين» بثقة 

واعتداد » وأخرج” أفلاماً في غاءة ١:‏ 
الروعة والمظمة والابداع ؛ استوحي موضوتتها من تاريمةا الحافل بالفاخر 
والماثر والعاولات » كفي « الرسالة » الذي شاهدناء بأم” عيننا في باريس 
عام بالارة١‏ 2 وقد “عض فها باللمة العرية » وسمض اللئات الا<نبية 
كالفرنسية والانكليزنة بضمة أسابيع متواسلة . وقد تسنئى بمد ذلك ء لمظم 





ع طعة ةلطاع لان لماج وي 02 


.1١١4 الغاد : العدد الزدوج 7 وه لماملالاؤااصس‎ )١( 


حي 


سكان أورو! وغيرها من أقطار الدنيا , أن بروا سمو" الرسالة ااتي قام با 
الني؟ جمد ( صلمم ) وكيف حطم الأصنام » وهدى الثاى الى ععادة الله . 
" ولشبد أننا أحسسنا بالمشوع والفخر والاعتزاز ممأء حين” علدنا أن" منتج 
ومخرج هذا الفيل الخالد » عربية سوري من حلب ٠»‏ وان بيت أبيه الرجل 
الطيب الفاضل السيد بكري الدقاد , لا يمد عن بيتنا في حي؟ المحافظة » سوى “ 
مثة مثر تقرياً . وكان فيامه الثاني « عمر الختار »0© معجزة السينا في 
العصر الحديث » ورائمة النضال الطولي الحارق الذي قاده ذلك الجاهد 
المربي اللبي وحه الاستمار الايطالي الغاشم . وقد امتاز ه-ذا القيل ( 
بأشرف مقو”مات الاباء والفداء والتضحية » بالاضافة إلى قوءة الاخراج » 
والتفئن المدهش تمثيل الممارك الحربية الرهيبة , التى تالا مشاهف 
حيكة” واقسة » لا أشمّة ماوهنة تمكسها آل سيئائية على الشاشة البيضاء . 
نمصطفى من هذه الناحية ‏ استاذ كبير قدير » ذو خيرة عحسة أخار العرب 
ووقائمهم وبسالهم الذهلة في القتال؛ وصبرع الطويل على مقارعة الأعداء . 


أوة مشاريع مصطفى القرية القادمة : 5١‏ فيل « عبدالرحمن 
الناصر » » وببرز فيه عصر العرب الذهي في الأندلس . 75 - فيا 
سلاحالدن الأبوني » ؛ وسيكون باذك الله ؛, اعجوبة” الافلام السيائية 
في المالم » من حيث الضخامة والتفئن في التصوير والتلون ووفرة الممثلين 
وتفو'قهم في أداء أدوارم » وخصوصاً من حيث التشابه بين ما تعانيه 
أمتنا الآث » وبين ما كانت تمانيه في تلك الحقبة من التاريخ . 


بق أن نمرف أنة هذا الحرج الفذة » أبصر نور الوحود في 
حلب غام ٠مة١‏ » ودرس فيا الملوم الاتدائية . وعندمًا أغلقت المدارس 


)١(‏ ولد في برقة وحارب الايطاليين الذين أمروه وأعدموه سنة ١5*++‏ شستقاً 
رغم كبر اسنه . 
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الفرنسية بمد الاستقلال » انتقل الى الكلية الاميركية محلب ونال ششهبادة 
و الصوفومور » » ثم نال الشبادة الثانوية . وكا مولماً متك صتره 
بالفن” وبالاخراج السيئائي بنوم خاص . وقد أخرج في الكلية المشار 
الها مسرحية و شعلة من الصحراء » فأحرزت أكبر قد'ر من النجاح 
والاستحسان . وقد دفمه حنّه الوافر لافن الى ااسفر عام ه46١‏ لاولايات 
المتحدة بقصد دراسة الأخراج السنائي في هوليود , حيث فاز بشبادة 
« الذبلوم » ثم بشبادة « الماجستير » . وهذاك أسس تشسركة” للانتاج 
السبنائي » وله أفلام عديدة من انتاجه واخراجه وكلبا ذات مستوى فني رفيع . 

للاستاذ مصطفى شقيق وشقيقة 
أضثر منه نكا . آنا المْقدقء"فبو 
الاستاذ زهير المقاد الذي كات بين 
عامي كداز - ١954‏ وزيرا لاثقافة 
والارشاد القومي . ثم عدن سفير] 
للجمرورية المربية السورية في نيقوسيا 
بين 58ؤز - الاوز 2 ثم أصبح 





سفيرنا في اابرازيل بين “1و1 - 
واوا » وهو اليوم مدير الادارة لفق .. 9 ... 
التذصلة في وزارة 'الخارحية السيد بكري العقاد 
بدمشق . ويتمتع زايا انسانية ووطنية عالية » وبخلق كريم نبيل بحليه 
عل واسع وتواضع جم” يشدة اليه القاوب » ويحمله ذا مكانة حترمة عند 
جميع أصدقائه وعارفيه وقاصديه . 


وأمنا الشقيقة فبى الأنسة الدكتورة ليلى المقاد . درست علومبا 
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الابتدائية والثانوية في مدارس حل » وتخصصت بالاعلام في مدينة اوس 
اناوس حيث نالت ا اي من حامعمات 
القاهرة على « الدكتوراه » في حقل ( الحاممة المفتوحة 7 ٠‏ وهي اليوم 
أستاذة في جاممة حلب . 


إنة الشهباء ٠‏ تفاخر وشباهي بأسرة السيد 9 مسسر كي المقاد م6 الذي 
أت لخلب ولاعرب أبناء بررة أوضاء ل أثبتوا لاعالى أ سم 51 تألق 
المقرية العربية اذا أتدحت لما وسائل المر والرعاءة والتشحيع 7 


ه ‏ الاكتور هيسوس البرتوخوام : “ولد من أبون حلبيين ها 
ح_وزيف حوام ورحمنا عزوز في 1 1 غال 1 : : 
دروسه الابتدائية والثانوية فها . ثم |007)) 
دخل الحامسة الركزية في تلك للا 
الماصضة نفسبا »© وخر ج ورا في 
الحقوفق من جاممة كرابوبو . ولم يقف 
عند هذا الحد” من الللوم المالية ء 
بل أقبل على حقول عامية رفيعة برز 
فما جميماً + وثال ا شباد اها 
بتفواق مدهش يشير الى نبوغه وألعيته . 
وهذا لقي" الدكتوي. مام إذه 
0 الفنزويلية » وهو من أعلى 0 
النيابة. هناك علك صلاحيات ع حدا منها أنه 0 على تطبيو ا 
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والقاوكث والدفع عن حقوق الانسان واللحافظة على اانظام العام في 
أنتحاء فنزويلا » ومنها أن صلاحياته تتناول جيم المسئولين في الدولة مهما 
كانت وظائفيم : قضاة » نوابا ووزراء » حتى شخص رئيس الجبورية . 
حمل الذكنور هيسوس البرتو خوام » أرفم” الاوسمة منها : ده وسام 
فرنسيسكو دي ميراندا » من الارجة الاولى » و «١‏ وسام صليب القوات 
اللسلحة » الذي لا *يسطى عادة” إلا" لكبار قوئاد الحيش . والدكتور 
البرتى » يفخر دام بأسله المربي » ويدافم بحماسة عن قضاانا المرية 
المادلة . وأمام ما يبديه من خدمات “جلّى في مبيل أبتاء قومه المرب 
امنتربين » وحتّبت"اليهوزارة” العدك السورية الدعوة” ازيارة سورية » 2 
اللذغوة وجاء الى دمشق حيث استقفل" بأدوع الي الحفاوة والتكريم 
وفي مساء يوم احجمة م1 ١1/1مكا‏ أنسنا بزيارة الدكتور خسوام 
والاسائذ: : مئير سلطان وشهبير ارسلاك 58 1 الكيالي وكانوا قبل 
تقاعدم من كبار رجال القضاء السوري . 

٠‏ الدكتور جيب جورج قلاوص : حلي الولد ٠»‏ فتزوبلي 
النشأة والدراسة يجيد اللغة العربية إجادة” تامة . فأبوهالصديق المزيز اليد 
جورج » حريص على لنة الآباء والأجدادء يتلقتّها آل قلاوس في المنترب 
الفنزويلي وم في مبودهم . وقد ملست" ذلك بنفي عندما حكنت" في 
ضَيافم الكرعة . تلقى نحيب حميع دروسه في كرا كس . وبفضل ذ كاله 
الوقاد » نال شهادة الدكتوراه في الالكترون والفلسفة » وصار استاذ] 
في جامعة سيموثٌ بوليفار ) 9 الركزية في عاسصمة فتزويلا » وثالاً 
من أكبر علاء « الكوضيوتر » هناك » واختير رئيس لأول مؤتمر دولي 
للأنظامة “عقبد في كراكس وأفتحه رئيس الجبورنة' القنزويلية بكلمة ناه 
وتقدير وجببا الى الدكتور النجيب وعائقه عناقاً أبوبا حاراً » وعيئنه رئيساً 





رادس جمهورية فبروبار د متحالة ر لحمب فلاوص 
الجنة تبحث في حل" المضلات العلمية المقدة © . وتمادل مكانة الدكتور 
قلاوص ايوم مكانة وزير » وله دائرة خاصة يتونّى رئاستها بكل” جدارة 
واهتام . وما يقال عن الاكتور نجيب يصح أن يقال عن نوغ أخيه طوني 
المسثول عن جامعات فتزويلا . و'يعتبر في طليمة امئولين في الحزب 
الجاع الننزويلي . 

١‏ - الدكتور روفائيل مبدئض : غادر الشبباء مع والايه إلى 
فتزويلا وعمره ثلاثة سيو وبفضل ذكائه الفطري ؛ وحيكهة 
الكبير الملاء استطاع أركت يجي في مختدف دروسه » وأذ' ينال 
بتفوفق شبادة الدكتوراه في المقوق » وأن ينهو" في طليمة الحامين 
ألعية” وشهرة في الماسمة كراكس . وعني” أبوه السيد عارف ميض 
وأمّْه بتملم ولدما روفائيل الائة العربية » فراح يتكلمها بطلاقة مذهلة » 
ويدافم بقوكة عن قضايانا القومية والوطنية » فالتفة حوله الشبّان العرب » 


)١(‏ بجة الضاد المدد ١١‏ المفحات ٠١  «‏ ظام امؤل, 


واتتخوء”. رئنسا لنظمة ‏ ال 
د فيارات خعدعم 002 وحمي 
من 17 كير وأغير المنظات العربية 
ف المبحر الاميري ومن أوفرها 
نشاطأً للدفاع عن حقوقنا الشروعة » 
وعن كل حق” تريد القوى 
الإستمازية: سلية” وهضمة..: 


: الذكتور زكريا ساهي‎ - ١ 
- من أكثر رحالنا أمعية” وذكاء م‎ 
. وأشدام تألقا في سماء الوطتية‎ 
المقئة. . أمضى خمسة” وثلاثين ماما‎ 
» في السليك الديياوماي السوري‎ 
وف هيثة التفتيش الدولية المشتركة‎ 
أنظدمة الأمم المتدندة والوكالات‎ 
الدواية المتخصصة . أديب من‎ 
الطراز الأول ؛ ذو أسلوب رائع‎ 
خلائب ؛ تسوداه روح” إنسانسية‎ 
1 مكالية ...ف انمي‎  ةلاق‎ 
صباه الى الأدب » لتقدتم صفوف‎ 
كبار كتثاب العرب » والظفرت المكتبسة العربية بمؤلفات تناز باروعة‎ 
. والابتكار والفائدة الشاملة‎ 











)0 « الفيارابت » منظية تضم استة” وعشرين نادياً ومؤسسة عرية 2 وي لان 
حال 6ه ./' من أبناء حالاتنا في الاميركتين . 


لمكا 


: الاكتور ميشثيل مشحور‎ 1١+ 
2777/97 ولد وتملثم اامربية والفراسية في مدا‎ 
حلب . وظبرت عليه علامات الند_الة‎ 
ولا رعرع‎ ٠ والذ كاء منذ نعومة اظفاره‎ 
مال الى الرياضة والأدب . وغادر” مع أبوبه‎ 
وشقيقتيه حلب الى بيروت » ومنها توجئّة‎ 
مشيل الى مونتريال  كندا حيث درس‎ 
السطرة الصى  عنوناءوتعصظ عمءل2146‎ 





ونغ به » وأحرز فيه شبرة عظيمة #6 | 
جعلت عيادتة في مونتريال مقمدا لأنوايرا ‏ 3 
المرضى الذن بنْسوا من الطب التقليدي . وقد نال الالوف على يديه الشفاء 
من كثير من الامراض » وخصوصا «١‏ الروماتيزم » والررو . وقد كم 
طبيبنا الشاب في عام هلاو١‏ بإجراء أول عملية جراحية في الاميركتين : 
الثالية والحنوبية » مستمملاً الابر الصينية بدلاً من المحثار «النج» 
وبذاك لم تشعر المريضة التي أجريت لما المملية القيصرية بأي ألم . 
والدكتور مشحور هو تقيب الاطباء الماملين في حقل الطب الصيني بكنداء 
وهو يفاخر دائًا بأسله العربي السوري » ويمتز يمسقط رأسه حلبٍ . 
والحدر بالذكر انء مؤلف هذا الكتاب هو عرثاب النقيب المثار اليه » 
أي ( اشبينه في الماد ) وكثيراً ما له طفلاً . وكا قد نر له في محلة 
الضاد عام عهو! أوك مقالة كتها ذاك الشاب النابغ وعنوانها « واحب 
الشباب » . 

- الفنان انطوان حجار : هو حلي أصيل ؛ عتاز بنبوغه الفطري 
وألعيته المالية » وبتألقه الرائع في حميع آفاق الفن الجيل الرفيع المدحش» 
فهو رسًام” عبقري » وخطلاط مبدع » ومخرج” محداد قدير » وموسيقي 





اآلدَ'نذ 111. له 1 محسص ب كه 


.دن ,نسورن حجار وروجته السيدة انطونيا ينسامان 
لوح.ة الربشة الذهية 

يجيد المزف” على عدد من آلات الطرب »© رعق ماهى » يتوق مع 
بض اشوانه ادارة و معمل ححار جاني اخوانث » للخزان المدنية 
الفاخرة الذي يمنة مق . فحر الصناعة العربية في فنزويلا . وانطوان 
المومأ اليه المسؤول الفني عن اخراج مجلة «الفداء» الكبرى » وقد 
متحه الامحاد النسائئي السوري الفتزويلي 52 عام اموا أوحة 

ارشة القعية» في حل رات . و الضاد » مدينة لفئانتا 
الاب بالرسوم اأبديمة التي ين ا 9 أعدادها. وقد تكرم 
فأتحفنا الرسم الأنيق الخلائب الذي جملناء” غلافا لكتاب « حليات » . 

٠١‏ - رنيه رزقاله خوام : أبصر نور الوجود في حلب » وتلقى 
علومه في أحسن مسدارسها » وبرع كثيرا في اللفة الفرنسية حتى صار 
يجبدها إجادة مذهلة . ولم يطل به الأمى حتى توجه الى باريس وعمل في 
فيدان الأدب ؛ فترجم الى لنة هوغو ولامارتين قصة «ألف ليلة وليلة» 
وعددا وافرا من الكتب العربية القيمة» وقد لاقت جميعها رواحا واسماً. 
وقد أقل 0 الكتاب الفرنسيين طالبين أرن , يشا ركبم في وضم 
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موسوعاتهم » وأن يتولى تدوين كل ما يتعلق بالمالم المربي » فقام م-ذه 
المبمة على أشرف وجهر » وشارك في عدة موسوعات في حملتها موسوعة عنوانها 
د تاريخ الآداب معسضدمة انآ مل ععاه افق لم يفته أن يذكر فا حلة الضاد 
وصاحها ؛ وعددا من أشبر أدياء حلب.والو- وعةالذكورة نقع في ٠+:‏ صفحة. 
وقد صدرت عن دار 0ةستثللة© بباريس وهي من أعظم دور النشر في أوروبا. 

.-.الاستاذ ظافر الصابوني : روائي نابغ وكاتب إذاعي وتلفزيوني 
واسع المعرفة » ذاثم الصيت , وحدوي النزءعة, حارب الانفصال من إذاعة 
سوت العرب محارية” لا هوادة” فها ولا لين ؛ وكا ااسوريون الحبون 
للوحدة يترقبون إذاعته اهام بالغ ء وكان صوته الحذةاب يدخيل إلى 
القلوب فيمتلكبا ٠‏ قد م الشبباء سنة ١04‏ وألقى في ندوة نقابة الحامين 
حلب » قمة” من تأأمفه عنوانها (الطر) ونشهبد أنها أبدع وأروع ما 
مناه من" القصص |امير”ة بصدقر وعفوية عن واقمنا وحياتنا الاجماعية 
في الجسينات . والاستاذ ظافر من أسرة عريقة في الوجاهة والفضل والادب» 
وقد انحت مجاهدن ومحامين وكتاباً وشمراء منبم الشاى الميدم الاستاذ 
أسامة الصابوني صديق « الضاد» ونصيرها الأعن . 

٠7‏ - ضيا ونجمي السكري : ها نحلالطفي السكري ؛ وكات 
موظفاً في مالية حلب . ولدا تحت سماء الشبباء » وشففا منذ طفولتما 
بالعزف على الكن ؛ وظبر ”فواقهما فها منذ عام .هه حين كانا يدرسان 
علينا اللنة العربية في العبد الملماني ( اللابيك ) محلب . ومع أذة الاول 
كان وقتئذ في الحادة عشرة من مره » والثاني في المائرة » فاتهها كنا 
بحجيدان كل" الاجادة عرف" أشهر المقطوعات الموسيقية وأش-د'ها سعوبة” 
وتعقيد) . ثم دخلا أكبر” المماهد الوسيقية في المالى حيث تجللت عبقريتها 
الفنية . وها اليوم في مقده.ة أفذاذ الموسيقبين المالميين قدرة” وشبرة 
ونبوغاً . 


4 - السيد جورج 
سبخ:: حلي الزوح 
والعادات وااتقاليد » لم 
تدله نوبورك حيث 
قم منذ ثلث قرك » 
بل اده االعاد عن حلي 
حب بها » وحنينا الياء 
وَعَطنا عل مؤسنسات 
البرك والاحسان فنا » فراح يرفدها بعشرات الالوف من الدولارات. 

وف حوالي سنة وبعض السنة م أحسن إلى جمسية الكامة وإلى حمعية 
القديس مئصور » وإلى بعض المياتم ودور المجزة في حاب ٠‏ بأكثر من 
ربع مليون ليرة سورية . فمل كلة ذلك وراء ستار صفيق من الصمت 
والكتان . وكنا نشتقد أن من يصنع هذا الخير كته , لا بدة ان يكون 
من مالكي العقارات وأسحاب اللايين . وين زرنا نيوبورك في ام 
؟موذ »2 علنا أن وطنينا السيد جورج سبع لاعلك عقاراً ولاسيارة . 
فهو يسكن الايجار شقة" متواضمة تقع في الدور الثااث من بناية قدية 
مبنية بالآجر الأحمر » وذات درجات عالية تتمب القلب وترهق الأنفاس . 
وعندما ينتقل من حي" الى آخر يركب «١‏ الباص » وهوايته الوحيدة أن 
بدخر رواتبه التقاعدية ؛ وما يفيض عن الحاجة من راتي أمه وزوجته 
ويقدمها الى أعمال الخير . فهو حاتم القرث الشرين بلا منازع » وهو 
الحسن الممحزة أو القديس المازىء بلمادة والحامل شملة الايمان والاحسان معا . 





1 - عبود غلام : فتان” عبقري” كبير رغم صفر سنه . قام بالحفر 
على الحشب وبصناعة التاثيل » وبأعمال يدوية فنية لا يقوى على القيام 
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ها , إلا نوابغ الفنانين ومشاهير النحاتين . 
ولد فناننا في حلب عام مووز »ء وتوحله منها 
عام +لاة1 إلى مدريد حيث درس فن اانحت 
ورتز فيه » وأحرز شبادته الفنية بدرجة 
ممتاز » ثم سافر في مطلع سئة ١م4١‏ الى كراكس 
وفبا تلت عبقريته وتدفقلت مواهبه وأبدم 
منحوتات في غلة الابتكار ؛ بينها تال نصفي 
رئيس الجبورية الفنزويلية الدكتور لويس هيررا 
كاميينس الذي حضر ععرظه في وزارة النقل 
واللواسلات حيث ألقى وزي المواسلات كلة” بليغة 
“ف بها عبود غلام » وذكر أنه عرنية » ومن 
سورية الثورة إلذات » ومن منبت الشعراء والفنانين و حلب الشبباء» . 
وخلاسة ما يمكن” قوله في هذا البحث» هو أن الحليبين كالنجوم 
لاتخلو منهم سماء » ولا بجليم أفق » فهم متفرقون في كل" أرض » 
وغتاطون بكل" أمه » وعائشون في كل ببئة . وقد ينى الحلي" النازج 
كثيرا من أوضاع لذته » وقد تتضاءل أمام عينيه » كثير من صور طفولته 
ومشاهد فتو"نه » ولكنه لن بنى قط* وطنه” الام» ولا من له فيه من 
أهلٍ وخلان » غبو شديد” التملق” عسقط زاأعتة ومسرح صباه © وافر 
الشوق إلى أخدان سنره » ورفاقه في لسه ولهوءه . وقد يثري ذلك 
الماحر ؛ ويندو من أسحاب اللابين » وقد ينبى أو يتناسى كل ما قاساه 
في أول هحرته من شغلف العيش ونكد الأنام » ولكنة قلبه” الحفاق 
بطلل في حنين دائم , إلى ذلك البيت المذير » الذي أبصر بين حدرانه 
نور الوحود » والذي استقيل من نوافده » تلك النسات العليلة العابقة 
بأربسج سحري" اطيف ؛ هو أريج الوطن المزيز الغالي . ظ 
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الصحنافة فى حلت 


3 


من عأم /اكم الى عام ؟مم3ة١‏ 

الصحافة” ف اعتقادنا رسالة” لا مبئة » والصحافي الحرة النزيه » 
يؤدي رسالتته” بسمت وإخلاص واندفام » ويذل” من أجلبا ذوب” 
قله » وعصارة دماغه » ونور" مقلتيه » ليقينه بأنه يخدم” المصلحة المامة 
ويفتح عبيون قراتئه م على آفاق الحر”ية والمسل والحضارة » وررّكي في 
أعماق نفوسهم نار الميئة والمروءة والخاسة » فلولا الصحافة” » لا توطدت 
دعائم” الثقافة » ولما اتسع- تطاق التفكير » ولما بزغت شمس الاسلاح في 
عصور الظفات © ولقيت البشرية تتخبتط* في دياجير الحهل والفوضى الطقة . 

ونما يدعو إلى الاعتزاز » أذة حلب كانت سبئّاقة في ميدان 
الصسحافة المربية » وأنة أول جريدة عربية وعىي « مرآة” الاحوال » 
أصدرها في اسطتبول عام مهما أدين حلي هو رزقالله حثوث » الذي 
ما لبث أن" ندةد بأعمال الحكومة الءئانية » واتقد بثددة ما تديه نحو 
اخوانه العرب من ظل وعدوان . وقبل أن يُقيِض عليه » فرء إلى روسيا 

عليه اءمانيون بالاعدام غيابياً . ومن روسيا توه" إلى لندن , 
وتوف فيا بالسكتة القللية عام ١4٠‏ . ويّمسّدة رزقاتَ حثون أب 
الصحافة العربية بلا منازم . 

وكانت الصحافة المربية في سورية عامة » وفي حلب خاصة » 
تكافح المستعمرين والمنتديين » وتناهض ما يصدرونه من أنظمة وقرارات. 
فكاث الصحافي الوطني تحمل سيفاً لا قلا ٠»‏ ويقوم بدور الحارب الباسل . 
وما زال هذا شأنه اليوم في مكافحة الامبربالية والصبيونية والاستمار 
وإلى القرثاء جدولاً جيم الصحف السياسية والأدبية التي صدرت في 
الشبباء منذ عام بكما الى الآن . 
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و حي سح سي 7 2 7 لز ْ 
ا الصحف الحلبية [ ظ 
وأسماء منششها وتاريخ صدور 3-1 صحيفة منها ْ 


| الاح 
0 ١ل‏ في عهد الاستعار العثاني : 





عنوان الجريدة امم منء منشثا تاريخ ظبورها 
غد الثرات | رسمية أسدرها جودت باشاوالي حلب| 0 400 
الفرات د ه« 8 ده ٠١‏ « كما 
الشبباء«؟) عمد الرحمن الكوا كيوهائم عطار | ٠١‏ ه لاما 
الاعتدال عدا رحن ن الكوا كي م ل هلام ا 
الحوادث الداخلية | نجبب كتيدر تت 00 
حلب الشبياء جمد تاقع طلس اكاكس ححمبوا 
سدى الشبباء حكت نظم وكامل الفزي ١‏ لءلسوءةا 
التقسلام شكري كليدر وإأسءلسمرءوا 
التقددم كنيدر اخوان أل وسوءؤا 
اليب الشيخ اراهيم المؤذن م لاسونوا 
الشمب لبون حنمي وقتحالله قمطون ٠‏ ود 


)١( 0‏ ذكر الاستاذ اديب خضور في كتابه القع « المحافة الورية » إن / جريدة 
« الثبباء» صدرت عام ١474‏ . وقد اعتمدنا على التاريخ الذي ذكرء 
صديقنا الغنور له الفيكنت يليب دي طرازي في مؤلفه افيس ( تاريخ 
المسافة المربية ) ج 4 ص 4ه. ْ 
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امم منشلها 


عنوان الحريدة 
مسحرة نوري ومانوثيل 
كشكول فانم عهري 
الادهالي مانوئيل وعاصم 
لسان الاهالي أرداشيس بوغمكمان 
الاعلان فتحالله قسطون 
تنوير الافكار | عيسى حمد هاشم 
مكتبلي فاتح جمري وأحمد سامي 
ار مسح خحمود دهي 
الإسار حسان حازم 
الصدف مصطفى رشدي امي 
النغريت سامي الي وند المصري 
هويالا مانوثيل 
الشفول مصطفى رشواني 
بذكت مانوئيل 
المرب أحمد سامي سراج 

؟ - في العرد الفيسلي : 
عاشين ** [ارعة 
المساعقة بطرس معو'ض 
حقوق الشر | عبداححيد الحابري 
الهضفة خحمد صحي بصمه جي 
الرابة منيب الناطور 


تاربخ ظهورها 


شباط ٠١‏ وا 
مع-م دلوا 
1 ه-١لاوا‏ 
/ا؟- 5 -ه وا 
؟ لا دءلاوةا 
؟ ع -١١أاوا‏ 
لم - 4 -ااؤوا 
148 ع -اأاةا 
لا ه-١ضلاؤوا‏ 
مع ك5-الةا 
١‏ -ل/ا-الوا 
هوه - لا-اأاةا 
15- ه-الوا 
١-58‏ ١-اأاةا‏ 
١-89‏ الوا 


به اد؟كاسماوا 
؟9-1١1-م1اوا‏ 
+ -؟ادؤلوا 
م ب مسواوا 
وا 1 سولوا 





عنوان الجريدة 
الممباح 


البريد السوري 


اأوطرن 


املف 
ابت نتيا 


عبداجيد وسدالودوه الكبالي7© 


فاضل شكري أسود 


ماردبروس ححكيمبان 


شا كر نعمت الشهساني 


ست ف مر ححلة الاستعار الفردي : 


٠‏ الامسة 


| الثرقي السوري 
| الكلمة 


الوؤقت 

الباق 

الثعبان 

المرسمح د مرةثانية 2( 
الاتماد 


ببراد ‏ أرمنية9© 


' عل كيفك 





بطرس معو"ض 

صديقى صدوق 

انطون يوسفاي شعراوي 
زكريا رضا 

مهاء الدن الكانب 

الأب بولس قوشاقجي 
ظاهر سماقنة 

ححد شرف ادن الفاروقي 
فؤّاد حدني المدرس 


منود وهي 
الدكتور كريكور موشيفيان 


فهمي الحفار والياس قيشر 





. كان رثبى تحريرها الشيخ طاهس الكيالي‎ )١( 
) الدكتور كريكور موشيغيان ؛ وسفى ( + يراد‎ ١115 (؟) أنتأها في الأصل عام‎ 


٠. الفرات‎ 


وقد صدر مها يومكذ. عدد واحد . 


تاربخ ظبورها 
؟ ده-ؤلوا 
عا هدواؤا 
م -١لسؤاكا‏ 
ناوا 
م اموا 





ع م لاوا 
65-غ8-أ١كؤا‏ 
١-ةسلكوا‏ 
4خ سأوكوا 

اكوا 
ف -السعوا 
5-4 -ئ؟وا 
دخ اهملة|ا 
55 حده؟وا 
ا ١98‏ 
عام دروا 
هد وا 
6 ة و١‏ 
م - هبد لعوا 


وحدت ‏ ركية 
الكشكول 
الحوادث 
الثغباب 
النذدر 

العمل' القومي 
الحوادث 
الاصلاح 


»١1/ 


امم منشثها 
أمن تاج ادن 
جلال قدري 
شا كر نعمت الشعاني 
عمد فهمي الحفئار 
جلال قدري 
نوري كنج 
فتحي العوف «طمل مطبعة» 
مفيد المي 
عمد طلس 
أحد قنير 
أبو الحدى اليافي 
حسين الشعباني وحسن عبدالعال 
سن توقيق عبدااهال 


من ل في عبد الاستقلال : 


الترية 
الحباد المربي 
الجهورية 
النجم الحديد 
الامة المربية 
صوت التقدام 
اقواء 


عبدالسلام الكاملي 

رشاد برمدا وعمد فبمي الحفار 
أشرف الكاتب 

عبدالرحمن أبو قوس 

أحمد طلس وصلاح الدن بصمهجي 
أميلي سميد 


تاربخ ظبورها 
ب ااا 


كا مكاو١ا‏ 
-1١4‏ ع كوا 
/51-م كوا 

١ اه‎ 


» بالادومةا 
ه١1‏ 
* -» -إثمؤا 
هكعك لا سوا 
١-6‏ طل-كموةا 
5-5سيعةا 
الخال 
“10 


65وا 
انحل 
5-6 سلاعؤةا 
/اغة١‏ 
+١1-١1١-ة:5١‏ 
١545-١2-16‏ 
ة1ؤذا 


عنوان الحريدة 


الدستور 


الحديد ‏ أرمنية 
طريق الحباد 
الجهورية 
الرشيد 
ماحل الحباد 
المراحل 

الحرية 

النداء 
الاصلاح 

المبد الحديد2؟) 
العالم المربي 
الوطر: 0©) 
الحباد المربي 
الجبور المربي 
المسيزان 

ا ماهير 
ماحل الحباد 
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اسم منشئهبا 
نورسيرونت ‏ الحبل | انترياس دير فازاريان 


علاء ال الراذهي وعبدالقادرحق الحفار 


فمكتور كورتلي 
فيكتور كالوس 


الدكتور سيف الاين جلي وعبدالفادر حقي المفار 
عبدائرحمن أبوقوس 
حسمن عمدالعال وحسين الشعباني 


جمد طلس وتقولا جانجي 


امد طلس 


عمداار نأبوقوس وفمكتور كورنلي 
عمدالقادر حقي الحفار 


طاهر /عاقية 


حسن عبدالعال وعدن حي اللا 


علاء ادن حمود 


عمدالقادر حقي الحفار 


تأريسخ ظبورها 


14 الوا 
١ك‏ ءقةا 


ما ء مها 
و اسرهةا 
5 ؟دزهوا 
«إساةدزهوا 
اموا 
1-|!ا-زهةة١ا‏ 
1 
| 
ا 
عد م روي ١‏ 
خ ا "هةة١ا‏ 
"> هوا 
سس سو ية | 
5-14 اموا 
ل 
ا 


)١(‏ كانت جريدة الدستور تصدر في مطلم الثلائينات وكان صاحيبسا حساماللديت 

الخطيب ذا قد لاذع وكان لا على بعض اتفاداته ردود لاذعة . ١‏ 
0( ديحت « يرق العيال » ب «العباب » وصدرظا باسم « العيد الجديد » .' 
09 ديحت «الئنداء» به الخخبورية » وصدرثا اسم « الوطن » . 
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وان الجريعة | امسم منشئها أربخ ظهورها 
الاسبوع الرياغي كامل الي 66 | 
آخر دقيقة صلاحالدن بصمهجي 4 دسودهوا 
نداء المروبة2© | عبدالقادر حقي الخفار لدكهلموا 
الا ناد حسن عددالعال ومحي الدن رسلان ١65‏ 


همس 5 عيد الوحدة :5 
المرية | الحامي شفيق سعيد | ١د‏ لاسوموا 





المروبة سلطات الانفصال ظ ل 

العالم المربي أحمد رشمد السك ١‏ 

اشرق « اريويلك »| هراج بابازريان كحوا 

المرساد فاتم حانا 14" دوا 
٠7‏ في عهد ثورة الثامن من آذار ١55‏ : 

الجاهير 2 | تصدر عن موٌسسة الوحدة الصحافة عد 
والطاعة والشر ظ 





(1) غيكر الاستاذ الحفار اسم حريدته « مراحل الجباد » طمله « نداء العروية » . 





5 
ثانا - الحلات : 


: في مرحلة الاستعار العثاني‎ - ١ 


عنوان الحلة اسم منشئها 
الشذور عبد المسيح انطاي 
فوائد خليل كامل الجرةاح 


؟ - في العبد الفيسلي : 


محلةالشركةالزراءية| الشركة الزراعمة الخحلسة 
الششسملة فتعالله قسطون 





سد ف ميحولة الاسدءيار الغرلمي : 


النشرة الشيرية غرفة تجحارة دلت 

حديقة التهيذ المدرسة الفاروضة 

الكشاف العربي | عبدالقادر الشوا 

الحريدة الزراعية | عبدالقادر ناسح الملاح 

محلة الحاماة نقابة الحامين 

الحلة الحقوقية الحامي أحمد تاجي الزاغاني 
الحديث سامي الكيالي وادمون رباط 
الرحمسة الأب ااماس غالي 

الفحر عطاالله الصابوني 

القرباتف الأب اغناطيوس سهد 


تأريخ ظبورها 


١‏ -اسلإهما 
5ك لأسوءوا 
ا سإلسءلوا 


١و١‎ - 5-66 
١95٠١ لا‎ ١ 


١‏ -وسابةا 
أ-؟-غ "مها 
١‏ -4-هع؟وا 
١اسلوسئ؟وا‏ 
آذار 58 موا 

ةا 

١‏ -اسلاكةا 

١‏ -إسلاكوا 

ادس اوور 
١‏ - هس لااةا 





0 


عنوان الحلة اسم منشثها تارسخ ظبورها 
الكلمة 690 |الحامي تتعلل الصقال | ١1-١-ة؟ول‏ 
الاعتصام عدالل العز” وعوزات الاخلاصي | وه -5-؟ ؟وا 
الجاممة الاسلامية | عمد علي الكحال لا - لاسيةكوا 
رسالة العيال | الآب مبخائيل آجما ؟ لا اسوكوا 
اأسرأة ندعة المتقاري الصابوني اده رخ ةا 
الفناد يوسفشلحت وعدال بورك حلاق | ١‏ -١-إب#وا‏ 
العاديات جبعية العاديات | أ -هاإسوا 
الراوي ثابت تاج ادن بشع | 

غ - في عبد الاستقلال : 
الطفل عداله الحطب أ لل 
الرسالة الزراعية | غرفة الزراعة نحلب ال 
رسالة الثرفة | م ١ , «١‏ -مسمئوا 
الزراعية ) 

الأضباك الحامي هائم المارتيني 4ك 
الممرفة خالد فقوطرش لول 





(1) أصدرها الأب بولس قوشاقجي في ١494/57/5‏ جريدة تدافم عن حقوق 
امال والففراء . ولا اضطر الى مفادرة حلب سل مقاايد مثاريمع الكلية 
الميرية الى الحامي فتحالله المقال » خودل تلك الجريدة الى مجلة شهرية » 
ما زالت والجد لله تصدر حق اليوم ويمرف على تحريرها مؤاف هذا الكتاب . 

(؟) درت بدلاً من « الرسالة الزراعية » وكان يهرف على رئاسة تحريرها 
صديفنا المبندس الزراي الذغفور له خورشيد توما ثم نولى رشيد رستم نلك المهمة. 
ولنا في هذه الرسالة بعض القالات . 


١1١١ 


علو أن الجة انحن يقتي تاريخ ظهورها 
الرنسالة النادي الكاثوليي ‏ رئيس تحريرها 
الحامي جورج شاشاتي ورئسستحريرها لسع سءهةا 
| المسؤول رولان دي صعب 

اليقظة 600 جعية اأيقظة الأرئوذكسية بحاب 6 
الرائد جمد علي القبافي 0 امل 
المرفة جمد على بن مراد الزرقا ما رأسكهوا 
الرأبطة مؤسسة الكهرباء والنقل بحا 5 -١لسلاهوا‏ 
نثشسرة ناديالروتاري | نادي الروتاري 1ْ /61 ١5‏ 


6 ده في عهد الوحدة :. 
محلة كلية ضباط 
الاحتباط 





كلية ضباط الاحتماط ظ أ -«#ل-وهةوا 


م - في مرحلة الانفصال : 


ااستايل 





فسكتور كالوس ظ كوا 


تصدر الآن 5 حلب ) عام جلمة ١‏ ( حريدة م الجاهير » وثلاتث 
لات شهربة م : «١‏ الكلمة 6و واأضاد © و« اليقظة « وبعض” 
الثشرات الخيرية . 


هاه 


. صاحب امتيازها الحائي بواس جنادري ورئيس تحريرها ميديل سلطان‎ )١( 


احرف 
المجلات الحلبية في المبجر الاميري 





عنوان الحلة اسم منشئها 0 الل الذي تصدر فيه 

العالم المربي ر.رياض كنيدر 5و١‏ | موتريال ‏ كندا 

الفداء الجلس الرعوي الكنيسة | ١07+‏ | كرا كس - فتزويلا 
القدس جاور جموس 

بروغل!-و ألبير تليسه م/اةا | ميكتا ‏ فازويلا 

852002550 

صوت الخالة الجلس الرعوي في | .م١‏ | ماكاي ‏ فتزويلا 
ها كاي ظ 

أر'فه 8ك إفارس قسو حلاق | م9١‏ أ سويداد بوليفار 2 
ونخضة من شبابنا فنزويلا 


5- تصدر ١‏ العالم العربي » باللفات : المربية والفرنسية 
والانكليزية . وتصدر « البروغريو » الاسبانية فقط . أمنّا المجيلات 
الثلاث الباققة » فانها تصدر بالمربية والاسبانية . وك هذه الصحف 
تدافم عن قضايانا وتنشر أخبار اللالية المربية . 

حلة إراقية عنوائها م المروبة » . 


وبعد مدة أصدر السد عايد حجار نثرة معاها ,2 الاسبوم 4« وقد 


وتنتا عن السدور ٠‏ 


حلفا 


17 لفطل ملتم: اتام ةلفطل عاتن لخدا ملعمل مله 11ج[ ة 1نف : 
د 


ا 


م جاع انلع هنع د 


أشبر المعالم الأثزية في حلب 


“اق 


1 1 


و 


أجع-” كثير من علاء الآثثر , على ألة حاب القدعة » إذا أحيطت 
بسور جديداء تعتبر” متحفاً يض” أروع المباني المتمثلة بالساجد والمابد 
والحانات والأسواق اللاسقة والتناسقة والممتدة الى مسافات بوٍسدة ء 
والمخصص كل* سوق منا لبيع بضاعة من البضائع المديدة , التي كانت 
اتنا مق أزيئة 'أطرافي. البموى . 

وقد سبق أن تحدثنا باقتضاب » عن هاتيك الاسواق (©6 الي مازال 
المديد منها باقيا على ما كان عليه . لم تمتده اليه يد” الا“مار » ولا عبث 
به تجار المقارات الْآّن هدموا بماول جبلبم وحشعبم مثات ومثات من 
البيوت الاثرية اجخيلة المزدانة بالزخارف الفنية الاقفيقة ؛ وقطم القيشاني 
النفيس » وأحواض الزهور الفواحة » وبرك الماه المتدفق من ١‏ نافورات» 
نسر* العيون وتشرح الصدورء وتدل' على ماكان باز به أجدادةا وآباونا 
من ذوفق رفيع »؛ وتملق شديد بالفنوث العمرانية واليدوية اابديمة » 
ومحة وافرة لاتراث المربي الأصيل . 


ومما لا شك؟ فيه , أنه أحدن” الاور الأثرية الباقية إلى يومنا 
هذا , هي دار جان بولاد االكائتة في حي البندرة » والواقمة على مقربة 
من باب أأقصر ٠‏ 


)١(‏ انظر الصفحة ٠١‏ من هذا الكتاب* 


كف 


وهناك من نحرف أمم هذه الدار فيقول « قصر <نبلاط ©» وذلك 
لانساعبا وكبر الوانها امزدان بنقوثن جميلة نافرة » وبقطم من القيشاني 
الثمين الذي كان بصنم بدقة فائقة في مدينة حلب . وكات علك الدار 
الذكورة آل اراهم باشا : وقد استأجر الحزب الوطني قسما منها » 
وأقام فها حفلتين تأبينيتين: الأولى للمجاهد سمدال السابري . وااثانية 
لاناضل الدكتور حسن فؤاد ابراهم باشا . وقد أأاقَى مؤلف هذا الكتاب 
قسيدة شمرية في كل" من هاتين الأفلتين الكبريين 0© . 


وف الأحياء القدعة من حاب » كحي الصلديبة دور أزية أشرنا 
الى بمضبا ؛ ولم شر إلى بعضها الآخر كهار بليط ودار الصائتم ودار 
باسيلل ودار كيه 4 وكلبا ذات قرمة فنية لا تقدكر عال 6 1 تحونه تلك 
الدور » من رحبات وأحواض وزخارف من نوع «الروكوكو » ومن 
طوانات خشبية تحلئيها سور ملو'نة » ونقوش في غاية الال » وتنتشر 
متها آباتِ كرعة » وأيات شمزية كلها حكم بليئة »تان أشبر . المطاطين 
الحليين في ااقرون الثلاثة الماضية » بكتابتها ماء الذهن االحالص » 
وبتنميقبا بالقموط المرسية عننووء طوعة )2 وبالأشكال المندسية المنتكرة الي 
تخلب الألباب » وتثير أجزل” الاعجاب . 


والحقة أذة حلب » كانت تحوي المديد من الدور الخيلة » والممالم 
الآثرية المدهشة . وها نحن نذكر أمة تلك المالم ااتي ما زالت واحجد' لله » 
مائلة” للديان » ومثبتة” أن الحلببين » مشبورون بذوقيم السلم » وحسهرم 
الوافر للفن العربي الرفيم . 


)١(‏ أقيمت الحفلة الأول في مساء يوم الأحد © تموز *ه١9١‏ > والطفلة الثانية 
ماء الخين «؟ ايلول 1١965‏ . 





الآعمدة الرخامية المديعة في المدرسة الحلوبة حاليا 


المدرسة الحلوية : وكانت عراف بالكنسة اليلانية » لأنها بثنيت 
في القرث الرابع ليلاد 2© على اسم القديسة هيلانة والدة الاميراطور 
قسطنطين » وعلى طراز بيزنطي يشبه طراز آحيا صوفيا في القسطنطينية . 
وني القرث الثاني عشر ء وبعد حلاء النزاة الصليبيين عن ربوعنا » حو“لت 
الى مدرسة وجامع . وقد حافظ الاسلام على إبقاء أعسدهتها الرخامية 
الصفراء الزدائة بتيحان عحلاة بأوراق الكنكر . وبلغ من دقة وج-ودة 
نقش نلك الأوراق » أنها تمدو وكأنها تميل اذا حركتها أيدي المواء . 
وقد صنع لها نور الدن زنصي عحراباً من اللحشب الاو'ن والمرصّع بالعاج 
وعليه كنابات جيلة وبارزة . وكان الحراب المشار اليه كثير الشبه بالنبر 


)١(‏ ذكر الاستاذ صبحي صواف أنها بنيت في القرن الخامس اليلادي . واعل 
ما ذ كرناه هو الأصح 8 


لكف 


الحلي الديع المنتصب في المسجد الأقمى بالقدن . ومدرسة الحاوية واقمة 
ص مقربة من الجامع الأموي الكبير » وقصدها كثير من السياح ومو 
الآر .التارخية القدعة .. 


قلعة سمعان : تقع على بمد حوالي .+ كيلو مثرا إلى الشال الغربي 
من حلب » وتنسب إلى مان الممودي الأكبر الذي و*لد في سيسان 
نحو سنة .وم ام والذي ترآهتب: وتنسكك” في جبل مان وعاش م سنه 
على »ود من الححر . وقد بنيت حول" السمود كنسة كبرى حيط ما 
دبي* واسع . ويْمَدا الدر والكنيسة من روائم الحندسة المسيحية السورية. 
توفي- مار سممان العمودي حوالي سنة 409 م ٠‏ 

السبارستان الأرغوني : البمارستان أو الارستان » كلة فارسية 
معئاها مكأن المرشى وهو الممروف عندنا اليوم بالشفى أو المستشفى . 
وكان الوليد بن عبداملك الأموي ء أوكل” من أنشأ المستشفيات » فانه 
اع مارستاناً بدمشق سنة 4م ه 5٠لام‏ وجمل له أطاء وأمي حبس 
الهذومين » وأحرى لحم الأرزاق . أما المارستان الأرغوني » فقد شيكده 
داخل ياب قنرن نحلب سئة وهب ه الامير سيف الان ارغوث الكامني» 
ولذاك تسب اليه وعرف انه وكان بارْستان عظيما.لا تير له 
في. ديار من حبة سعته » واتقان عمارته وزخرفته » وقد أعده له انيه 
الاطاء المبرة والخدم الخلسين » وأحسن الأوات الطية التي كانت 
معروفة” في ذلك العبد . وبي هذا البارستان مزدهر] الى أواخر القرث 
الماثر ال محري », ثمة اهمل وغدا مكانا للمحانين . ولهذا أطلق” المارستان 
على المكان الذي بلحبس فيه المصابون بالأمراض المقلية 2١7‏ . 





)1١(‏ في المفسات 9ه ١30 - ١‏ من بيحسة الضاد ١517‏ مقال يديم عن الببارستان 
المذكور بقلم الطيب الذاكر عبدالرزاق اليري . ٠‏ 


51 


مدرسة أأفردوس : تقسع في الحلة امءعروفة لسعم « الفردوس » 
والكاثنة خارج باب المقام في نوب علة الممادي , وتضم' مسدرسةة 
وجامماً هما من أروع الآثر الاسلامية في ااشبياء » شيدتم اللكة ضيفة 
خاتون بنت الملك العادل أبي بكر مهدء وزوحة املك ااظاهى غازي ملك 
حلب ان السلطاث صلاح الدن الابوبي ووالدة الملك المزيز » ومن أجمل 
ما في جامع الفردوس الحراب . فانه رائع السنمة والنقوش والاتقان . 
وقد قال فيه ابن المديم : « وهو من أعاجيب الدنيا يرى ااناظر ايه 
وحبه” من صفاء معدنه » . وقال جمد بن على بن ابراهم بن شداد 
الحلي عن هذه المدرسة : « بناوها عظم بالحجارة الحرقلية » وهي كثيرة 
الاماكن » وفيا أحمدة من الرخام الاصفر » وفيا بركة تشبه بركة 
الظاهررة يأتي الها الماء من بستانها من دولاب » . بنيت مدرسة الفردوس 
سنة سمه م6١‏ م . ومن أحسن ما قيل في هذا المكان شمراً 
هذان البتان : 


في باب فردوس حدلّب" سفار” من الخط' عجحب" 
ا ا ال 00 


والمنى واضح بين ( ذهب ) أي «ااتبرء الممدن” الثالي الثمن . 
وبين ( ذهب ) أي : سار أو مفى . 

الجيلية : أنشئت محلة الجيلية سنة ١..‏ ه 88م١‏ م. وعثرفت بهذا 
الاسم نسبة” إلى منشئها جيل باشا . أما أسمها في السجلات الرسية بحلب 
فبو ( سليمية ) نسبة” إلى سلم ابن السلطان عبدالحيد الثاني . وأول' بناء 
اقم في هذه الحلة عام 8 هو «١‏ المكتب السلطاني » وكاك يعرف ب 
و المكتب الاعدادي » وهو اايوم « ثنوية الأموث » وقد اتهى بنادءه سنة 
كلخلاه محدوام. 





)١(‏ مجلة الضاد العدد ١‏ وو" عام «لاةكخاص ا 0م 


ساعة باب الفرج : بناها 
والي حلب رائف باشا على انقاض 
قسطل الدلطان . وقنف احدفل 
بوضع حجر أساس وج الساعة 
سنة ١494‏ . وبلنت نفقات بنائه 
بومئذ نحو / )1١6٠٠‏ ليرة عمّانية 
ذهباً جُمع نصفها من أهل اأثروة 
ودافيع لب الا مق عندوق 
اللدية وكان رئيسها بشير الاوبري 
ومبندس الولابة السيد شارتيه . 
وقد أرءخ نصبت الساعة الشاعي 
عبدالفتاح الطرايشي ( ١85٠6‏ - 
١1‏ ) ذبن اليتين : 
لقد شيد في الشهبا منارة” ساعة 


وحاءت" 3 هواه” رائف أر"خوا 





بعر يد عن" علاء” غدات روي 


تلنسه” للأوفاتٍ من كان في لخو 


واكتمل بناء برج ساعة باب الفرج » وبناء الاحواض ااتي يط 
بها من ثلاث جبات سنة اماه ووما م . وفي عبد رائف باشا » 
فتحت جادة الخحندق الممتدة بين الموينة وبين اب الحديد. وفي أيام ولايته 
خططت أول خارطه لدينة حلب » وقامت فها أعمال عمرانية عديدة منها: 
متئز"ه السبيل » وااشارع الممتد من مزار السبروردي قرب بنانة البريد 


حرف 


القدءة إلى عطة الشام » والحسر الذي كان فوف نهر قويق في ساحة 
سعدانَ الحابري أمام الفندق السياحي اليوم © . 


متئز"ه السبيل : بدأت بإرية حلب ينائه سنة ١١+‏ هكهما م. 
وكان اسمه « سبيل الدراويش » . وقد تبراع السيد جرجي بن سمماف 
خياط الموصلي الأصل الحلبي المولد والنثأة » بالقسم الأكبر من أرضه . 
وبعد سنتين » أي في عام م1 » بي على مقربة من السبيل » مخفر 
شرطة لهحراسته من الاصوص وتطئاع الطرق الذين كانوا قبل ذلك يتعرضون 
لمارة ويسلبونهم أموالهم . وقد تبرعت بأثاث الخفر المذكور » السيدة 
اكليليا خوري قرينة السيد جرحي خياط المشار اليه » فنحتها الحكومة 
وسام” الشفقة . 


زقاق الأربعين : أنشئت محلة زقاق الاربعين في عبد الساطان سلم 
المناني - في منت.ف. القرك السادس عشر - فعى استيلائه على حلب » 
0 إلمبا أر بعين د من المسيحين ليقوي 6م تحخارة الشهماء يه 
المنشية القدية : أنشئت في محلة المزيزية سنة 116 ه..وام. 
وتبر“ع بثلثائة ليرة عثانية ذهباً من ماله » وكانت النشية القديمة الكائنة 
قِ بشاء عفر العزيزية حالياً 2( :تمل عل أزهار بد بعة 6"( وأشجار حملية 
متنوعة في جملتها الصنوير الحلي, وتزدان بحوض صّيع” على هيئة مضيق 
الدردنيل في اسطنبول . وكان بجانب الحوض شبه” جبل صغير يتدفق منه 
اللاء فيخيكل للناظرين اليه » أنه ينبع من عين طبيعية . 
)١(‏ انظر مقالآً بديعاً كتبه عن ساعة باب الفرج الطيب الذكر عبدالرزاق اليري 
ونشره في نجلة الضاد ‏ العددان ١‏ و "عام ١511١‏ ص ١414م"‏ 
(؟) « بر الذهب في تاربخ حلب » الفيخ كمل الغزي ج * س 4587 . 


خف 


و1000 


أبنيتنا الأثرية 


ل 5 


تتمرض المدن السورية عامة” م ومدينة حلب على الأخص 1 لحائحة 
خطرة يقوم بها تجار الأبنية والأراضي » فيعمدون إلى همم البيوت 
المشيكدة على الطلراز المربي الأنيق المستحب » ليقيموا على أنقاضها أبنيةة 
كملب المطارين » بمضها قوق بمضها الآخر ء وكزة هميم الربح الوافر » 
والثراء الماحل . 

وكثيراً ما هد مت" أبنية كانت على جاب كبسير من المسن 
وامتانة ودقة النقش والزخرفة ‏ . أبنية كانت تمثل بوضوح الذوق” 
المربية السلم 9 ففي حي" المزيزية وحد” 6 عمث الطامموث بمشرات من 
أفخم البنايات واستبدلوها بمساكن لا قتساز إلا بما تدرعه على أسحابها 
من ريع كبير . ا 

وكانت حمسية” الماديات في حلب » قد رفنت الى ال ثولين ورجالات 
الفكر والاعلام » وأسحاب الوعي والثيرة على مخلفات الآباء والاجداد » 
مذكرة” مسبية » أوضحت فبا تلك الجائحة الشديدة الوطأة » الي تقضي 
قصاءٌ مبرماً على دور تمتاز بنقوش بديمة » ومقرنصات وأمدة وحمنايا 
رائمة » بتجلى فا الفن؟ السوري بأجلى مظاهيء وأجمل مقو'ماته . 

١‏ وما حاء ف تلك المذكرة : و لقد أحمي” جموع مساحات ال بنية 

التي هدمت في المدينة القديمة فيا هو داخل السورء فكانت نسبته ٠م‏ 


تحر 


من مساحة تلك المدينة دوفتف حدال ؛ ونصورة ستصل هذه النسة إلى 
٠‏ بز ولن تمثل النسبة الحبقية وحي ٠١‏ ب إلا مساحة الموامع القديمة؛ 


لقد شاركست حمعية” العاديات فى كثير من المؤتهقرات الملمية 
والندوات التاريخية » وخاضت مناقشات حامسية ترمي إلى صيانة كل أثر 
نفيس » والحافظة على كل دار فها من فن" المارة طابع أصيل وجميل٠‏ / 
ذيك أن هذه الخمية , تمتقد بحق" » أذة في حماءة 1ثرنا القديمة » حماية” 
لناريخنا وترائنا وفنوننا الرفيمة . 


وبؤكد كثير من علاء الآثار الثرسين , أنة مدينة حاب ء تمد 
واحدة” من المدن الأربع الأكثر جمالاً في الءالم كثه . ويقركر السيد 
كونيام مدير معهد اللوفر باريس », أذة حلب إحدى ثلاث .دك بقيت 
| تفوق بلاد اللعمورة بمظبر المدينة التاريخية . 


هذه المديئة المريقة” اامزيزة » تطالب كلة القرفاء والخلسين من 
أبنائها » وكرة الغيارى الطيسّين من أبناء وطننا م أن تحافظوا على الثراث 
المنسي في الشبباء , وألاء يفر“طوا بأي أثر من آثارها ء لآن ما يثفر* 
به لا يموئتض ء ولآن حلب القديئة و متحف متكامل ضمة أطرزة من 
البناء » مختلفة » رائعة » نادرة المثال » . 


وإن العالم بأسره ء» بات يفتش عن تراث اايناء القدم والوحدات 
السكنية القديمة اللكاملة . والحكومة السورية أفرتت في مؤتمر الآثار 
المربي الساسم ؛ توسية' اليونسكو بالحفاظ على وحدة المي السكي . 
فالى* السكني في مدينة حلب » تتراصف في شوارعه الشرفات” الخشبية 
تراصف رشيفاً » وتتنوتم فيه الزخارف الحجرية التي ابتدعبا الفتان الحاي» 


خرف 


هذه الزخارف لا يجوز لنا أن نقخي علا » وهاتيك اللمنازل ذات الطابع 
الحلي الحنددي الفريد » يجب أن تقى شاهدا على عبقرية أسلافنا الكرام » 
وعلى ماكانوا عليه من 6و" الأوق » وصفاء الفكر », ووفرة الحب“ 
للفن والجال 

كان أحدادنا بالنون في ت#«يل دورم » وزخسرفة قاءاتما بقطع 
القيشاني الزاهية والمشب الخحرتم واللوكن » وبلآيإت الكرمهة وبلابيات 
الشمرية البليئة المكتوبة بأبدع الخطوط » والموةهة ماء الذهب وذوب 
لفضة . وكانوا يجملون لكل دار إبواناً يسمُونه « الايواذ» وبركة” من 
المرمى الأبيض » أو من الحجر الأصفر المصقول في وسطبا فسقية” تعلوها 
نافورة”* :#صاعد منها خيوط الماء » فتجلو التواظر وتششرح الصدور 


وقد ااتفت الحليون الى تركسيز مياه الامطار في صباريج وأقبية 
تحت الأرض » كانوا يشربون منها » وهى عفا'بة بإردة . وما زال بعضهم 

ولس هذا قوب فقد كانت الاشحار والازهار من مستازمات 
الببت الحلي . فق كل دار تقرياً كانت تقوم أشجار الكيئاد والبرتقال 
والنازج والايموث وناتثس عراش المنب وااياسمين 3 وأصص , شقوف 2( 
الفل والورد والقر نفل والرات . 

وقد مدق أن' قلنا » أن وات العز" والحاه عندنا م كانت 00 
بشئون الطرب ». وتشيّد في قاعاتها ورحمات دورها أمكنة” ميتفعة خاصة» 
تملس فبا: حوقات المطربين وتتبسط أمامبا فسحات تستوعب الراقصات 
والراقصين . 


و" 


وَعا' نومك اله :لعية “الاسف »أن 
عددا لا يستهان به من تلك الدور الرحبة 
قد هدم ٠ولمح‏ يق سوى دور أثرية 3 
معتودة* مضنا كن" الفلية كدان 27ل052 
اجقباش » وبعطها في حارة السيسي كدار 
آل دلائل ودار آل وك سل »؛ وبعضبا 
الآخر في الذرافرة والبندرة كدار آل 
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المبندس الاستاذ 
واولا يقظلة” مصلحة الآثرء وغير:” 2 صمد ناجي العطري 
جمعية العاديات » لفتغفى” على البقية الياقية من دورنا القدعة اخيلة . 


إننا نناشد مصلحة الآثر وبلدية حلب » وعلى رأسها المبندس القدير 
الغيورااسيد مد ناجي اامطري رئيس مجلس مديتنا ااطيية » أن تقفا في وجه 
كل" طامع يحاولك أن مهام بأ أثرياً ليقم' مكانه بناءَ تحارياً » أو وحدة” 
سكنية ٠‏ ففي السبول الممتدةة في أربءة أطراف الشبباء, مخال واسع جد 
لاعمران » فليتجه تجار البناء الى تلك السبول » وليرفموا فا ما يشاءون 
من « عمارات» . أما دورنا الأثرية » فليتركوها في حرم التاريخ» لأنها 
ملاك” له ولاعم والفن” والانسانية جمعاء . 


ى 


طرف 


حص حص سس صن 
1 


من ذكريات الفتوة 


تحملني أجنحة الذكريات إلى أيام الفتو“ة وعبد السئبا »وميد علية 
صورا جيلة ؛ أرى فها ملاعب الطفولة حيناً » ومسارح الشياب أحياناً » 
فأشعر بنشوة. تفمر روحي » وترنح أءطاني زهواً ومرحاً » وأتمنى من 
عم القاب » لو عاد في الزمن الى الوراء » ولو عقدن أو ثلائة عقود » 
لأغتم ما فاتي من فرص البو البريء , والحب” المذري » والمتسع. 
النفسية التي لم نمد نمرف لما طمماً في عصر اتلنزيون الذي غير محرى 
جيائنا ل سهراتنا المائلية الحافلة بالسمر الحاو ٠»‏ وااتنم النثانم؛ 
والالماب المسلية » والاحاديث الفكبة والمفيدة » بالمسخب المرهق للاعصاب» 
وبالأخبار الي تشم منها رائحة البارود» وتدس فا حور اأقوي , وطنياك 
الصبيونية والامبريالية ومن لفة لفها من النزاة الآثمين . 

ولكن هل من الممكن أن يمود الشباب» أو أن" يدوم لانسان 
وقد قيل في معرض الحكم : شباب داثم » وقر دام » وربيع دائم » 
مستصيلات ثلائة » نضاف إلى خرافات ثلاث وهي : الذول” والمنقاه 
والخيل؛ الوفي . 

والواقم أنة عبد الفتوةة الذي مضى إلى غير رحعة , كان شديدا 
الوطأة علي" وعلى أبناء جلي . ومع ذلك أنوق اليه» وأحن' إى ما كان 
يسوده من إساطة في اليش » وهدوء في الحياة » وقناعة تتمثّل فا 
السمادة بأجلى مماتها . 

كنت وحيدا بين خمس بنات ء وكنت أحظى بنوع من العناية 
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والرعاية والدلال . وبالرغم من ذلك . كانت عليء واجات ينبني لي أن 
أقوم بها » بعد انصرافي من المادرسة » وفي أنام المط-لة المدرسية . كان 
علي" مثلا” , أن اذهب مع أني إلى السوق » وأحل أكثر ما أستطيسع 
من الفواكه والحضار »أو ان اذهب إلى الفرث لاحضر دقة” المبز 1 
أو صينية الكة أو طق" الحم بالمحين 8 وكان منوعاً علي“ وعللى من 
مم في مثل.سني ء» أن تتأخر عن دخول البيت . فاذا أزفت ساعة” الثروب 
احتوانا المنزل » وجلسنا في الشتاء حول الدنأة التي كانت تسمّى 
د التقّل ع(29© نراجسع دروسنا ثم تتناول طمام العشاء » من عل صينية 
نحاسية » ونذهب الى فراشنا باكرا , وتستيقظ مع إطلالة الشمس 


أما اذا جاء من يسربر عندنا . فيتحتثم علينا أن رحب به » 
ونخلي غرفة الضيوف للكبار » ومن غير اللائق أن نستمع” الى حديئهم » 
ونخاطهم إذا كانوا من الاسدقاء والخلائن . أمما الأهل . فكانت تحممنا 
بم المواسم والاعياد » وكاك على المشير أن يقل يد الكبير . ثم 
يرفعها الى جبينه علامة الإجلال والاحترام . و5 كنا نفرح ونبتهج عندما 
كان عدا الكبير يينه” الى كيش تقوده ‏ وكان يسمى كيس الخرجية ‏ 
ويقدام الينا « الميدية » وص قطعة ممدنية أو فضية » لا نكاد نتسامبا 
<تى نسرع إما إلى صندوق المجائب والثرائب » اثرى من خلال المدسات 
الكبرة صور عنترة بن شدتاد » وسالم الزر » وفطوم المغربية »م وإمنًا 
إل بام د الملثل» لنشتري غزلك الينات الملوةن باون الأصيل ؛ والسيل 
فس النائيات. والنيد'الحتان , 


)١(‏ كان بيصم « النقل » من التحاس الأصفر ء, أو من التحاس الأحر ويملاً 
الجر © ويوضع في منتصف صالة الاستفبال © أو في غرفة الجلوس . والفقراء كانوا 
يسطلون علي قصعة كبيرة من الفخار تسمى «ااغضارة » وقد حاء في « النجد » : 
الفضارة : الفصعة الكبيرة . والغضار : خزف أخضر ٠‏ الطين الجر . 


لينف 


كان عر فويق في أيامنا 0 
غزر لياه 04 سالا للسباحة 6 1 
ولق “ماماو مييو4 من ويافن .| 
وحقول وبساتين كثيرة . وقاى 
اختلفب الملؤرخون في لفسير اعه ع ١‏ 
فقال ياقوت اتوي : كأنه تصئير 
قاف وهو هوت الشقدم . وقال 
ان شدةاد : إنه تصغير قاف أي 
اأغراب . ويقال إنه منسوب إلى 
قوبق آغا الزعم التركاني في إدارة 
العمق 04 المدفوث ف ربة سوف 
اليل نحلب . وقلل إنة قويق 
عحرئفة عن ( “قواآق) وهو اسم نهر قويق وأحد الجسور الممتدة عليه 
الحور بالتركية » لآذة أشجار الحور كانت منتشرة على شاطئيه فقيل 
بالتركية : « قواق نهري» أي هر الحور . وفي عينتاب ام ( قوفلق ) 
أي مغرسة الحور . واسمه القديم شالوس أو (خالس) . 





ولم تكن مياه تجرنا ثقية” ولا عذ'بة » فكنا أشرب من مياه عين 
التل التي كانت تسيل من حنفيات منتشرة في بمعض شوارعنا . وكانف 
علينا إما أن نسمى الى تلك النفيات وغلاً منبا حرارنا » وإما أن نشتري 
الماة من باعة نحملونا الينا . وكان ]أ كثر أولثئك الباعة من النساء الموشيات 
النسمات بعمائم كبيرة وماونة . واذكر ان تمن تنكة الاء كان برغودا 
صغيرا 01 فوا َس باقن من ذلك . 


. عملة عثانية فضية‎ )١( 


طرف 


وكنا ق:بنطن الاحياك قرب من -مياء الآإن + أمثا الاعاب. 
ؤكانوا يشرون من المياه اأباردة والحاوة التحممة ل الصبارييج االخاصة 
المحفورة في دورم . وبمضهم كانوا تجلبوث من قرية بلاث الكائنة بين 
من كان يأتي به من بإدة كلس القرية من اعزاز والتابعة لولاية حلب. 


وما زلت أذكر حتى اليوم » أنه كان علي وأنا الولد الوحيد 
المدائل أن أزح الماء من أعماق بثر بتنا . وعندما كانوا ينساون باحة” 
دار ا ف أصيل كل خم 5 من ام السيف كنت أح_ير ص أن أسحب 
0 المماوء بالاء من أعماق أربين أو خمس.ين اعا ؛ بواسطة جيل 


غليظ *ركي” 20 بنكرة من الحديد 5 وكاث عسل الباحة يحتاج إى حو 
ثلاثين دلوا 04 وكان الى 00 عز*قفق حال ر احتي” »© وه غرك قيرما يدص 
القروح والدمامل . 


وبالرغم من الرخص الذي كان سائدا في ذلك الزمن » لم يكن 
يمُسمح لنا أن ننتمل” الحذاء الحديد » إلاةفي أيام الآحاد والأعياد . أما في 
بقبة الاوقات » فكتنا 3" س الققاب أو ل العتيق » لآانة شوارعنا 
كانت ماوءة” بالوحول » وحافلة بالحفر والاخاديد » التي كثيرا ما كنا نقع 
فها فتتلوث ثيابنا بالطين . 


كانت بيوتنا مبنسية” على الطراز العربي* القديم » ومعظم أسطحة 
تلك البيوت يتصل بعضلها ببعضها الآخر . وكان سكان الحية الواحد »؛ 
كأعضاء العائلة الواحدة » يتسامرون في الليل على تلك الاسطاحة . 
ويتعاونون في النهار تعاوناً وثيقاً . ولا سما في فصل الربيع عندما ونون 
لبن » وفي أواخر فصل الصيف عندما يسلقون الحنطة وينقون البرغل 
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ويطحنونه وبسملون على تقوير الباذنجان والكومى والقرع لتكون مونة” 
لاشتاء. . وكان الحيران يشارك بعضهم نا في اللراء والضراء » لانهم 
كنوا ممتازون بطيب القلب » ووفرة اخخينّة والنخوة » والاخلاص المسم 
بالثيرة على أهل الحي" كليم . 

لقد كان اليم في هاتيك الاام» يتحلتُون عناقب” عر ببة سامية » 
وايتوخون الصدف” والصراحة ف معاملاتهم ( ومبرعول لنددة المنكوبين 
ورقيقي الحال من إخوانهم وجيراهم . أمنًا اليوم فقد تنيئرت الحال بين 
المواطتين ؛ وأصبح كثير من السكان . لا يمرفوك جسير انهم » حتى في 
البنالة الواحدة » ولا تحترمون إلا* المادة ‏ فامال عندم فوق كل اعتبار» 
وعليه اللموتل ف كل” أمس . 








ف مطلسع المشرينات 6 كانت مشاحات” كبيرة” دا من اراضي 
حلب » مغطاة” بعثاات ومثقات » من السائين والرياض والكروم . فقد 
كان نمر” قويق غزير المياه » لا يقوى على السباحة فيه » إلا* السيتاحون 
البارعوذ ذوو المضلات التبنة » والسواعده الفتولة » والالام الواسع 
عخاطر هذا النبر » وتا كان قسيه من أمكنة ذات تيارات مألية قوية 
ندور على نفسبا بسرعة هائلة » وتلسمى د الدوتار » وتشق الها السابح 
البتدىء , وتلتفة عليه كالأخطبوط » وتبتله في لحظات ايخرج” بمد 
قليل » حئة” هامدة” تطفو على سطم الماه . 


اتنا اسه رأيكا لون اق النترضم: الترو تليق © فى فى 
اول شبابه » تبتلمه لجة' ذلك الهر ء ثم محمله التبكار إلى تكانر بيد » 


إذة هذا النهر الذي كان الموبة الشمراء والشئمين وأسحاب 
النكنة » كان بفيض في أواخر الشثتاء واوائل الريع » فيثمر بمياهه 
1 ما جاوره من بسائين وحقول : وقد تتيرةب ا مياه ول الور القرية 
مئةه . 


وأذكر” جِيّدا أنة قويق كاذ في مطلم فتوتني كثير” الماء » دائم” 


الحريان » تنتعر على جانبيه البساتين والحنان . ومن أشسبر بساتين حلب 
كان بستان الحانكية وبستان الباشا وبستان الساعاتي الكبير والساعاتي 


فى 


الصغير وبستاك أحق انا . وكان بستاك و الفرخة « القريب من خملاك » 
يعتير > أجلل-” بساتننا وأكثرها خيرا وأطيما مر : وكارت الحامي 
الأدب جرجي خياط رحمه الله » علك ذلك البستان ولا يسمح بدخوله 
إلا بأذث خاص بوقمه” بامضائه . 


وني مطلع الثلاثينات استدواني الاستاذ خياط » وكان متزله أمام 
التكيثة الواودة » وطلى بمد خحسين متر] فقط من ساعة باب الفرج » 
استدطني ليبدي ارتياحه لما كنت” أنشره” في محلتي « الكلمة » و و الضاد» 
وفي حريدة والتقدام » من مقالاات وأبيات وقصص قصيرة » وقد شحمي 
'بسارات زادتي همة” ونشاطاً وثقة” بنفسي . 
وعندما تونلقت يننا عشرى الصداقة » منحني حرحى افندي - 
وكان برف بهذا الاقب - اذنا يخو“لي دخول بمتانه مع من أربد من 
أهلي وصحي . وأشبد أنه اروع بستان وقمت عليه عبني حتى الآن . 
وبعد وفاة صاحه » لنت به يد” الاهال » فنضيت سواقيه وذوت أزهاراء 
وبدست أشحار”ه 7 بست ملايين الاشجار والقوالي الي كانت ون 
حلب » وثمد ثروة” زراعية” كبيرة كانت تحمل الينا 6 أطيب الفواكه » 
واحسن الثار والحضار . 


ومئادا تمتاز دمشق بنوطتها » هكذا كانت حلب تتاز بنوطتين : 
الأول في الثال وتشنئل مساحة شاسية تند من « باب الله » إل 
المسهية . والثانية في الحنوب » وتمتدة من الفيض إلى قرنه « الوشيحي » 
الواقمة على بعد ١0‏ كيباو مترا تقرياأ من الشهاء . أمنًا كروم الفستق » 
فقد كانت وما زال المديد منها مئتدمراً في « النيرب » شري حلب . وقد تندّى 
بالفستق اللي أشبر شعرائنا » وتفننوا تفنتا عجيبا في وسفه » ولاسيم 
عندما عير وتات وتتنشقق حكاته في اليالي المقمرة » والسمع”' لتشققه 
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سوت تخاله زفزقةة عصافير سئيرة تم" عنادرة أعشاشها . 

وكان معظم أحيائنا الحديدة » كتطقة المدان والصيرفي والسلبانية 
وشارع بنداد والشيخ طه وجسر المزة تحلبها الجنان والرياض والبساتين 
والائزهات الخلة 0 وكانت 0 حندئة الناي « أو التي 6 مشبورة عائها 
وزهرلها وأشحارها الناسقة . وكاث من الملستحيل أن يدخلبا أحد إلا 
بمعرفة أصحابها . 

وكان 1إونا إذا انصرفوا من أعمالهم » يتجبون في أصائل أبّام 
الريع والصيف واوائل اللحريف إلى هانيك البساتئين والتنزهات » 
فيجلسون على شاطىء الهر » أو تجوار ساقية رقراقة » أو بقرب عين ماء, 
يتحاذوث أطراف” الحديث » ويثرون النكات واانوادر والفكاهات . 


وكانت تدور على ألسنة الحلدين. في ذلك المبد . كلتان هما م التل* 
بشار » . والصحيم أن يقال « التل فشار  »‏ إلفاء لا بالباء. ب . 
وقد جاء في كتاب « عمحيط الحيط » للمل بطرس البستاني - مادة قفرا - 
ما نمثه : «الفشار : الحذيان . وليس من كلام العرب . والمامة تي 
. منه فلات فتقول 2 قشر وفشر » . 


فالفشار إذن معناء” الحذيان » وقد حثر“ف الى « بشار © بابدال 
الفاء 1 » لانة «ه البشار « ألطف” وقعاً على الأسعام وأحسن ممى من 
افشار . وكان يقال إن عثرف بالكذب وتلفيق الكلام < فشروي » أو 
« فشكار » وطامتنا تفول حتى اليوم للكذاب : ه فشر'ت ». 

أما كلة التل » فني اعتقادنا » أنه ما بعد انصرافهم من أعم الهم 
كان بقصد 1 جماعة 0 8 8 به الاخمار والياء ظ 0 
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حيث يكثر الماء » وبطيب المواء» وتتفتح الزهور » فذلك أيسر من صعود 
التل“ ؛ ومنظر الزهر والشجر من حوهم ؛ أحب؛ إلى القلب والبصر . 


وكا أبي ورهط من أصدقائه أذكر منهيم بوسف سابا وعبود توما 
وجرجي فرقوعة وميخائيل والياس بسيليس - رحمهم الل جمينا ‏ من 
روثاد.« التل بشار » وكانوا يقصدون بستاناً بُنت 5 أرضه في عمد 
اأوحدة إن سورية ومصر ٠‏ محكمة” ال" من القوعي . وهناك كانوا يتادثون 
الأحاديث . ويروون الأخبار ؛ ويشربوك القبوة المربية » ويستنشقون النسم 
الليل . وعند الغروب يمودوث إلى مناز لهم مزودن بالمرح والنشاط . 


ولن أبالغ: او اتحيئّز إذا قلت » 3 والدي كان أكثر رفافه ثتمافه” 
عامة » واطلاعاً على ما حجري في العالىم من تطوكرات اجتاعية » وما محدث 
فيه من اختراعات عصرية » وابتكارات علية » فقد كان منذ صئره. مواماً 
بالقراءة وشراء الكتب والصحف . وعندما سار شاباً اشترك في المديد 
من الحلات الراقية كالقتطف والضياء والحلال والنفائس المصرية والاطائف 
المصورة » واقتتى جميع مؤلفات ابي العلاءالممر“ي » ومعظم كتب جرجي 
زيدان , ودائرة معارف القرك الشرين لحمد فريد وجدي . 

وكان ممجاً أشدة الاعجاب بفلسفة الممري » وبمؤلفات زيدانف 
الأدبية والتاريخية » وبنظريات صاحي «المقتطف» يعقوب سروف وفارس 
غغر . ولمله من الانصاف », أن اعترف هنا ء أني مدن والدي » بحب» 
الادب , فقد زرع في قلي مذ كنت طقلا" . يدور المرفة » وجملني 
اعشق الكثاب » وا كب على امطالمة أناء الليل وأطراف اللبار » ووضم 
7 بدية كنأ كثيرة قيمّة » كانت فوأة” مكتبتي الخاصة ء الى اعتزة بها 
اعتزاز أغى الاغنياء بأنفس وأندر ما يلك من تحفا وجواعص . 
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وفي لقاءات « التل" بثار » كان يتصدثى أبي لكل” خرافة 
قد حضيا 00 السحيح والمنطق السلم » وبين لشرائه أنة الشل 
سيمخت رع جبازاً حمل الينا من أقاصي المممورة » أصوات اللطباء والئتين 
وألحان الوسيقى » ثمة يتطوتر هذا الماز فيحمل الى الناس الصوت 
والصورةة مع . وكثيراً ما كان يؤكد انة الانسان سيبحط* قدميه على 
سطح القمر . وسيصل بمد ذلك الى الريخ » ثم يحتازها الى بعض 
الكوا كب الأخرى ؛ وما زال عدد نمف موا منه هذا الكلام 
أحياء “برزقون . 


كان روتاد « التل بشار » إذآن"' من عامة ااناس » وقد أتييح 
في في صنري » أن" أشبدا بض" جلساتهم الحسة ه؛ وأن أمسع” ما كانوا 
يتبادلون من أحاديث ا كثرها من نسج الخيال . وما زالت في ذهي روابة” 
. حملبا أحد اواثئك الروةاد » حينا نشبت٠القورة”‏ السورية الكبرى عام 
هعوو ضدة الاتداب الغرنى » فقد قال الرحجل ‏ وكان أميكاً وبسيظاً 
لش اقلت ب >< ال ااصات »قد وسيل الاسطول الترلي أمين 
إلى سبول حمص » وأخمى أن صاب أبطالنا بأنى . 


وهنا نظر بعضهم إلى القائل باستئراب » وضحك بمضبم الآخر , 
وأوضحوا لليسبم أنة الخير لا أساس 4 من الصحة », لان الاسطول 
مجموعة” من السفن والبوارج البحرية لا البربة » وأنه لا خوف على 
رجال يذودوذ عن وطنهم بيسالة واعان 

و«التل بشار » كان حافلاً بامثال هذا الخبر الغريب . فقد كان « التل 
. بشاربون » أناسأ بسطاء يتحائون بصفاء النفس , وكرم الطبع ؛ ولطف المشرة » 

وقدغابوا عن مسرح الوجودء وغاب ذلك التل” المستحبه )» واحت من الشبباء 
غوطتان رائمتان » كانتا شامتين جميلتين في خد هذا اليلد المربي الأصيل . 
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من مؤرخي حلب المشهورين 
فال الشيخ كامل النزي في المزء الأول من كتابه « نهر الذهب 
في تاريخ حلب » : « إذء أوال” من صتلف تاريما خاساً حلب هو ابن 
أبي لي ( حبى بن أبي حميدة ) الحلي » وسعثاه” ( ممادث الذهب ) وهو ناريخ 


كبير وله ذيل عليه كا حكاه بمض الؤرخين » . وإننا ننشر في ما يلي 
نبذة” صغيرة عن عدد من مشاهير مؤرخي حلب : 


١‏ دان العدم : هو المول الصاحب كال الددن أو القاسم عمر 
ان أحمد بن هةألله ن المديم والد في حلب عام همه ه ‏ ه كنوث 
الاوك +115 م وتوف بالقاهرة في .م جمنادى الاولى .5ه ه ‏ ١؟‏ 
نيسان ام » لله «ز”يدة” الحخلب من من تاربخ حلب ». وكانت حلب في 
للكت 7 من القرن السابع الحجري عامرة الزرخين حافلة بالملناء 
والدرسين ومحجة للقاصدن والوافدن اابهامنكل الاقطار . . اجتمع ابن المدم 
الى ياقوت الخوي في حلب (© ء وعرفه ابن خلكان وسمم من القفطي 
وان شداد . قال ابن شاكر الكتى : «كانث اي ان المدم محدياً 
فاضلاً » ومؤرخا صادقاً » وفقبا 5 ؛ ومنشئاً بليناً ؛ وكاناً تمودا . 
ودرئس وأفتى وستئف » وترسل عن اللوك » وكان رأسا في الخط لاسي 
النسخ والحوائي » . 

؟ - ابن شدءاد : عن الاين أو عدات حمد بن علي بن اراهم 
ان شدثاد الانصاري الخلي . ولد يحلب في السادس من ذي الحجة سنة 
مود ه - آذار 197؟1 م ونشأ فيا وتسيب إلى بي شاد وأئلف 





)١(‏ عاش ياقوت في حلب أواخر ألامه الى سنة 5ه حث توف 2١‏ م عاش" 
ابن خلكان في حلب من سنة 5155ب 5#98ه. 
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كنأ كثيرة” ونوفيء بمصر في لا! صفر سنة مه ه ‏ نيساك 1586م ٠.‏ 
وكثيراً ما اختلط اسمه بأبي الحاسن يوسف بن راقم بن تمم قاضي حلب » 
الملقتب بباء ادن الفقيه الشافي الولود الوسل سنة .ومه والمتوفى حلب 
سئة #مب ه ولم .يكن له وارث . ولمز” الدبن أبي عبدافه بن شفثاد 
الحلي كتاب « الاعلاق الخطيرة في ذكر أراء الشام والجزيرة » علني” 
بنشره وتحقيقه ووضع فبارسه الدكتور ساءي الدهاك وطيعة عام وام - 
965 . وقال ان الفرات : « كان الوزي المشير ع" الدن ا مذكور ع 
فاضلاً دينا » مؤرخا » رئيس معظماً عند الامراء الا كابر حوبا الهم » . 


م ان الشحنة : هو أنو الفشل مد بن الشحنة التو عام 
.وم اه همع١‏ م قاض حتتي نشأ في حلب ثم سافر إلى القاهرة وحمل 
في كتاية سر" السلطفة .. بكتسب اليه كتاب و الدرة النتخب في #رييع 
تملكة حلب » قال النزي في مقدمة كتابه دنر الأهب في تاريخ حلب» 
ص به والشبور بين الناس عندنا أن تاريخ حلب هو لان الشحنة » مع 
أننا لم نقف على تاربخ خاص بحلب مؤلّف من قبل أحد بي الشحنة » 
الى أن يقول : « وبوحد متداولك بان أيدي الناس كتاب مشبسور عندمم 
تاربخ ابن الشحنة ممظمه خاس في السكلام على حلب وبإفنيه على بمض 
الإراق القربية متا والداخلة في أعمالها وفيه أغلاط كثيرة » . 


ع - الشيخ كامل الغزي : هو كامل بن حسين بن مصطفى بلي 
المشبور بالغزي اله حلب عام ؟وم وعمل ف حقول الم والأدب 
والتاريخ » واتتخب عضو في الجمع المي العربي بدمشق . كان أحد 
مؤسسي جممية الماديات في حلب وأول رئيس لهذء الجمية ٠‏ ألتف كتاب 
« نهر الذهب في تاربخ حلب » في ثلاثة أجسز زاء كبيرة جمع فيا القدم , 
والحديث من تاريخ وطنه ء وقد تم” طبمبا في الطبمة الارونية بحلب في 


51/ 


وا صفر ه4؟!١‏ ه الوافق م»؟ آب 1١55‏ م . تولّى الشيخ كامل 
النزي عدثة وظائف مبمة منها رئاسة محكة التجارة ورئاسة غرفة التحارة» 
اسة محلس بنك الزراعة وعضوية الجلس اللبلدي . وللغزي مؤلفات 
اخرى » منها كتاب. في الشرع دعاء” د جلاء الظامة في حقوق أهل الذمة». 
وله مقالات عديدة وقصائد حستة منها قصيدته لابنه حسين وقد نشرتها 
د محلة الشاد » بمنوان « وسية النز“ي لابنه » ومطلعبا : 
مولاي أنت” الثمم” التفضتل” إلاك: كرة الكائنات تبجّل” 


توفاء الل يوم الاربماء ١١‏ كانون الثاني سسه١‏ عن ثمانين عاما 
ونيتف قضاها في خدمة المل والحق' والفضل وخصوصاً في خدمة مسقط 
رأسه حلب . 


مو- سد راغب الطماخ : هو محمد راغب بن ممود بن هائم 
الطباح الحلي . وث'لد في حلب هام /الام١‏ وتوني فها سنة ١0١‏ كان 
رحلاً تقا فاشلا » وأدياً عحتتقاً مددققاً متمكناً من الأدب واللغة محاً 

للبحث والتنقيب عن كل” ما يتصل عدينته وقاليد 5 وداداتهم » علييّن 
مدر للمدرسة المسروبة الني أوصى بنائها خسرو باشا . وقد عمل الاستاذ 
الطباخ في حقل التاريخ » ناف كتابه الشبير « اعلام النلاء بتاريخ 
حلب الشبباء « الواقم ف سبعة احزاء ضحمة . 'طبسع الهزء الأول يي 
المطعة العاسة ص عام ؟عمم| هل مية| مم والحزء السابع والأخير 
طبع في المطبعة تفسها نفسها عم ه4١‏ ه - ١905‏ م . ويْمّد هذا الكتاب 
أوسعم ما كننه مؤرخ عن حلب 3 لآانه أحاط إحاطة كاملة بكل" ما حب 
أن يعرفه الباحثون والمؤرخون عن حاب ومؤرخها وملحقاما رزاع 
علنائما وفضلائها واعيانها وكبار أسرها . قوم صفحات الاجراء السبعة 
مم.؛ صفحة من القطم الكبير 3 و تموع الراجم قِ الاحزاء الاربعة 
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الاخيرة موم١‏ ترجمة , وليس هذا بالشيء القليل . 

5 - خير الدن الأسدي : لم يمره أحد* كا عرفناه 2 فقد بي 
زميلنا سبعة عشر عام في ندريس الانة المرببة في المبد الملاني (اللابيك) 
وكارت يعركدد كل بوم تقرياً على مطعة الضّاد الي كنا تملكبا ؛ ونيا 
طبع ملم مؤلفاتة “مثل :و أغلي القنة اع أن تقينات سوقية .و و تلياء 
و وياليل © . ولد الأسدي في حي* الحلوم حلب عام ا ونون في 
مبرة حلب بتاريخ .9؟ كانون الاول اللا ودافن في حفرة عحولة . 
عقبرة الصالحين » بدون أن يعرف أحد من أصدقائه وميه بوفاته » وأوصى 
بمكتبته لبلدية حلب . كان عالاً ومحققاً وأدياً رائع الاساوب . ترك آترا 
مخطوطة منها ه موسوعة حلب » يتولى* معهد الثراث الملمي المربي طبمها 
عنتهى الاتقان» وقد صدر الحزء الاول مها باثراف الاستاذ : مد ل . 
أكثر مقالانه منشورة في نحلة الصّاد ٠‏ وقد كرامه الرئيس حافظ الاسد 
فنحه ومنم ثلاثة علماء آخرين وسام الاستحقاق الوري من الدرحة الاول. 

7 - صبحي الصو“اف : ولد في حلب عام ١9.8‏ ونا أنهسى 
دراسته الثانوية توف في مصلحة الآثثر ثم “عثيئن مفتشا في متحف حلب. 
وفي عاعي 4 و كوا درس عل الآثر في بإريس ونال اجازته بتفوق» 
ولا تأسست جمسة العاديات عام او كرت أحد أعضائها ثم غدا 
مستشارها الفني . شارك في التنقيب عن آثرنا مع عسدد من ابمثات 
الأجنبية » وأكف” طائفة” من الكنب باللفات العربية والفر نسيةوالا نكليزية 
عن اريخ حلب وآثرها وعن الما الميتة القريبة منها . نال ثلائة أوسمة 
من إيطاليا والفائيكان وفرنسا تقديرا للمدماته في حال الآار . توفا. اي 
في ١907/1/0‏ وأقم له حفل تأبين مريب في ١١‏ |ملة٠‏ 
وأصدرت له محلة «الضادع في شبهر ايأول .هليه عددا خاصاً أودعته كر 
ما بحبة الباحث المدثفق أن يعرفه عن هذا الملم الأزي الكير . 








لنا في حلب قصائد عديدة » وأبيات من الشمر 
كثيرة » نقتصر هناء على شر طائفة منها » راجيت 
لديئتنا المزيزة » مزيدا من التقدام والازدهار : 


جنم الملال” على *رباهسا 
والمسن” سانفح أهليبا 
تستندق" الأرج” الزية 
قد شمشعت" فها الفنوت 
واختارها الأدي” اريم 
خل 2 افاشرت 
فبا الحكرامة” رغم الوم 
فبا الحنان” الزاهرات” 
والفستق” النيران”' محكي 
مختال” فوق غصوله 
نا أطلة اأبدر :شتت" 
ورانت" إلى بدار اللاجى 
وتبادلا الحبة البرية 


وتمانقا »؛ نكأاثا 1 
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دعس عيحينع 

والتبر” لآلا في ثراهما 
وبثوبه الزثامي حكساها 
إذا نشقت شلذاهواها 
وموحكب” المل اسعلفاها 
فزادما ترفاً وجاها 
بشع في الدنيا سناها 
الف م تسم “اها 
ندا كاماني جناها 
في جوانيا الشكفاها 
حكبرالس لبست* *حلاها 
كرة فستقة رداها 
فأعارها الدر* اتتباها 
ولست” أدري ما اها 
أ ”سسائقها تاها 


#7 هر 


حل عن اللي ١‏ ,الفجلا 
رت" شمائل” أهلبا 
هذي عبوة >" العز”5 ما 
ما غبلت” عنها ساعة” 
عا 
أبناؤها ملأوا اللاف 
أبناؤها في كل” قطرر 
نكاهم لا تسوت 
عار 
شاخ” الز»مان” وقلمة” 
ربضت" على التل؛ الأشه* 
كم قائدر قد عاد عنبا 


وتراجعت عنها النسور” 
وافكد 0456 فلم 


إنة اللوكت المثيد” “تحت 
'سثيل الخاودا بمنف. تبا 


انه" 


نس يم متت" “ذراها 
رات" نيما في “رإها 
زالت" ”تشير الى حماها 
إلاة حننت”* إلى لقاها 
د 
كاخمر ملأت سماها 
حر سون” على *علاها 
من" الحياة سوى رضاها 
بد 


الشتهباء ظلت' في _سباها 
فرواعت" أقوى عداها 
خطبة تا بّلاها 
خاأنبها تخعى أذاها 
ذلت' ولا وهنت' “قواها 
بروجبا خفضوا الحباها 
ي + هلة العا “ونافا 





أطلئت" بوجهر بالمياء مححاً 
ومالت" كتصسن الاك لبنأ ورقئة” 

فتاة” تفانت” في سبيل بلادها 
ومدةت' لي الزةند” الوضيء تقول” لي 
وهدي “ربى الشهباء خضر” ووأسم” 
هنانو » هنانو » كانة ايث” ع ينها 
وف شعبنا السوري عر و'جرأة” 
بثور” ومن* طبع الأنبي؟ وحقه 
1 

أحبة تثرتى الشتبباء » أهنوى رياحبا 
واف نلثتا فوق” الرابى لحار إنه” 
والنأسلثق الولهان _سر” عحجب” 
يزقزق” كالعصفور والبدر”* باسم” 
ورنو اليه البدر” يكشف” صدره” 
ولي لنة* أعلى الكتاب” مقامبا 
با "ل" القثرآن” هديا ورحة” 


(؟) الاصغران : القلب واان . 





وإنة كلام الل آيات* حكة 


"5 


[ فتاة الشبباء ” 1 


فبب؟ لما قلى المشوق” 
ا سلاما. من شذا ل 
وما عىافت" غير” المروبة مناهيا 
توكثأ على زندي إذا كنت “متم 
تطوءق” سكلا بالااءة "صما 
وسعلد” ابه ياهى الحاود” ” وأطنبا 
فا خاف” أهوالاً ولا خاب مطلنا 
إذا سم ظادا أن" يثورة ويَمضا 
* 
ولوصوة حت" روضيىوأهوىما الصبا 
عناقيد* مر'جان تتيه' على الربى 
وإني لأخدى أن يكون ترثا 


ويسكت” إن" ألفى جبيناً مقطبا 


فلنمير” قب كان ءا عجبا 
فسارآت" مسير” النور شر'فا ومثرباً 
فرادة غليظ” الأسترين 29 مهفتب 
فر حدى لاءي” و عاء” نكنا 


)١1(‏ من قصيدة. بعنوان « ابو فراس في أسره » ألفيت فيمهرجان الشعر الدوري الرابع 
الذي أقم ف مدرج ساممة حلب ؛ ابتداء من ١ه‏ تشرين الثاني ١55+‏ . 
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منبت الأبطال 


من قصيدة قالما الؤؤاف بوم استقبلت حلب ابنها 
ابار الاسقف التاشسل ايلارروك كبوحي 
بتاريخ هو شباط ولاو : 


شياه با منبت” الابطال ء يا بلدي 
البو" تمن ازنك" البطلياة لية 
وقلمة* يعرف” التاريخ” منمتهسا 
من" فال" طول المذئ مق محاسنها 
تلفنت تقب الاحقاب »م حقب 
وناضات ف سبيل الجد » ما نصت 
وعفاّرت' برام الذل" من طمموا 
خركروا القبر والحذلان وانكنأوا 


عا 


ماذا على أسد شط ةالزار” به 
فصحت” بش رصاح" الناس'قيطربر 
عاد. ابنك” المرة من منفاه” باوطنى 
عاد الذي م بشب' عنا ولا غربت 
أما رأبيتة رطك الله طلمته 
بأي زهي زي الوح زشقه 


/ دق زم ” ص الاغضانٍ ننكره” 


فداء عينيك منا المال” والنم” 
والحسن” في جوك البسام والنمه” 
فيا التراب” على أعدائها حرام” 
روائم” الفن بدي . حسنها القدم' 
مرت بها » وانطوت في لبا أمم” 
من النشال ٠»‏ وم يلحق بها سأم” 


بها » وصاحت بهم » كي تسموا انهزموا 


- 


4 وا 


إن عاد للغاب واعتزت به الأجه” 
لم ممنع الناس” عنه المارض” الرذم' 
جاء المناضل” » زيدي الخير يا ديم' 
يله الخالدان : الجا” والم” 
عن المسامع من آائه الح 
وهاك عقد النى بالرغ د ينتظ” 
كأنها الورد” في البستات يشم” 
وقد تعطر من أخلاقه الشمي” 
عليه » فلتنثر الأقار” والتجسو” 
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وثبة قلب 
القيت هذه القسيدة في الحفل الكمير الذي أقامته الحالية الحلمية 


في النادي اللبناني بكتراكس فتزويلا مساء يوم اليس 
هماو تكرياً لصاحب بحلة الضاد : 


حهردت” ري وعانقت” السبى طرما كيف" الثفتة أري في وجبك' 
تحت" عيني على شبهاءة ثانية 


سخا زماني » وكان البخل" ديدنه” 
أفلاذ أسكادنا أشواقنا لحب” 
حاملاً قلي عل قذي 

لقد قطفت” زهور الحب 00 

حك” حك كفير) من جع 
تسبو اليه وتهوى أن" يلكانيا 
أراك' قارى أهلىي واصمكم' 


حاهدت” سين عاماً قِ محكنبها 


قد حثتل 


سر" للنضال ولا تخ-ل" بغالية 


ايع 5 إنة ذكر المدٍ يؤلي 
جيلدم في دي يبقى وف خلدي 
:" مرة طيف” على أهداب قافيتي 

0 انشق الامان” فانتشرت 
0 برب" حمن” حار" وأصفه 
00 التنزلة واذكر سحر أعينها 
أبناء قومي هوى الأوطانٍ معنا 
عي ارجوة ماروا الماة بترن 


حليا 
الحود والحسن” في آفاقبا أسطحبا 
يارب : شكرأ فقد بللغتني الآربا 
فل لك عودة” تطفي مها اللببا ؟ 
حملت ماطفة” لم أحمل الذتهيا 
و عات تلو #“الافي "لتنا 
وشوقة أهه حون قليها اغارم 
وقد ضجزة أسى إن أ الكثثبا 
فتنتشي والضاد” » من زرحي" طرا 
م يكب” عزمي » ولا سيف” الحباد. نبا 
إنة المناضل محجوب” وإن' غلبا 


) ليت" ركي ع الاحباب ما غربا 
لالم ينب'* محسن” عني وإن حتحبا 
اسكنته” القلب” لا أرذى له" الحد'ما 
اياثه* تملا الآأفاق والحمقيا 
لقد تناهى نأعطى الفن” ما طلبا 
من عين عبلة فاش" السحر” وانسكيا 
وقد رأيت” هنا أبناةنا النشجبا 


ويسرف” الجده فيا الجده والاتأن 


١ 


تسم” فاقطفوا أثمارة ما غرست أيانك' فالنى تمنو من" تسا 
ما غير البمد' شيئاً من مناقحكم ‏ لقد بي" كما تبني العلى عربا 
# خ# دي 
أسقطت” حقئي على الايام ب! قمي لم أبن في حستي لوماً ولا عتبا 
ماذا أقول” وهذا اللطف” يخجلني 5 قلت” الكثير- وما وفّيت' ما وحبا 
كبا بياني وخاتقيي روائسه* ورب شمبر كريم التمتين صككبا 
كر”متم” و الضاد » فاعتزتت ب وشدت فألف شكر ء لقد كرثمتم” الاديا 
لبِذا انث بكم يي أءاقكم أحسست” قاي على أعناقكي' ويا 








روحي فداء عثرويبتي 2 وفداء وحدة أمتي 

وفدا؛ رايتنا المسزيزة في سماء المزكة 

أنا صادق الايمان أؤمن” إتصار قضيي 
عد خاي 

إني حننت” إل راني الم طفولي 

وإليك با أمي الحنون” اليك حنثت"* مبجي 


فندا "نطرة على دمشق” : جنان الفوطة. 
وبطلمة الشهاء با أني أكحل” مقلتي 
ا يتسسيوع شواقي وا نقع' علي 
التبر” رف * من ترا بسك إعرات عروتي 
كم اماه قتلقلهة 0202 بتشوق وبلبفسةر 


ونشقته” وسكسبت” فيه مشاعري وعحباتي 





51 


أكبادنا في حلب 


المسسض جططلببب- 


من قصيدة ألقيت في حفلر 


اقامته أسرة” محلة الضاد ب بوم الاربماء / م 
خبرةر من مغتربينا العسرب »© الذن قدموا من فتزويلا 
زيارة وطنهم الأول حلب: 


شباة قد ركب الفضاءة وعدا 
راض- الر“باح وطار” في مضمارها 
تهلى المراحل' ف دنانا صدره 
هذا بساط” الريح جداد ثوبه 

+ 
حن” المشوق الى أحبئّة قله 
وأتى يحكحُّل الخال عيونه 
ذوب” الاجين سيل بين حمائل 
هذي الر”وابي الحضر” مثل زمي'د 


وبنات* يمرب كاللدور تألتقت' 


عيناك يا سمراء في لون الده 


رهط” الى الوطن العزيز تنادى 





طير* عجيب* قرب الأبمادا 
ا عه رماد) 


وطوى السماة وحط" حِث أرادا 
27 


والر"يم” 00 للشوف حوادا 
في موطن. طرد الدخيل وسادا 
صن ل الورد والور"ادا 
بلبسن” من أزهارنا أبرادا 
في أفق حسن ؟! أضاع رشادا 
أأخذت من حلك الظلام سوادا ؛ 
ولقد. تُديب” القلنانت #مادا 
عثت" به أيدي 8 فباها 
ما ننم عمري إن" أضمت" فؤادا 
وساوت” زن النانيات سلادا 
وقطفت” من جتاتها الاورادا 


1١-55 


ووقفت” ف مرابها متخشئماً حعلىق عققت” الز*هد والزكهنادا 
ف «المكاد وحدانيوذوبمشاعري تناو حياني” إك" تلوت" 0 الضادا 4 


+ سد سا 


أعرفت با شهاة من جاءوا الى لد زها سبلا وطاب” نجادا ؛ 
ش أ كادنا 0" عادوا اليك فر ححنى مهم وضئّي هذه الا ناذا 
رادوا مجاهل لم ردها قبلبم ‏ أحدثء, فحكان رجالنا الروثادا 
لم ننسهم” رغم الماد فجممهم 2٠‏ تصب الميون », ولو أطال مادا 
حلب” هي الام' الرؤوم وذكرها يشجي البنين” ويطرب” الاحفادا 
حلب” يتيه* الشدمر” إن" ذكر اسعبا ١‏ ا:شصر” زدنا باسجمهاا النثادا 
ردكد مع القاوث الحانة الى فلقد تسيئا المود واله 
يا شاد أبدع' في الغناء فم بزل غصن” الحوى في رونتتى ميادا 


و ادا 





6م 
.خط 


0 
. 
9 
٠. 
08 حب‎ 


. أكبادنا هنا » يمنى أبنائتا‎ )١( 


بفتزويلا : 


ذكرت”عبد المدًا الرئان فاتفجرت” 
يي ذكريات” كمطر القال؟ نفحتتها 
كنا آفراشاً على أزهار صبوننا 
أكرومُنا م تل" تزهو بنّضر نبا 


٠. ٠ الى‎ 


مر :قزف 7 در رحه” 
أك جاءها نت اذك كرا 
و عم ب الور منيزماً 


300 روي ما فت 
بد 

مسار ح” الأنى قد أودى الزمان” مها 
بتساطة” غير التجديد” روعنبها 
حت ١‏ الصلبية*» لم تحفظ' مبابتها 
أن" الرياض” التي كانت" تزيلتها 








وفستى تشبه” المرحان” حمه 


كنا 


0 


ججح 
ظ عوسك الفداء 


من قسيدة قيلت بناسبة الذكري الماشرة لتأسيس 
محلة 0 الفداء « الزاهرة الي تصدر في مديئة حرا كس 








مي المآني وراح الدمع' يبيل 
إذا اسثتميدت" تهادى الوجد* والنزّل 
! ليها رجِمّت" أائنا الأول 
فل عقا اها الملنزواننا تيل - 
"يفازل” البدر حين” البدر” يكتمل 
موثال” شادر وحفل”* ساده” الحذل 
كأنها جل من فوقه جبل 
و5 لغزاقر على أسوارها *قتلوا 
كا راها وأدمى قلنه” اللاستل 
ولم نزل" بسباها' النض؟ نحتفل” 
متكوى الكرام فلا 8 دن ضخلوا 


عاو 


وظرة في حلب من بمشيبا طلتل” 
وكل* حير بدا من وحبه. بدل” 
لا تسألنة إذن' هل" يُددّل: التكل 
وألف” سكل وسبل كبا سيل 


وآأيت” هر* وأشحار” تظلالل” 
ولا الفرات” ومن أجراء” في حاب 
* 
تنيرت" حلب” إلاة كرامتها 
كرامتي تندل” السدور” أجمّه” 
لي ألف” شكوى على الدنيا فم قتلت 
وما انتفاي يدنيا كلها اخدع” 
وهامتي رغم ضمنى ما انحنتت" أبدا 
كه مني على أبيات قافيتي 
إني لأعل” أنء الدهرة ذو _غيترر 
ليت" الحبالةة نوايني أعتتبا 
مبما قسا اللثهر* واشتدتت" نوائيه” 
ولي هنا إخوة" اهى الفخار” بهم" . 
رادوا المجاهل ما كثت” ع اممب* 


حلب في مإع| موا 


” 6 


النهر” غاض” وقلة ااسدّمن” والسلل” 
جفةالنبات” وجا" الناس” أو رحلوا 
* 
فإنها بالنجوم. ازاهر تيل 
إذا أهيتت' فأهلاً أنها الأجل 
من مصلحين” وك هشتت" لذن" قتاوا 
سثمت” دنيا اختفى من وجبها الأجل 
ولا *مرعلت” لنسير الله أتيل 
3 *خذاثت” وساعحت” الآلى خذاوا 
وأذة أنامنا قي سيرها ”دوال” 
فأسعد” الناس فوق” الأرض من حباوا 


بظلة في فسحة الآمال لي أمل” 


واانحدة” افتخرت” واعتزاتٍ الاأصل” 
أو درب” لقرص الشمس لانتقاوا 


ماهد 
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حنين الى الشهباء 
في ساعة وحدة وملل فى مدينة موتتريال بكندا» 
فاش يصاحب و الشاد ه الشوق” والخين الى وطنه 
حلب الشبباء » فكانت هذه القصيدة : 


إفي حتّنت” إلى الشباء با حكندا 
ما كنت” أحسب” أذة البمد” عن وطني 
أبيت' في الجر الثائي على أملر 
أرى بناء ولكين' لا أرى ورعاً 
حغارة” شوثء” الالحاد روعتكبا 
رفاقنا خلف آفاق ااتوى احتحيوا 
هذي الللاد التي رادوا محاهلبا 
حسئب المروبة فطلاً انها توكت" 
نافد أواكها ى- الق كنار اند 


متى أراها ؟ قني الصبر” قد" نقّدا 
وعن' صحابي يذيب” الروح والحسدا 
افق ماغرت؟ من ءناء الترات هذا 
في عالمر عن 'هدى الاعان قد بمّدا 
ومارد” تحت أقدام الز'ني سحدا 
فهم' لا زى في حييّنا أحدا 
ل نثر'ظ على آفاقبا كيدا 
على دروب القدى الرو"اد والتشهدا 
و مدا هنا أنبناءنا الد*دا 


خا عو عر 


أتيت” من بل كالسك تربله” 
واجمل" غيوث” الرضى تدقي مرا بمه” 
الضاد” فاتفتي من أجل نهبضتبا 
جاهدت” حتى بانت” القصد من هدي 
في عثرة الضاد كاك الله" يمضدني 
يطب” قلي اذا ازداد الغي" غنى” 
عروبتي لم نزل" زهو . بنفرها 
وقال من يمر ف” الاخلاص في أدبي 
ولي هنا ولد” مير وحدتة" 


ود قت أو حرست عبناي" مضحمه” 


)ارب ارب ارك" ذلك البالرا 
واحفظ' بنيه فهم عوك" لمن قصدا 
بذلت” عمري لم أجل" ب أبدا 
الخجد” لله ما ضام المساد' سدى 
وكان كزة كرم النفس لي سندا 
خدقت” غفة النى لا أعرف” المسدا 
وحثرنا ينجز” الميماد إن" وعدا 
تعادل” الضاد” من أولاده ولدا 
كأنهه القلى' عرزي أترابه شرتدا 
اموي حلا المدر إرى ”يركذا 
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ذكرى حاب 


في حفل غنائي أقم لؤلف هذا الكتاب في مدينة 
نيوبوركعام؟88!ءأبدع المطرب الاستاذ جوزيف كساب 
في إنشاده القدود الحلبية والوشحات الخيلة » فارتجل 
المؤلف هذه القصيدة السغيرة : 
لما شدوتت لنا مال الموى طربا ياحاءو' زدظ غنا ذكثرتنا حليا 
أم أغل” فوق أوار الى ل 
أدرر' كوس يخمر الفن* مترعة” شر“ بفتك” قلب” السب إن" تما 
ابت هنا الحجى شدو] ومن عجب أن يشكر” الواله” الملوب” من سلبا 
وناد يا ليل” » إن الايل” منسجم” مم الئنناء وناج الأنجنسية الفتيا 
إسق العطاش فاذ'ن” الفن” ظاءئة* إلى المشداح ورو" الحية والآديا 
.رقص” الماح تهادى في حمائلتا فاختال" غصن” النقا من فننا عجبا 


أبادل* صدحت" في الروض. ننمثله 


سس ع م ا غ009 هس 


مطايا الشوق 

من قصيدة قيلت في وادي المرائش بزحلة - 
حننت” الى ربى حلبر حنين” الطير لاو كر 
فسيري ا مطانا الشوقف صيري في - الفجر. 
وروي قلتي ااظمأى ٠‏ الى بتبدوعي الهرء 


فلولا الأم؟ في حسلبر قضيت” بزحلة عمسري 


ذف 
شبباء يا ذات الدلال 


من قصيدة ألقيت مساء يوم الأربماء ه؟ أيار سم؛١‏ ,في 
دار الكنب الوطنية بحلب » تكرعاً لرهط من المممّرين” 
المدعين » الذن خدموا هذا الوطن المزيز في محالات 
ال والأدب والفن والسحافة . وكان اللؤلف بين أوائك 
الذن حتفت الدولة وتكرعبم 0 هه 


شاهلا ذات الإألال اليسرييء دلي 


اوتلست عاصمةت الشل يك ومتئمةة المتأملٍ 
أولست قلمة يعربر ومنى الإاء الآ كل 
فانظر امك فجررها في وجبما الرلل 
واشراح" فؤادك باخمال وباللقاه الأجسل 
أبناؤها رمز” السخاء اللملاتمي: الأمثل 
مم لاعروبة مول" أثمم' بمم' من موئل 
امون" حمل الضمر إنة الضَم” بيت: المبن 
ويجاهف دون" وسعيامى' نحو المبيل الأفسلٍ 
با أَيْبا المرلبي' قي" اليوم” يومّك” فاعمل 
واشخذ سلاحك واحملنة على السواد 9 المقبيل 
النصر” يؤخذ” االبسالة. في الوغى (استيسل 
لو كنت” في ألق الشبابٍ لظ قيلت" ممفزل 


ولكنت” أوة من" تقدام تحت" ظلل» القستطلٍ 
سيئان عندي في الناال قتلت”أو أفكن. 


)١(‏ مة الشاد ‏ المدد 5/ “84و5١‏ ص لاء 
)2( الواد : المدد الكثير 5 والقسطل : الغبار الساطم في المرب . 


ام م أجسع الكتاب 


ا 07 اذهب في تاريخ حلب 


4 -: تاربخ |اأصحافة العرنبة 

م الصحافة. السورية 

م06 السماع عند المرب 

7 ممجم رقص الساح 

هبي اللنة ابذاك 

٠‏ -من أعلام العرب في القومية والادب 
١‏ قطاف الخحسين 

+ حصاد الذكريات © شمر 

مو محلة. العمراث 

١‏ محلة الكلمة 


5000 


الشيخ كامل الغزي 

الفيكنت فيليب دي طرازي ج 
أديب خحضور 

أدم الجندي 

يدي المقببي 

خطوط بقم فتحالله الصقال الجد 
عدنان بن ذريل 

دار المسرف 

شوق شعث وعقود' حريتاني 


عند أله وري حلاف 
عمدالله وري حلاق 
عدد خاصس ا مديتة حلب 
تتوعة عدة استوات 
جموعة عدة ستوات 
للمام الجاءمي /37؟ 1 بقلاية ا 


وقد تكركم صديقنا الملائمة الأديب الاعز الاستاذفؤ ادا لسنتابي » فزو"“دظا 
:عملومات أدمة واريخية فى اغانة الاهمية » فتحن نشكر اله » ومن ذكرنا 
اسماءم الكرعة في حوائي هذا الكتاب» من أمثال الحاثة المحقق القدير 
الاستاذ فريد ححا ء» الذي وضع عرن حلب دراسات قيّمة و 'جمعت 
وطدمت ء لكانت تاريخ نفياً ينْسَاف الى اروع ما كارب عن مديثتنا 


المناضلة الغالية . 


لفروسس 


القدئمة 2 الدكتورز طه اسحق الكيالي 
حلسات ٠‏ عداله يوري حلاف 


57 حلب وآاثرها 
أحسن” ما قيل في حلب 
قلمة” حلب 

أسوار حلب وأبراجبا وأبوايها 
صناءة حلب وأسواقها وخانتها 
الحياة الادبية في حلب 

أدياء 1ل مراش 

معليمة حلب 

أوليات حلبية 

جامعة حلب 

الحياة الاجتّاعية في حلب 
حبة الخحليين انزهة 

تقاليد الخطبات في حلب 
تقاليد الاعراىس قٍِ حلب 
الطرب في حلب 


إسق المطاش 


رقص السلم 0 

من مشاهير الوسيقيين الحلبيين 

رأي بعض الشاهير في“ الارب بحلب 
الملبيون في البجر 

الصحافة في حلب رمن عام م١‏ الى عام سمو . 


السحف الخلية وامعاء منشثيبا وتاريخ صدور كل ضحيفة منها . 


3 الملبية في المبجر الاميري . 
شب المتار الرية” في حلب , + 
ابنيتنا الإرية 
م "ريات" الفتوة 
التل فشثار. 2 2.. 
ل ا” 
فتاة الشبماء ا 
عدت الراك 
وه قلب 
أكادط في حلب - 
عيد الفداء ْ 
حنين إلى القبار” 2 ااه 
ذكرى حلب مطليا الشوق 
0 01 با ذات .الدلال 


الي 1 ا 


5 


لف 











١‏ - سام الخحرج العالي الشبير الاستاذ مصطفى العقاد في نفقات 
طبع هذا الكتاب . 
في مدينة كرا كن - فتزويلا . 

م كتيب المثوان امنشور في الصفحة الأولى الباحث والمؤرخ 
المدقق الاستاذ مد كامل فارس . 7 
١‏ 
ا 


اه 2 


هي - كتب الصفحة اللخارحية الاخيرة الخطاط الممروف السيد جأن بالي 
© اسم 0 البلاف ل 0 


5 ملازية اليه رسلان بزاعي ٠‏ ف 
بي تولت مطعة التحمة لصاحبها السيد عبد الله شرالآني اخراج | 

هذا الؤاف بكثير من الدقة والمناءة . ظ 
م - وقف على الطبع وسبر على مراجمة ه البروفات » وثهة || 

الحسوب رياض حلاق ٠‏ 

فإلى جميع هؤلاء تقدم خالص الشكر وعاطسر الامتنان 
ونسأل الل لهم السحة والحناء . 








الملسمببلبببلللسللل ل صصص وو عدافٌ ملقلا 


مطبعة التجمة - حلب التمن #٠:‏ لس 
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لوفو يساور 


» صَاحب مله « الصاد “وؤمُدير تحكرزيجاة” الصحلمة‎ ٠. 
ه درّسَاللغةالمبية والأدي والتار في أكبرمعا هد حلت‎ 
ه. شارك منذ صغره في مكالخة الانتداب إلغرشي , 7ه‎ 
عصوا قياديًا في يحلس 2 إدارة الحزب الوطخي يحرف‎ 
٠ اسلا - 3 > ات‎ ١ 0 
لاتححادي‎ ١ اسحب قي خه! الوتمره عضوا في يجلس الأمة‎ « 
يالماهرة , وَعضيوًا في بحنة الدستور , وعضوً في بجلة‎ 
- 0 الشعرا لتابعة للمطس:_الأعام __يدمش‎ 
الصرحفنين 2 وفيا نحاد ا لكنّا با لعربٌ 5 وفيا نحا الجمعيّاست‎ 
اخفيريبكة في محافظة حمست وفيت عددمن الجمعيات_الاضائيتة‎ 
١ والأدسكتة‎ 


ف خلال حرب لوا التحيام ورا للجنة التعبئة الشعبية فيا فظِة حليت - 
كت كثيرمن قصًا ثدءءَأمثدت من كبررات الإذاعات لعربّة والأوروبية والأميركي 








نواهت بادسد و تو ات و ابصبية عديدة وترجهت بعص آثاره إلْيعصا عا للعات ١‏ لكيه 
زاركيْرا من اللأقطارالربية و تركياوسويس]! وفرشساوإيطاليا والماناوهولشدا 
وحةؤزوا والأميركيين . 


امل قلق هن ئس وواكة ومووويا مع تسوت كير 

كرتت له خفددت كرشم في التاعرة وبروت ويتداد والكويت وحلب وف العديد 
مر : مدن فتزو وبلا . 

تحمل وسام « التدس » وسراءة تفّدير رسمية وديلومًا فيالصحافة 
قابلعددّامن ينشاء ابكمميهورييّة . وَصَادق خبة من أ قطاب الفكروالأدبيتف . 
منإستاجه + »-١‏ خوط العمام » شعر © , ٠‏ حصاد الذكربات شمر مر" الزقرات"' 


في 6م 2 _حمها اكوم “ ه- ,, وضموح الاملام »+ عن أعلام الحرب في الموصية 
والأدي » الال ٠‏ قطاف الخمسين “” 6م ىا حلسامتت “2 و عرره ديوانات 


وتحو ر.+ را مؤنفنًا تنتطرا لطمع 





مطبعة واوقيت الذين ‏ حلب هاتف «0.15؟ 





